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71 
وت 
لا حتاد المؤرخين العريت 


العدد الثاني والعشرون 
5ه - الرؤام 


عتلة تصدرها 
ا ال لاجحاد المورحس الْعبِبَ 
عع ناد 5 العراق 


نميل كتب 022ك.ووء1م3553.5010طاطة//:ماغط 


محتويات العدد 55 ب إالريو؟ 
من «الْوّرح العربي» 


١‏ -. دور عمان في نشاط التجارة العالمية خلال العصر الاسلامى 


الأول 

إعداد: د/ الحبيب الجنحاني» كلية الآداب ‏ تونس فيان 0 اله 
؟' ‏ الأصالة في التراث العلمى العربي 

إعداد: د/سينوت حليم دوس» جامعة السليمانية ‏ العراق ١‏ 


 "“'‏ العلاقة بين نصارى العرب وحركة الفح الإسلامي في الجزيرة 
العر بية والشام والعراق 


إعداد ' د/ محمد ضيف الله الطايكةن جامعة اليزاطوك , الاردن 71 
؛ ‏ تتبع تاريخي لمحاولة ابن خلدون في إعادة كتابة التاريخ العربي 

إعداد: د/عبدالجبار ناجيء جامعة البصرة ‏ العراق , . . . 0 
5ه الموسيقار الاسلامي زرياب 

إعداد: سعاد عبدالعزيز أمدء جامعة الخرطوم ‏ السودان . ١.5‏ 
"١‏ خدمات وكلاء التاج للحكومة العراقية ١54119798‏ 

إعداد: د/نوري عيدالحميد خليل. جامعة بغداد ‏ العراق . 530 
عمرو بن عبيد وعلاقته بأبي جعفر المتصور 

إعداد: د/صالح الحمارنة» الجامعة الاردنية ‏ الاردن . . . . 55 


إعداد : د/سامى سعيد الأهدى تعره بغداد _ العراق 1 ١5‏ 
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التحدة الاستثارية 


الدكنور حسين آمين | الأمين العام لاتحاد اللؤرخين العرب. 
رئيس تحرير اللجلة. 


الدكنور مختار العبادي | استاذ في قسم التاريخ - 


الاستددرنة. 

الدكنور بوسف فضل | مدير معهد الدراسات الاقفريشبئة ‏ 
الخرطوم. 

الدكنور عبد الأمار محمد اسن | أستاد قَ فقسم التارية ا 
مقد أل . 


الدكتور محمد رشيبر ) رشياى) قسكم / التاريخ - جامعة محمد 
الخامس. 


الدكنور عبد الكرهم غرايقة | وكيل الجامعة الأردنية. 

الدكنور عبد القادر ربادية | رئيس قسم التاريخ - جامعة 
الحزائر. 

الأستان ابراهيم البغلي | مدير الآثار والتاحف - الكويت. 


الأستاذ شايف عبده سعيد | رئيس قسم التاريخ - اجامعة 


عدن . 
الدكنور كفت المالك خئف الذميمي أ قسع الثاريخ - احامفعة 
الكويت . 


الأستاد سالج الشيبامي ا( وكيل جامعة شاريوئس ع بنغاري. 
الدكنور عبد الله يوسف الشيل | أمين عام جامعة الامام 
محمد بن سحود الاسلامية - الرياض. 


ا 
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ست ات ل تي لش سس ممم 


المقدمة 


يتضمن العدد ؟7 من مجلة «المؤْ رخ العربي» نخبة طيبة من الدراسات 
والبحوث التاريخية القيمة. كتبها مؤ رخون ومتقمون من تونس والعراق والاردن 
والسودان والهند. ويضم العدد عشرة مقاللات.: مقالان منها باللغة الا نكليزية 
والبقية باللغة العربية. 

والسؤال المهم هو: ماجدوى هذه المقاللات وهذه البحوث؟ في رأينا أن 
البحوث التاريخية تظهر أن العرب والمسلمين عموماً أناس لهم حضارة عريقة 
يصعب «ابتلاعهم» وكبت حضارتهم وإلغاء-كياناتهم مهما تكالبت عليهم قوى 
الشر الممثلة بالصهيونية العالمية وأنصازها المعلتين واللقدعين . 

فالعرب إذاً أمة عريقة ساهصت. وسوف تساهمء في البناء الحضاري 
للبشرية وإن المحاولات لطمس هذه الحقائق فاشلة لا محالة . 


فالمؤامرة على البحرين والخليج العربي تمثل إحدى المحاولات اللغيمة 
لاغتيال الوجود العربي في هذه المنطقة ومحاولات العدو الصهيوني ضم الجولان 
العربية والاعتداءات على جنوب لبنان وضرب المفاعل النووي العراقي ما هي 
إلا ظواهر مبعثها الحقد على هذه الآمة ونكران لوجودها وأحقيتها في احتلال 
موقعها الطبيعي بين أمم العام المتقدم . 

إن هذه المحاولات جميعاً مصيرها الفشل المحتم لأنها ستصطدم بأصالة 
الإنسان العربي وبحضارته العريقة وبحقيقة وجوده الشامخ على هذه الأرض 
وفي هذا العالم. 


سدد الله خطى المجاهدين من أبناء هذه الأمة وأعانهم في جهدهم 
لتوحيدها ومؤازرتها في الوقوف ضد الطامعين فيها من الشرق والغرب» إنه 
سهيمع الدعاء . 


الدكتور حسين أمين 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


دور عُمان في نشاط التجارة العالية 
خلال العصر الإإسلامي الأول 


إعداد 
الدكتور/ الحبيب الجنحاني 
(كلية الآداب والعلوم الإنسانية ل توفس) 


إن الأبحاث الجديدة. ونتائج بعض اللحفزيات قد أثبتت بوضوح أن دور 
منطقة الخليج العربي عامة وغمان خاصة. في -الملاحة والتجارة البحرية دور عريق 
يرجع إلى ما قبل الإسلام بعصور” طويلة , 

إن هذا الدوو مرتبط وثيق الارتباط بالتقاليد الراسخة للعرب في الملاحة 
سواء كان ذلك انطلاقاً من الضفة الغربية للخليج, أو من مرافىء غرب الجزيرة 
العربية على شواطىء البحر الأحمرء أو من جنوبها خلافا لما ذهب إليه البعض 
من «أن المسلمين كانوا بصورة عامة يخافون البحر)”"' . 

إن شهرة الملاحة الحميرية تعود إلى عصور قديمة. وكان للعمانيين 
بالخصوص من سكان منطقة الخليج دور نشيط في التجارة البحرية» وحتى في 
فترة نفوذ الامبراطورية الساسانية على منطقة الخليج فإنها لم تتمكن من السيطرة 


الملاحة الدولية كتاب: جورج فضلو حوراني ترجمة السيد يعقوب بكرء العرب والملاحة في 
المحيط الهندي في العصور القديمة. وأوائل العصور الوسطى. القاهرة. د. ت. 
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إلا عل الشريط الساحليء أهنا داخل البلاد فقد كان نحت الحكم العربي. ويشير 
إلى ذلك ألازكوي قائلا : 

«فكانت الفرس في السواحل. وشطوط البحر والأزد ملوكاً في البادية 
والخبال وأطراف عمان وكلّ الأمور منوطة بهم)”" . 

وقد عجز الساسانيون في فترات ضعف الإمبراطورية عن حماية 
سواحلهم. حيث إنها كانت عرضة لغارات عرب الخليج . 

أما أهم تحول في تاريخ التجارة البحرية العمانية فقد حدث بعد الفتح 
الإسلامي "2. فقد أكسبت فتح بلاد فارس. والقضاء على الدولة الساسانية, 
ثم فتح بلاد السند9» من جهة. وظهور أمصار جديدة في منطقة الخليج مثل 
البصرة!؟») من جهة ثانية» منطقة يمان أَهبَيَةَ تجارية جديدة. وأصبحت مساهمة 
مدنها المرفئية في التجارة ذات بعد غالمى., /وف طليعة هذه المدن تجد: صحار 
عاصمة عمان القديمة. 

وقد أصبحت عمان بِفَضَلَ هذَه المكانة اتلخديدة في الدورة التجارية العالمية 
مضرب الأمثال في سعة الرزق. ورواج التجارة» فقد قيل: «من تعذر عليه 
الرزق فعليه بعمان» وهناك من ينسب هذا القول إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام؟ وإذا لم تثبت نسبته فإنه يدل على صدق توفر وسائل الكسب بعمان. 


.758 أنظر: فاروق عمرء مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني. بغداد 191/9. ص‎ )١( 

(؟) راجع عن فتح عُمان: البلاذريء فتوح البلدان. القاهرة. 19177 ص89 وما يليها؛ نور 
الدين السالميء تحفة الأعيان بسير أهل غمان. نشر ابراهيم طفيش الجزائري القاهرة. 
6 هاء ص لا" وما بعدها. 

شفة أنظر عن فتوح السند: البلاذري. ص 45١‏ وما بعدها. 

(5) راجع عن تمصير البصرة: ن. م.. ص 94١‏ وما بعدهاء أنظر أيضاً صالح أحمد العلي. 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري» بيروت 1959. 

(9) أنظر: ياقوت الحموي. ومعجم البلدان. بيروت اه198. ج "#. ص .١8‏ 


١ 


وقد قال الأصمعي : «الدنيا ثلاث عمان» والأبلة.. وسيراف»(١)‏ وحاء 5 
«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) للجغرافي المقدسي «من أراد التجارة فعليه 
بعدن. أو عمان» أو مصر)» (ص 36). 

وينبغي أن لا نغفل هنا عن الإشارة إلى أن سهولة الرزق بعمان في 
العصر الإإسلامي لا تعود إلى النشاط التجاري فحسبء وذلك بالرغم من 
أهميته في النشاط الاقتصادي العماني عصرئظٍ. بل تعود إلى التطور الزراعى 
أيضاء وذلك لسببين رئيسيين: 

أولا : إن السهول الزراعية الخصبة التي كانت قبل الإسلام بيد المرازية 
والأساورة قد عادت للعرب المضلمين: 

ثانيً: إن تطور التجارةء ولااسيها التكارة الكبرى. جعل من بعض 
المجفف. والصموغ والليان وغيرها. 

ويتحدث الجغرافيون العرب عن الإنتاج الزراعي لعُمان فيقول 
ا لحميري : «وبلاد عماق مستقلة 5 ذاتها. عامرة بأهلهاء وحصي كثيرة النخل 
والفواكه والموز والرمان والتين والعنب»”2. وقد بلغ خراج أهل عُمان على 
ألف ديئار. 

ويربط بعض الجغرافيين العرب بين الحياة الزراعية في مان والنشاط 
التجاري . فبعد الحديث عن المياه والإنتاج الفلاحي يقول الحميري صاحب 
(الروض المعطار) : 
)١(‏ ابن الفقيه. أبو بكر أحمد بن محمد اطمذاني., ليدن. 5٠.78اه.‏ ص ه١7‏ . 


(؟) الروض المعطار في خخبر الأقطارى بيروت. ه/ا15. ص .1١"‏ 
49 الو عرب 


حل 


«وهي فرضة الصين, وبها مرفا الصين. وتحمل من سيراف الأمتعة إليها, 
والمتقراة ل الوارضا ال اتوت الصا العطيطة لجتيي اولح الي البيكر معاطم سدور 
بالريح الطيبة مقدار أربعين يوم إلى خحمسين يومأ حتى : تنتهى. ]إل ننايتة تسم 
الو ع7 

ومن المعروف أن التحول الخطير في الحياة التجارية بعد الفتح الإسلامي 
قد تم تدريجياً ليبلغ أوجه ابتداء من النصف الثاني للقرن الثاني الجر إل 
القرن الخامس الحجري. فقد ا انتقال مركز الخلافة من بلاد الشام إلى 
العراق في تحول التبادل التجاري من المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط إلى 
الخليج العربي. وإلى ما يرتبط به من مسالك برية وبحرية متفرعة عنه. 

ين تن 


وقبل الحديث عن تفاء أحعوولنططط التجاري. وعن مسالكه البحرية 
وعن مراكزه في عغمانء وَعن -البضائع. المتبادلة» وعن ملامح التأثير الحضاري 
لهذا التبادل أود إبداء الملاحظات الأساسية التالية : 

أولا : إن الموقع الجغرافي لموانيء غمان جعلها مراكز مهمة لتجارة العبور 
توريداً وتصديراً بين منطقة الشرق الأقصى (لحندء والصين. وجزر المند 
الشرقية) من جهة وداخل مناطق شبه الجزيرة العربية من جهة أخرى فضلاً عن 
علاقاتها مع إفريقيا الشرقية ولكي تتضح أهمية هذا الموقع فلا بد من وضعه في 
نطاق واجهات التبادل التجاري في العصر الإسلامي». ونعنى بذلك الواجهة 
الشمالية الشرقيةء وه .واجية: الطرقات. الغارية 'للواحات وتقرد ما بين العبرية 
إلى :بلاد قارس :وآاسيا الوضطن + قم إل. ,يلاد الترك» .وال .الصبين السمالية» 
أو إلى الهند الشمالية الغربية» أما واجهة الحنوب الشرقي التي تحتل فيها عمان 


)1١(‏ ن.م. 


١؟؟‎ 


المكانة الأولى. فهي واجهة. المسالك البحرية للمحيط الهندي التي تقود مما بين 
الغبرين والخليج العربي من جهة. ومن البلاد المصرية والبحر الأحمر من جهة 
أخرى إلى السواحل الغربية لشبه القارة ال هندية. ثم إلى سيلان وأندونيسيا والهند 
الصينية» وجنوب الصين. وهي مسالك رحلة السندباد العربي من الخليج إلى 
ميناء كانتون. أو إلى بلاد الزنج» وجزيرة مدغشقر. 


أما الواجهة الحنوبية الغربية فهي واجهة مسالك القوافل ف الصحراء 
انطلاقاً من بلاد المغرب الإإسلامي حتى بلاد السودان. وأخيرأ الواجهة الشمالية 
الغربية» أي واجهة المسالك البحرية والنهرية والقارية التى تقود مما بين النهبرين 
وأرمينية إلى بلاد الخزرء والأنهار الروسية». ومن هنالك إلى بلاد بحر البلطيق 
وأوروبا الوسطى » أو من الموانىء الإسلامية فيحموض البحر الأبيض المتوسط إلى 
مرايء جنوب إيطاليا واليونان» وجزر البحر الأبيض المتوسط. أو من الأندلس 
إلى الممالك الإسبانية في الشمال. ومنها عب تمرات البرانس إلى بلاد الإإفرنج 
(الغرب الأرنوية أو في النباية“مْنَ“الأندلين بنظريق المحيط إلى الجزر 
البريطانية (, 


ونلمح هنا إلى تضاؤل أهمية 07 في العهد الإسلامى 29 في ميدان 
التجارة البحرية لفائدة عفان وقد أ هلها موقعها الجغرافي لتصبح المركز الرئيسى 
للساحل الغربي من الخليج العربي . 

ثانياً : لا بد إذن ‏ من النظر إلى أهمية مُممان في التجارة العالمية في 
القرون الإسلامية الأولى ضمن الوحدة الاقتصادية التي أصبح يمثلها العالم 
1 راجع ف هذا الصدد: موريس لومبار. الإسلام فِ فجر عظمته تر حمة حسين العودات. 

دمشقى الاةأكل ص "56؟. 


6 راجع عن الحياة الاقتصادية في البحرين؛ عبد الرحمن عبد الكريم النجم. البحرين في صدر 
الإسلام وأثرها 5 حركة الخوارج. بغداد 1 ص ١م‏ وما بعدها. 


١ 


الإسلامي ابتداء من القرن الأول إلى القرن الرابع ال هجري , فشبكة المسالك التجارية 
لهذه الوحدة الحغرافية والاقتصادية تمتد ‏ كا رأينا ‏ من الجنوب الغربي من 
بلاد السودان إلى بلاد الإفرنج. أي أوروبا الغربية اليوم» ومن الجنوب الشرقي 
من سواحل إفريقيا الشرقية إلى الصين وبلاد الترك. والأورال ومنطقة بحر 
قزوين» وتمتد من المغرب إلى المشرق من شواطىء المحيط الأطلسي إلى بغداد 
وكابول ومتها إلى منطقة المحيط المهندي . 


ثالثاً: إن التطور العمراني الكبير الذي نلاحظه خلال فترة ازدهار الحضارة 
الإسلامية يعتمد أساسا على الازدهار الاقتصادي. وليس من البالغة في شىء إذا 
قلنا إن هذا الازدهار الاقتصادىي يكاد::ينحصر عصرئذ في النشاط التجاري, 
وهو نشاط يكمن وراء تطور المديج رواوسشاز تييكة المسالك التجارية والبحرية. 
وقد كان لهذا أثر بالغ في ازدهار المدن الساحلية العمانية» وتطور المسالك البرية 
الي تربط بينهاء وبين مناطق.داخل الجرزيرة العربية» كما كان له تأثير في تطور 


«فعلى نسبة حال الدولة يكون يسار الرعاياء وعلى نسبة يسار الرعايا 
وكثرتهم يكون مال الدولة وأصله كله العمران وكثرته» 29 . وأشار قبل هذه 
الفقرة بقليل إلى العلاقة بين التطور العمراني» وما يرافقه من تأثير مباشر في حياة 
السكان والازدهار الاقتصادي حيث يقول: «ومتى عظم الدخل والخرج اتسعت 
أحوال الساكن ووسع المصرعة 9 . 


)201 راجع قي هذا الصدد كتابنا: المغرب الإسلامي : الحياة الاقتصادية. والاجتماعية.؛ تونس». 
هلاو ص 277 

2 ابن خلدون, المقدمةء القاهرة ,21١951/‏ اح ص .٠١١98‏ 

إفرة 2 م.ء اج" ص 555. 


انعا : العلاقة العضوية بين تطور التجارة ونشر الإسلام في اتجاهين: 
اتجاه شواطىء المحيط الهندي وبحر الصين وقد استقرت جاليات إسلامية في 
مدن ساحلية كثيرة» وبنيت المساجد وأصبح للمسلمين قضاتهم» وسنرى ‏ بعد 
قليل ‏ أهمية انتشار الإسلام في هذه المناطق عن طريق التجارة . 

واتجاه سواحل إفريقيا الشرقية. 


خامساً : رافقت هذه العلاقات التجارية النشطة بين عُمان من جهة, 
والشرق الأقصى وإفريقيا الشرقية (بلاد الزنج) من جهة أخرى ظاهرة حضارية 
مميزة تمثئلت في عملية التأثر والتأثير العميقين في شتىّ مجاللات النشاط البشري من 
زراعة وصناعة , ومللاحة. وثقافة. ولغة وغاذات . 


سادساً : تتصل الملاحظة الأخيرة هذا التمهيد ذي الطابع التنظيري 
بدور الوحدة النقدية الإسلامية في النثباطالتجازي لمنظقة الخليج بصفة عامة, 
وعمان بصقة خامة. 


إنه من المعروف أن عملتين أساسيتين كانتا متداولتين في العالم القديم إلى 
التعامل مه 5 العصر الإسلامى الآول. ولكن هنالك تحموللا جذريا حدك ابتذاء 
من بهاية القرن الأول المهجري/ بداية الثامن الميلادي حيث سخرت الذخائر 
الذهبية التى كانت محزونة لفائدة الدورة الاقتصادية العالمية ف مناطق النفوذ 
الفارسي والبيزنطي. وقد أصبحت في ظل الحكم الإسلامي تمثّل وحدة جغرافية 
واقتصادية . ثم طرأ حدث حديل ابتداء من نباية القرن الثاني ا هجري / الثامن 
الميلادي لا يقل شأنا عن ذلك التحول: 


وهو اكتشاف العالم الإسلامي لمصدر جديد وثري لتوريد هذا المعدن 


١6 


الكمين > علذة السوداق 73 , 

وسيبقى ذهب السودان طوال ستة قرون يغذي مصانع ضرب العملة 
الذهبية الإسلامية. ويدعم حركة التبادل التجاري بين المغرب والأندلئس والبحر 
الأبيض المتوسط من جهة, والمشرق الإسلامي من جهة أخرى. 

إن ذلك التحول وهذا اللاكتشاف الحديد جعل من المسلمين خلال حقب 
طويلة سادة الذهب قِ العالم على حل تعبير م . لومبار» ومكنا العالم الإسلامي 
من بلوع درحة تفوق اقتصادي نجاه الشرق والغرب 5 بفضل امتلاكه لثروات 
ذهبية ضخمة. ولا تتمتع به العملة الإسلامية من اعتراف عالمي0 . 

إن هون غناة كان نكال في _الثقاء كميات الذهب الموردة عن طريق 
المسالك البحرية من الشرق الأقصنىء. وإفْريّقيا الشرقية (بلاد الزنج) إلى العالم 
الإسلامي بالثروة الذهبية المستجلية بواسطة بلاد المغرب عن طريق المسالك 
الصحراوية الرابطة بينه وبين. إفريقيا الغربية (بلاد السودان) . 

إن امتللاك هذه الثروات الذهية داخل منطقة جغرافية شأسعة جعل 
الفتوحات الإإسلامية » وبالتاللي خضوع أجزاء تلك المنطقة للحكم الإإسلامي 


22٠9١(‏ إن اكتشاف المسلمين في المغرب لهذا المصدر الجديد للذهب: بلاد السودان لا يعني أبدا أن 
هذا المصدر لم يكن معروفاً قبل الفتح الإسلامي, انعا تلفق .قند.. روطان 'قينا برعيسه هن أن 
التجارة الصحراوية أقدم بكثير من القرن الثاني» أنظر : 

1] عممنائطط عل عسوممة"! / دع عصمعمء ا تلفم علوموكاة عا اع عممدسعائلة81 ها ,اعليدء8 .رآ 
.364-65 يورم ,1949 روية2 
ولكن هذه التجارة الصحراوية القديمة قد توقفت أيام العهد الونداليء وأيام 
البيزتطيين. وازدهرت في العهد الإإسلامي ١‏ وارتيطتثت بوحدة عمرانية واقتصادية شاسعة. 

وهذا ما أكسب توريد الذهب السودان في العصور الإسلامية فيه خاطة, أنظر أيضاً: 

.5م ,1969 ,قلعي برمنام للها ص15 رءأومعقا وعبالا 


زهة أنظر كتابنا المغرب الإإسلافي ...؛ سبق ذكره. ص "١‏ وما بعدها. 


1١ 


تحتل أولا مكانة بارزة في التاريخ الاقتصادي العالمي بين غزوات الإسكندر التي 
فتحت للعالم اليوناني ذخائر مملكة فارس. ومنجم آسيا والغزوات الإسبانية التي 
فكديت أوروبا من ذهب وفضة القارة الأميركية وتبرر ثانياً ظاهره جديدة 2 
تاريخ الدورة النقدية حيث م يسجل قبل الديئار الإإسلامي عملة شعيلت دورتها 
الشرقين الأقصى والأوسط. ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا في الوقت 


بو 


العلاقات التججارية بين عمان والشرق الأقصى : 

إن موقع عمان في الجنوب الشرقي .من شبه الجزيرة العربية مطلاً على 
الخليج العربي من جهة والبحر العربي .من تجهة,ثانية جعل له أهمية استراتيجية 
وتجارية كبرى في مختلف العصورء وإذ حاولنا التعررف إلى تاريخ علاقات عُمان 
مع منطقة الشرق الأقصى فإننا نجد جَدَوَرَها تمتد إلى العصور القديمة. فإنه 
بالرغم منْ الفتح المقدون لمنطقة البخر الأحمر وَمنطقة الخليج. ووقوعها نحت 
سيطرة البطالسة. بعل اليونات لمدة طويلة إل أن عرب الجنوب من حضارمة, 
وحتميريين . وعمانيث كانوا هم المسيطرين على التجارة البحرية ع اطهند طول 
الوقت 20 ء وكانت هم 0 ف السواحل اهندية . وي جزر الملايوى 
وأندونيسيا وهنالك من يذهب إلى أن «أوفيرا» هي ظفار عند ميناء مربط في 
أرض اللبان» وكانت منذ أقدم العصور مركزا لتبادل السلع مع الشرق 
الفسيح (" . 


."#" ن.م.. ص‎ )١( 

)0 أنظر أنور عبد العليم. الملاحة وعلوم البحار عند العرب. الكويت. 4/ا191١.‏ ص 18. 

)6 راجع في هذا الشأن: جورج فضلو حوراني. العرب والملاحة في المحيط الهندي» سبق ذكره. 
ص ١"94‏ وما بعدها. 


1١ا7/‎ 


إن هذه العلاقات القديمة الي أصبحت تدعمها نتائج الحفريات اللجديدة 
في عُمانء وفي منطقة الخليج عامة تفند القول بأن خبرة العف الملاحية ضعيفة 
فقد كانت لعرب الجنوسب خبرة بالملاحة تعود إلى حوالي ألف سنة قبل الإسلام. 
ويرجح بعض الدارسين بأن السفن العربية قد وصلت إلى الصين في حوالي 
النصف الأول من القرن الخامس الميلادي )١(‏ » وقد كان الطريق البحري الممتد 
من الخليج إلى كانتون أطول طريق استعمله الإنسان على نحو منتظم قبل 
التوسع الأوروبي في القرن السادس عشر الميلادي. ونستطيع أن نقول ‏ دون 
مبالغة ‏ إن زمام البحر في منطقة الخليج ومنطقة البحر العربي» والمحيط الهندي 
كان بيد العرب إلى القرن الخامس عشر الميلادي. ولكن السيطرة العربية على 
البحر مرت براحل متفاوتة» فقد ذكرنا أث.هذه السيطرة بلغت أوجها استراتيجياً 
وتجارياً في عصور ازدهار الحضارة الغربية الآمتلامية., وخاصة بين القرنين الثاني 
والخامس للهجرة/ الثامن والحادي عكْتر للميلاد.» وقد أصبحث الموانىء العمانية 
خلال هذه الفترة تمثل أكبر المراكز التجارَيّة مع بلدان الشرق الأقصى» وقد ركز 
الجغرافيون العرب على دور عَْمَانٌالتجاري :في اتجاه-الشرق الأقصى . فقد ذكر 
السيرافي أن «كله مجتمع الأمتعة من العودء والكافور. والصندل. والعاج. 
والرصاص. والأبنوس والنقم. والأفاوية. كلها. وغير ذلك ما يتسع. ويطول 
شرحهء والجهاز من عُمان في هذا الوقت ومنها إلى عُمان واقع» 29 وقد كان لفتح 
إقليم السند دور فعال في تدفق أنواع جديدة من البضاعة إلى مراقء |الخليج 
ومنها إلى بقية أجزاء العالم الإسلامي. ويصف المقدسي هذه السلع قائلا: «هذا 
إقليم الذهب. والتجارات» والعقاقير. والآلات. والفانيذ والخيرات» والأرزازء 
والموز والأعجوبات به رخص وسعة.. .6" , 


. أنور عبد العليمء الملاحة وعلوم البحارء سيق ذكره ص59‎ 6)١( 
ص8ل.‎ ١95١ رحلة السيرافي» بغداد.‎ )5( 
زفة أحسن التقاسيم قِ معرفة الأقاليم. ليدن . ك5 ص 1725 وما بعدها.‎ 


١4م‎ 


وينقل لنا كل من ابن الفقيه والمسعودي عن «التاجر سليمان» وصفاً 
للمسالك الرابطة بين سواحل الخليج وسواحل السند والهند وأندونيسيا حتى 
الصين. يقول أبن الفقيه : 


«وذكر سليمان أن السفن الصينية تحمل من البصرة وعُمان» وتعبا 
بسيراف. وذلك لكثرة الأمواج في هذا البحرء وقلة الماء في مواضع منهء فإذا 
عبىء المتاع استعذبوا الماء في موضع منها يقال له مسقط. وهو آخخر تُمان. وبين 
سيراف وهذا الموضع نحو مائتي فرسخ. وفي شرقي هذا البحر فيها بين سيراف 
ومسقط من البلاد سيف (ساحل) وفي غربي هذا البحر جبل عُمان,» 29 . 


وتحدثنا المصادر عن رحلة تاجر أناضئ عُمِاي إلى الصين حوالي منتصف 
القرن الثامن الميلادي وكان يدعى أيا عبيذة.. وقد اشترى في الصين بعض 


خشب الند9© , 


وفي نهاية هذه الفقرة عن العلاقات التجارية بين عُمان والشرق الأقصى 
أود إبداء الملاحظتين التاليتين : 


أولا : إن ازدهار هذه العلاقات التجارية مرتبط بالتطور الديمغراني 
والعمراني السريع للأمصار الإسلامية. وما استلزمه من حاجات استهلاكية 
جديدة. وذلك مثل البصرة والكوفة وواسط. وسامراء ولا سيها حاجات 
العاصمة العباسية الكبرى: بغداد. ومن الطريف الإشارة هنا إلى أن مؤسسها 
الخليفة المنصور كان واعياً بميزاتها الاقتصاديةء فقد كان يقول: 


)غ2 ابن الفقيه. كعاب اليلدان» ليدن» هممط . ص 2.3١‏ البحر الملقصود به البحر العربي . 


١ 


«وهذه دجلة ليس بيئنا وبين الصين. شيء. يأتينا فيها كل مافي 
البيحر ")2 . 

انياً: إن العلاقات التجارية بين عُمان والصين تأثئرت بطبيعة الخال 
بالأحداث السياسية التي عاشتها الإمبراطورية الصينية في عهد حكم أسرة 
«تانج). وتدهور سلطتها إثر ثورة (هوانج تشاو) سنة 87/8 للميلاد» ثم سقوط 
حكم هذه الأسرة سنة 45٠‏ ميلاديا. 

كا تأثرت أيضاً بالأحداث الخطيرة التى عاشتها الخلافة العباسية, 
وما أدت إليه من مظاهر التفكك والضعف ابتداء من منتصف القرن التاسع 
للميلاد. فقد انطلقت في العقد السابع من هذا القرن ثورة الزنج في جنوب 
العراق.» وبعض مناطق الخليج." فِحَربوا” الآبلة والبصرة. وقطعوا بغداد عن 
سواحل الخليج». ثم اندلعت في نهاية القرن نفسه حركة القرامطة . 


العللاقات التججارية ين عمان و إثر د بقيا الشرقية : 
أما المدف ار 0 السواحل العمانية فهو شرق إفريقياء وكانت هذه 
متعذدذدة عت الإشارة إلى أهريا 
وتمتد الرحلة إلى شواطىء إفريقيا الشرقية حوالي شهرين» وقد اهتم 
الحغرافيون العرب يوصف هذا المسلك البحري حيث إن سكان جحلوب ا جزيرة 
وشرقيها يكادون يختكرون التجارة مع هذه المنطقة الشاسعة والغنية ؛ يقول 
المسعودي : ش 


)201 راجع انقياً عن الملاحة العربية : ابن حوقل . صورة الأرض» بير وت ء دك ص 48 


.؟ 


«وأهل المراكب من العمانيين يقطعون هذا الخليج (الخليج البربري) إلى 
جزيرة قنبلو من بحر الزنج» وفي هذه المدينة مسلمون بين الكفار من الزنج. 
والعمانيون الذين ذكرنا من أرباب المراكب يزعمون أن هذا الخليج المعروف 
بالبربري ‏ وهم يعرفونه ببحر البربري ‏ وبلاد جفوني أكثر مسافة 
مما ذكرنا. . . وهؤلاء القوم الذين يركبون البحر من أهل عُمان عرب من الأزد 
ويقطع هذا البحر السيرافيون». وقد ركبت أنا هذا البحر من مديئة سنجار من 
بلاد عمان في سنة أربع وثلثمائة من جزيرة قنبلو إلى مدينة عُمان. . .» 223 . 


وقد استقرت جاليات إسلامية في الساحل الشرقي لإفريقياء وقامت عن 
طريق التجارة بنشر الإإسلام في مناطق شاسعة من القارة الإفريقيةء» فقد وجدت 
كتابات كوفية ترجع إلى القرن الثاني للهخرة/:الثامن للميلاد» ويرجع تاريخ بناء 
المسجد في زنجبار إلى القرن الا مسن الحجري/ الحادي عشر اللميلادي . وبلغ 
الاستيطان العربي على الساحل الإفريقي الكرقي حتى سفالة وموزمبيق. 


وكذلك جرزيرة مد عغعشفر مزل القرن الرابع ال هجري . وحكم عل هذا 
الساحل سلاطين من الشحر واليمن وحضرموت». وظلت سلطنة زنجبار تحت 
الحكم العربي إلى بداية الاحتلال الأوروبي. 


وتثبت المصادر العربية أن الأزديين قد قاموأ بدور خاص في دعم العلاقات 
الجارية . بين منطقة الخليج وشرق إفريقياء فقد كانوا يسافرون بمراكبهم من 
سيراف وعمان إلى زيلع وعيذاب وسواكن. وبربرء وزنجبار. ويتابعون سيرهم 
جنوباً حتى جزيرة القمر (مدغشقر)» ويعودون ومعهم العنبر والذهب من بربرء 
كا كانوا يعودون بكميات كبرى من العاج ومن اد فقد أكد الأصطخري أن 
08آ0ظ حريكة يعينان سنة 15؟775ه «فاحترقت لرجل يعرف بابن مروان من العبيد 


)21 مروج الذهب. ج١2‏ ص ٠١7‏ وما يليها. 


حم 


السود سوى البيض إثني عشر ألف نسمة) 297 . لا شك أن هذا الرقم مبالغ 
فيه. ولكنه يدل على أهمية تجارة الرقيق بين منطقة الخليج وسواحل إفريقيا 
الشرقية» فإنه من المعروف أن العبيد أصبحوا يمثلون القوة المنتجة الأساسية في 
جميع ميادين النشاط الاقتصادي. فهم العاملون في المناطق الزراعية الكبرى». 
وفي المعادن. وفي حراسة القوافل ا وفي البناء والصناعات التي نشأت فى 


مراكز العمران. وق الأعمال المنزلية. وف الخد أنقيا: ولا سيهما في فئه الحرس 
الخاص 290 . 


البضائع المادلة : 

إن الحديث عن البضائع المتيادلة عنصر أساسي قْ تاريخ العللاقات 
التجارية بين منطقة وأخرىء ١‏ وأود البتاية/ بالحديث عن نقطة طلما أهملت في 
الكتابة عن ربخ التجارة» وَأْعَبىَ هنا: الملتوجات الزراعية لعمان التى أوليها 

أولاً : إن قسًا من هذه المنتوجات يتحول إلى بضاعة تصدير ثمينة في دورة 
تجارية مزدهرة ؟ وإن كان الإنتاج الزراعي عدا لك يكاد يفي بحاجة 
الاستهلاك المحل. 

ثانياً: إن العلاقات التجارية تجلب معها الخبرة الفلاحية: وتجارب نقل 
المزروعات والأشجار. 

الثاً: إن المدن التجارية الثرية مثل مدينة صحار تحتاج إلى حزام زراعي 
يوفر لسكانها أمتهم الغذائي مهما نشطت حركتها التجارية» وتجمعت فيها 
الثروات . 


. عبد الرحمن العاني. مُحمان في العصور الإسلامية الاولى» بغداد. لال191. ص‎ )1١( 
زهة راجع كتاينا: المغرب الإسلامي.... سيق ذ .2 ص 19 وما يليها.‎ 


بض 


إن المؤ رخين الاقتصاديين يقدرون أن تجمعاً سكانياً يبلغ أفراده ...م 
ساكن بحتاج ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي ‏ لمده بالمواد الغذائية إلى 
عشر مناطق ريفية خصبة. أي مساحة 8,6 كم مربع «نظراً لضعف إنتاجية 
الفلاحة). إن الضواحي الريفية يجب أن تمد المدينة ‏ إذن ‏ بالحد الأدن من 
المواد الغذائية حتى لا تبقى مهدّدة في معيشة سكانها كل لحظة. إن التتجارة 
الكبرق لا يمكن الاعتماد عليها في تموين المدن إلا بصفة استئنائية.» جزئية, 
وهذا بالنسبة للمدن المحظوظة فقط مثل البندقيةء وروماء واسطبنبولء. 
ومكة "© . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن خلدون قد تنبه إلى هذه النقطة في حياة 
المدن قبل النظريات الحديئة فكتب فصلا ف المقدمة سماه: «فصل فيها يجب 
مراعاته في المدن وما يحدث إذا أغفل علن :تلك المراعاة» فأشار إلى ضرورة ضمان 
مناطق زراعية حول المدينة قائلاً: «وبما-يراعى أيضاً المزارع» فإن الزروع هي 
الأقوات فإذا كانت مزارع البلد بالقرتٍ مَيها: كان .ذلك أسهل في اتخاذه. وأقرب 
إلى تحصيله) 9 , 

ونعود للتعرف إلى المنتوجات الزراعية» العمانية من خلال كتب الجغرافيين 
العرب بنقل الإمام نور الدين السالمي عن الأندلسي قائلا: 

«وهي كثيرة النخل والبساتين وضروب الفواكه والحنطة والشعيرء والأرز 
وقصب السكر قال: وفي الأمثال من تعذر عنه الرزق فعليه بعمان فقال: وفي 
أحوازها مغاص اللؤلؤ. قال: وعُمان من أحواز اليمن قلت ولعله أراد بمدينة 


)١‏ أنظر: 


2 .م ,1967 ركلكة8 رعنه كاله امه اع عاعام6ند84 ممنغدذ زاك راأعلبنورظ ]1 


راجع كتاينا المغرب الإإسلامي. . . . سبق ذكرهف. ص ه". 
200 المقدمة , سبق ذكرةء اج ك7 ص 99/6., 


رف 


عُمان قلهات. وهي الآن عارية من هذه الصفات لانتقال العمارة عنها إلى 
فسكد». .وكون أغمان كاذاثين فرسبشا فيه نظن 0 
مضاعفة, والأرز لا يوجد فيهاء وإنما يجلب إليها من اند اللهم إلا أن يكون 
قد زرع في أيام الأئمة ثم انقطع بانقطاع ذلك الخير فإنه سيأقي أن الإماميين 
سلطان بن سيف وولده قيد الأرض قد جلبا لعمان أشجاراً كثيرة ة من البحر. 
وغرسا فيها تلك الأشجار حتى الورس والزعفران. ومن عجائب الدنيا مملوءة 
بالفواكه مثل الرمان والعنب والحوز والخوخ والمشمش والبوت والنمث وغيرها 
من أشجار الحبل. وفيه من الرياحين كالورد والزعفران والآس والدرجس 
وغيرهاء وسثئل بعض أهله عن وصفه فقال: هو جبل عظيم الارتفاع. صعب 
الامتناع في وسط مُمان, أهله في::زفاهة وأمان لا يخافون جور الشيطان 
ولا سطوة سلطان. ذو نهور وقضورء 'وحيئاض ورياض. وبساتين». بها كروم 
وتين وتوت وجوز ومشمش ورمان وفواكه ألوان.» محصنة حدائقها بالورد 
والياسمين. وحشيشها الزعفران الثمينْ والفوذنج. والشذابء. والنرجس المشبه 
بعيون الكعاب. محفوفة بالآس كأتها الحنة: فيَ-القتاس. اغتصت بالكرم والتفاح 
والشجر المعطر النفاح قال: وإن حللت في أقفارها اكتفيت عن جني أثمارها 
بكمثل النمت والبوت شفاء. وقوت تسفح من هذا الجبل تسعة أوديةء وكل واد 
به له طريق مؤدية» وعلى أبوابها قرى لبنى ريام أحاطوا كالأكمام بالثمر والالة 
بالقمر حامين لأبوابه عن طلابه. انتهى وصفف صاحب الحجبل له والله 
أعلم» ل" 

وبالإضافة إلى المتتوجات الزراعية الواردة في نص مؤلف «تحفة الأعيان» 
فإننا نجد منتوجات أخرى مثل شجر الكندر الذي ينبت بمنطقة الشحرء يقول 
الحميري : «والشحر مدينة كبيرة» وليس بها زرع ولا ضرع. ويكون بها العنبر 


(24- تحفة الأعيان بسيرة أهل غُمان. سبق ذكرهء ص 8#"8. 
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وشجرها الكندرء ومنها يحمل الى الآفاق. والملاك عها كششير» . وتذكر المصادر 
العربية المنتوجات التالية: المقل. وهو يشبه الكندر. ويستعمل في الأدوية, 
ويئبت بجبال غعمان )١(‏ 3 والضجاج ويئيت» فٍ جبل قهوان. ويج 5 
أبيض». والتامول. والزنجبيل والتمر الهندي. ومن المنتوجات الزراعية ذات 
الأهمية الكبرى في قائمة التبادل التجاري بين عُمان» وبقية أنحاء العالم اللبان 
المشار إليه» ينقل ابن البيطار عن أبي حنيفة الدينوري أنه قال: «أخبرني أعرابي 
من أهل عمان أنه قال: اللبان لا يكون إلا بالشحر. شحر عُمان. وهي لشجرة 
مشوكة لا تنمو أكثر من ذراعينء ولا تنبت إلا بالجبال ليس في السهل منها 
شيءء. وها ورق مثل الآسء وثمر مثل ثمره له مرارة في الفم. وعلكه الذي 
يمضغ ويسمى الكندر» 29 , 


ومن أبرز المنتوجات البحرية العمانية /المضدرة اللؤلؤ فقد عرف إقليم 
عمان منذ القديم مغاصات اللؤلؤ > ولسَي] عند مسقط. وصورء ومن لآلىء 
عمان المشهورة الدرة اليتيمة رالْئْن إستجفرجب رميز مان في بداية العصر 
العباسي ء واشتراها هارون الرشيد بسعين ألف درهمء كما اشترى لؤٌْلوْة 
أخرى استخرجت معهاء وكانت أصغر بثلاثين ألف درهم © . 


ولا نغفل بصدد الحديث عن صادرات غمان عن الإشارة إلى الإإنتاج 
ال حرفي وما عرفه من تطور وازدهار نتيحة نشاط القادل التجاري . وقل كان 


2026١‏ يقول الدمشقي : «والمقل الأزرق صمغ شجر كبار فيا بين الشحر وعُمان. وكذلك اللبان 
هناك. وفي أماكن من اليمن والله أعلم». نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. لايبزيغ, 
#كؤكء ص ١ق.‏ 

(؟) ابن البيطارء عبد الله بن أحمد المالقي الأندلسيء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. القاهرة. 
١ه‏ ج4. ص 87م. 

)2 راجع قصة لؤلؤتين عُمانيتين في روض المعطار للحميري. مادة عُمان. 
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للعمانيين دور كبير في ازدهار الحرف في العاصمة التجارية الكبرى لمنطقة 
الخليج : البصرة )١(‏ , 

أما أهم واردات المدن العمانية.» سواء كان ذلك للاستهلاك المحليء 
أو لإعادة التصدير في نطاق الدور النشط الذي أدته المدن الساحلية العمانية في 
ازدهار تجارة العبور خلال الفترة الإإسلامية فهى كثيرة ومتنوعة نذكر منها استيراد 
الحديد من الحند لصنع الأسلحةء واستيراد السيوف الهندية جاهزة من الطئدء 
أو من سيلان. والصندل من اند والصين. وتوريد أنواع من المنسوجات». 
فبالرغم من أن العالم الإسلامي كان ينتج الكثير من النسيج. واشتهرت صحار 
بأنسجتها المتنوعة فإنه كان يستورد النسوجات الحريرية والديباج من الصين, 
ويستورد من المهند الثياب القطنية المخئزكقى وتحتل الأخشاب في قائمة الواردات 
مكانة بارزة نظراً لفقر العالم الإسنلامي بصّفة /عامة في مادة الخشب فقد يستورد: 
الساج من الطند لاستعماله في بناء البيوث» أو في صناعة السفنء 
الخيزران من السند والهند والصين. ليستعمل في صناعة الرماح» وخشب جوز 
المند يورد من جنوب المند وأندونِيسَيا وَسَيْلانَ وجزر ملدايف لاستعماله في 
صناعة السفن» فقد كان عرب الخليج يسافرون إلى موطن جوز الهند لصناعة 
السفن من هذه الشجرة. تبى منها هياكلهاء وحواريباء وتخيوطها المغروزة وحبالها 
وكانت السفن بعد بنائها تشحن بخشب جوز المند وثماره.» ويؤق با إلى 
عمان. ومنطقة الخليج عامة 2 . أما الأبنوس فتشير المصادر العربية إلى أنه كان 
يستورد من بلاد الزنجح. ونجد في قائمة التبادل التجاري العماني العاج من 
بلاد الزنج والهند ومن جزيرة أندمان. وشتى أنواع البهارات والأصناف الرفيعة 
من العطوى كل المنبك المنتورد من المند». .والتبت والضين» :والغتير المجلوب 


6١9‏ أنظر: صالح أحمد العلى. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة...» سبق ذكرهء 
ص .3١١‏ 
إفع أنظر: جورج فضلو حوراني» العرب والملاحة . .© سسمق دكره» ص /789. 
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من بلاد الزنج. ومن الهند وسرنديب». وجزر لنجيالوس. والزايبج والعود 
المستورد من الهند وجاوة وفلصور والصين. والكافور المجلوب من سفالة واهند 
وفنصور والصين وغيرها من مناطق الشرق الأقصى . 


ويعدد الحغراني العربي المقدسي أنواع السلع المصدرة إلى عُمان قائلا: 


«... فإلى عمان يخرج الآت الصيادلة. والعطر كله حتى المسك. 
والزعفران. والبقم. والساج. والسلسم. والعاج. واللؤلؤء والديباج» 
والجزع. واليواقيت» والأبنوس. والنارجيل» والقند. والإسكندروسء» والصبرء 
والحديد. والرصاص. والخيزران, والغفار. والصندل والبلورء والفلفل. وغير 
ذلك»2©92 , 


ويبقى الذهب أهم بضاعة «أثمنها ‏ بدون ريب في قائمة التبادل 
التجاري العماني» وقد كانت عمان اتسجورو لط من شرق إفريقيا ومن بلاد 
الهند والشرق الأقصى عامة. يحدثنا-المسعودي .عن استيراد الذهب من منطقة 
الصين قائلا : 

وبلاد الواق واق» وجزائرها ف مشارق الصين. وهي كثيرة الذهب حق 
بالذهب ذات التماثيل العجيبة)» 29 . أما الدمشقى فإنه يتحدث عن قنبلو 
قائلا : «إغها من جزائر الرنج عامرة بهم ء ومها الأبنوس واليهار. ومعادن 
الذهن 29 : 


)0 أحسن التقاسيم . . . . سبق ذكره. ص /99. 
(؟) المسعودي. أخبار الزمان. بيروت. 19455. ص ؤه. 
راجعم عن قضية الواق واق: جورج فضلو حوراني. العرب ولملاحة في المحيط 
اندي . . . . سبق ذكرهء» ص ١"؟‏ وما يليه تعليق رقم 8و 
)6 الدمشقي شيخ الربوة» نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء لايبزيغ. 19177. ص 157. 
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ر: دهليز الصين. وخرانة الشرق والعراق: 

إن مدن المرانىء ذات الشأن في الدور التجاري العالمي واد في القرون 
الإإسلامية الأولى متعددة ومتنوعة قعل على كامل سواحل الخليج را وعلى 
شراط ء بحر العرب جنوي وسنقف قليلا في خحاتمة هذه الدراسة عند صحار: 
عاصمة عمانء فقد كان لمذه المدينة دور بالغ الأثر 5 تاريخ التجارة الخليجية 
منذ عصر ما قبل الإسلام. ويذكر المؤرخون العرب تأسيسها على يد صحار بن 
ابراهيم بن سام بن نوحء. ولا شك أنها خضعت للإمبراطورية الساسانية أيام 
نفوذها في منطقة الخليج, وتظهر المدينة في العصر الإسلامي منذ سنة 4 للهجرة 
(579/0م). أي سنة وصول مبعوثي الرسول عليه الصلاة والسلام. وهما 
عمرو بن العاص.ء وأبو زيد الأنصارئ::. إلى ملك عمان عبد بن الجلندي. 
وأخيه جيفر 2 .» وسرعان ما تطوؤاز دوره ومكنها ازدهار التجارة مع بلدان 
الشرق الأقصى وشرق إفريقيا أن |تصبّح مركزاً تجارياً حساساً في علاقات التجارة 
البعيدة المدى. بالرغم من. تحول .البصّرة إلى مركز اقتصادي مهم في منطقة 
الخليج فإن ذلك لم يؤثر في مركز صَحار في العلاقات التجارية الدولية عهدئذٍ. 
وأصبحت تعد أهم ميناء في عمان. وأجمل مدينة في منطقة الخليج. وكانت 
أقرس المرافىء العربية لرسو السفن القادمة من الحهند والصين وإفريقيا الشرقية إلى 
خليج البصرة يصفها ابن حوقل قائلا : 

و... وقصبتها (يعني ناحية عمان) صحارء وهي على البحر وبها من 
التجار والتجارة ما لا يحصى كثرة» وهي أعمر مناينة ميان وأكترها مالا + 
ولا يكاد يعرف على شط بحر فارس بجميع الإسلام مدينة أكثر خهارة وعالا من 
صحار. . .» 29 ويصفها المقدسي بقوله: «صحار هي قفيبة غنات ليس على 
بحر الصين اليوم بلد أجل منه عامر. اهل. حسن» طيب» نزهء ذو يسار 


4)١(‏ أنظر السالميء تحفة الأعيان. . . » سبق ذكره. ص 4 وما يليها. 
فة ابن حوقل ء أبو القاسم بن حوقل النصيبي » صورة الأرض» يرون ©ه نكن ص 4 وما يليها. 
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0 وفواكه. وخيرات أسرى من زبيد وصنعاء. أسواق عجيبة وبلدة ظريفة 

متدة على البحرى دورهم من الآجر والساج. شاهقة نفيسة والجامع على البحر 
له منارة حسنة طويلة ف آخر الأسواق. وهم ابن عذيبية. وقناة حلوة. وهم ف 
سعة من كل شيء. دهليز الصيني وخزانة الشرق والعراق. ومغوثة 
اليمن . 22 

وقد اشتهرت صحار بأحيائها الثرية وقد سكنها أهل اليسار من التجارء 
ولا سيهم| المختصين منهم في التجارة الكبرى. وتشير النصوص إلى أن بناء بيوت 
الأحياء الغنية كان بالآجر وخحشب الساج . 

وقد ساعد دورها التجاري النشط .على تطور الصناعات اليدوية بهاء 
واختصاص أسواقها بأنواع الحرف المختلفة مثلم الحياكة. والحدادة.» وصناعة 
الجلد. والذهب والفضة وصناعة الصموغ 9" , 

أما أشهر صناعة عرفت بها.صحار في شبه الجزيرة العربية وفي مناطق 
أخرى نائية فهيى صناعة المنسوجات» وقد كانت سين الصحارية, وهي صناعة 
قديمة في المدينة سبقت ظهور الإإسلام دود ريباء حيث إننا نجد صحار تصدر 
منسوجاتها إلى الحجاز في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام 29 . 


01 أحسن التقاسيم . . . . سبق ذكره» ص 87. 
أنظر أيضاً وصف ابن الفقيه أبي بكر أحمد بن محمد الهمذاني. مختصر كتاب البلدان. 
ليدن ١05‏ ه. ص 2.1١‏ ووصف ياقوت الحموي. معجم البلدان. سبق ذكره. ج ", 
ص ”5959؟., 
(؟) راجع مقال: أدولف كروهمان عن صحار في دائرة المعارف الإسلامية. الطبعة الفرنسية 
الأولى» ليدن. .١9#"4‏ ج4. صا5م. ١ل‏ اه. 
)6 لبس الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الثياب الصحارية. أنظر: عبد الرحمن العاني. عُمانَ 
في العصور الإسلامية الأولى. سبق ذكره. ص 8". 
وتذكر بعض النصوص إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد كفن في نسيجين من 
صحار. 
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وقد بدأ يتقلص الدور التجاري لمدينة صحار منذ القرن السادس 
المجري/ الثاني عشر الميلادي حيث ضعفت علاقاتها مع الشرق الأقصىء 
وذلك لفائدة عدن. ولعله هو التحول في حياة المدينة الذي يتحدث عنه 
الحميري قائلل : 

«وهي أقدم مدن عمان» وأكثرها أموالاً قدي يحرناء ويقصدها في كل 
سنة من تجار البلاد ما لا يحصى عددهم. وإليها تجلب جميع بضائع اليعخ ع 
ويجهز منها بأنواع التجارات وأحوال أهلها واسعة. وبها النخيل والموزء والرمان 
والسفرجل. وكثير من الثمار الطيبة» وكان في قديم الزمان تسافر منها مراكب 
الصين فانقطع ذلك. لأن عامل جزيرة كيش أنشأ أسعل لا فغزا به بلاد اليمن 
الساحليةء» فأضر بالمسافرين والتجارة”: وم شرك أنه مال وأضعف البلاد 
وانقطع السفر عن عمان. وعاد إلى عدن . 

وكان بصحار مجتمع للتجارةء ومنجا يتجهز لكل بلدة. وإلى بلاد الهند 
والصين» »2 . وهكذا يثبت: دون عمان.:في التجارة العالمية في عصر ازدهار 
الحضارة العربية الإسلامية ما عرفته هذه الأرض العربية العريقة من تفتح 
حضاري» ومساهمة في مسيرة المجتمع البشري نحو التقدم . 


)231 الروض المعطار. . . . سبق ذكره» ص 684" وما يليها. 
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الأصالة 
في التراث العلمى العربي 


إعداد 


الدكتور| سييوانت حليم دوس 
(الأستاذ بكلية الطب جامعة السليمانية) 


يرتقي العلم بالأصالة, ويعمل بالتفكير الفزيد البعيد عن التقليد فترسخ 
قدمه 1 قدمه وأعني بالأصالة هنا العبقرية التي تجلت في التفكير العلمي 
العربي أو هي موهبة الإدراك بطريقة “غير قألوفة. | قال وليم جيمس . 


ومن يرجع إلى تاريخ العلوم يجد دور العرب الأصيل قد أدي بعمق وتفتح 
بصيرة. فلقد اهتموا بدينهم الحديد ولكنهم رغبوا أن يتميز وا بدنياهم يدخلون 
اليلاد فاتحين وقد استهوتهم 0 الموجودة والسائدة لد أهل هذه البلادى 
فحافظوا عليها وكرموا أهلها وأعرب هؤلاء الفاتحون عن حبهم للتنقل في طلب 
العلم مهما أصاب من المشقات ومها بعد المكان «واطلبوا العلم ولوني الصين». 
وأولى لمنات العلم كانت المخطوطات, فأخذوا يجمعوها من شتى البلدان 
والأقطار المحيطة وكانت هذه المخطوطات و أحيانا للصلح معها. وكانت 
قرباناً يعدم ل الدول المجاورة لاسترضاء الخلفاء تارة» وأعتيوا كانت هذه 
الات يا 000 أسباب شن الحروب كا يروي التاريخ ‏ فعندما 
فت الرشيد عمورية وأنقرة حمل 9 بغداد كل ماوجده من مخطوطات ثم أرسل 
0 بعد ذلك لجمع المخطوطات اليونائية . 


55 


وجاءت بعد مرحلة الععب مرا الترة الى يلحت تنه في جصر 
الرشيد والمأمون. بذل الأخير جهدأ يذكره له التاريخ بالخير عندما أنفق بسخاء 
على التر حمة فكان يعطي وزت ما يترجم 55 وهكذا اكتمل الأساس العلمي 
العربي الذي كان لا بد من وجوده. 


قبل أن تليه مرحلة البناء العربي الأصيل أو إن شئت الدقة مرحلة 
العبقرية العربية غير المقلدة. 


لقد أصبح العلم عند العرب ليس وسيلة لمجرد العرفة» بل أداة للمنفعة 
التي تعود على الفرد والمجتمع . » فليس هناك علم يقصد لذاته أوعلم من أجل العلم 
وحده وليس هناك معرفة تهدف إلى مَعَْوَفة مجردة فليس من أهداف الأصالة 
العربية احتزان العلم في العقول أغلق الأَبَوَاب عليه إغا لا بد من الإفادة العملية 
منه ولا بد من انتفاع الفرد والمجتمع-من محتواه . 


«فلا خير في علم لا ينفع ضاحية) "وقوله-صلن. الله عليه وسلم «خيركم من 
عل ماعل ومكذا. ظهرت التظرية الرجائية وق اليسك العام العرن 
وظهرت واضحة في تراثه قبل أن ينادي بها وليم جيمس في كتاباته بمئات 
السنين. 

ولكن كيف أثمرت النظرية البرجماتية وأتت بنتائجها يجيب على ذلك 
المستشرق برتال (أهدىء8) بقوله: إن العرب قربوا تلك العلوم إلى الأذهان 
بطريقة فذة ما كان الأغريق أنفسهم ليستطيعوها ى) >مى الخلفاء والأمراء العلياء 
من طبقة المتزمتين فاتحاً للعلوم الدنيوية الوجود الذاتي المستقل بانفصاها عن 
الدين مع بداية القرن التاسع الميلادي ‏ وتوضح ذلك الحادثة التي ذكرها إبن 
أبي أصيبعة عن أبي إسحق الصابي: أن ثابت بن سنان الطبيب» كان يمشى مع 
المعتضد في الفردوس وهو بستان في دار الخليفة. وكان المعتضد قد اتكأ على يد 
ثابت فانتز ع المعتضد يده وقال : 


يض 


ويا أبا الحسن سهوت ووضعت يدي عل يدك واستندت عليها. وليبس 
هكذا يجب أن يكون. فإن العلاء يعلون ولا يعلون». 


إن التجريب والملاحظة المستمدة منه كانت أساس الأصالة العربية 
فالكهانة والشعوذة اختفت من التفكير العربي ولعل ماذكره البغدادي في كتابه 
«الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر» خير دليل 
على ما أقول: 


«أوصيك ألا تأخذ العلوم من الكتب» وإن وثقت بنفسك من قوة الفهم, 
وينبغي أن تكثر اتهامك لنفسك ولا تحسن..الظن بها وتعرض خواطرك على 
العلماء وعلى تصانيفهم وتثبت ولا تتعجل“ولا تتعجب فمع العجب العثار. ومع 
الاستبداد الزلل» ومن لم يعرق جبينه على أبواب العلاء لم يعرق في الفضيلة, 
ومن لم يخجلوه لم يبجله الناس. ومن لم يحتمّل ل التعلم لم يذق لذة العلمء وإذا 
تمكن الرجل في العلم وشهر به خطت في كل نجهة:ؤعرضت عليه المناصب 
وجاءته الدنيا صاغرةء» وأخذها وماء وجهه موفور. وعرضه وديئه مصون». 


وعن العرضن.. السالفت لم تعد المباعدة بين النظري العقليى الذي يليق 
بالسادة رك وأكابر القوم وبين العمل النفعي ا يليق 0 0-7 
كوت العلي وظيتاً ع شاغل الملياك العرييع أولةا واخبيرا . 


وشتان مابين هذا المنبج والمنبج الأغريقي الذي حدا بالعالم أرشميدس أن 
يوصي بنقش الكرة والأسطوانة على قبره لكي ما تعرفه الأجيال القادمة ببحوثه 
الرياضية البحتة لا باختراعاته العملية. وهي ذاتها الي جعلت إقليدس يضيق 
صدره حين سمع أحد تلامذته يسأله «وما فائدة هذا؟» فتميز غيظاً وطرده من 
حلقة الدراسة وأمر غلاماً له أن يناوله فلسين زيادة في امتهانه ونحقيره. 


نف 


وهكذا أصبح وجه الشرف في العلم كما يرى التهانوي : 

«شرف الصناعة إما بشرف موضوعها وإما بشرف غرضها وإما بشدة 
الحاجة إليها. . 

والبعد الآخر الذي أخذته الأصالة في ترائنا العربي هو التحول في بجحرى 
التفكير فالبراهين العقلية البحتة التتى تكون مقدماتها 4 أو ما يصدقها العقل 
بفطرته قد زالت عنها الأولوية في البحوث العلمية وأصبح القول بأن حقائق 
الأشياء ينالها العقل بالتأمل المجرد لا عن طريق الحس 3 ا له في البحوث 
العلمية» فأصبح الاستقراء أول الأدلة ثم يليه القياس ويعتمد الاستقراء على 
الواقع. لا الذي يتيسر إدراكه ومعرفته بالمشاهدة الساذجة فحسب بل الذي 
يتطلب معرفته اتخاذ العدة والاشتعانة: بالأجهزة والآلاات ايا أو استعمال 
حيوانات التجارب» فها هو الرازي يجرب أملاح الزئبق على القردة قبل 
استعمالها لعلاج المرضى . 


وتأكيداً لهذا البعد في الأصالة العربية للتراثء يذكر الحسن بن الميقم في 
مقدمة كتابه «المناظر) : 

«وتبتدىء في البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات وتمييز 
خواص الحزئيات ونلتقط باستقراء, ما يخص البصر في حال الإبصارء وما هو 
مطرد لا يتغير وظاهر لاا يشتبه من كيفية الاحساس. ثم نترقى في البحث 
والمقاييس على التدريج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج ونجعل 
عرضنا في جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لآ اتباع ا هوى. ونتحرى 
في سائرما فيزه ونتتقده مع طلب الحق لا الميل مع الآراءء فلعلنا نبتدي بهذا 
الطريق إلى الحق الذي به يثلج الصدر ونصل بالتدريج والتلطف إلى الغاية التي 
عندها يقع اليقين ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف 
وتنحسم مها مواد الشبهات» . 


سن 


أخذت الأصالة العربية جانب الكشوفات الحديثة قبل أن تتناوها يد 
أجنبية أو يصفها قلم غير عربي فلقد اكتشف ابن النفيس الدورة الدموية 
الصغرى قبل أن يذكرها ميخائيل سرفينوس بثلثمائة عام فقال: 

«إن الدم إذا لطف نفذ في الوريد الشرياني إى الرئة لينبث في جرمها 
من تجويف القلب». 
لا يتغذى من هذا الدم بل من الأوعية الصغيرة المنبثة في جوهره». 


وهكذا ظهرت روح الحدل العلمي والمنافسة الحرة في صدق بين رجال 
البحث العلمي وأئمة الفقه فالحقيقة أولا وقبَلَ كل شيء. ولا يهم مركز من قال 
الرأي. فالحقيقة العلمية فوق الحميع وتحرية الرأيئ مكفؤلة؛ للجميع . 

فلقد تنبا محمد بن أحمد الوراق المعروف بالمكتبي» بنظرية النشوء والارتقاء 
فقال في كتابه في علم الطبائع: «إن القرد مركب من إنسان وبهيمة وهو من 
تدرج الطبيعة من البهيمية إلى الإنسان وهو يحكي الإنسان بصورته وأفعاله). 


وهكذا سبق الكتبي دارون 5 نظريته النشوء والارتقاء ,. 

وازوت الأصالة العربية الأمانة العلمية ونسبة الرأي إلى صاحبة فيذكر 
الحسن بن الحيثم في كتابه المناظر: 

«إذا وجدت كلاماً حسناً لغيرك» فلا تنسبه لنفسك واكتف باستفادتك 
منه. فإن الولد يلحق بأبيه والكلام لصاحبه. وإن نسبت الكلام الحسن الذي 
لغيرك لنفسك فينسب غيرك نقصانه ورزائله إليك». 


مم 


دعائم يونانية أو فارسية أو هندية فانها لم تلبث أن أصبحت ذات كيان مستقل 
وصفة متميزة وأثرت بدورها في العلوم اللاتينية طوال العهد الأخير من القرون 
الوسطى أي من القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشرء بل امتد أثرها إلى 
عصر النهضة والتاريخ الحديث». 

كا ذكر أن العرب كانوا أعظم معلمين في العالم وأنهم زادوا على العلوم 
الى أخذوها وأنهم لم يكتفوا ذلك بل أوصلوها درحه جديرة بالاعتبار من حيث 
النمو والارتقاء . 

وقال برترام توماس : «وعلى الرغم من أن الحضارة العربية لم تبعث من 
العرب كجنس أو كبلد واحد وعلل الرَغْمَ”من أن عددا من علمائهم كان من دم 
فارسى, إلآ أنه لولا العرب لمأ بلغت الحضازة العالمية ما بلغته اليوم». 

والأصالة في التراث. .العلمي العربي هي التى ألزمت المستشرق ماكس 
مايرهوف أن يختم كتابه القيم المّء بالدراسَة المتعمقة الحادة المحايدة البعيدة 
عن الهوى «تراث الإسلام») بما يل : 

«إن العلم الإسلامي قد عكس ضوء الشمس الغاربة في اليونان وتلذلاً 
كالقمر قِ سماء العصور المظلمة.» وثمة نجوم سطعت من تلقاء نفسها وأضاء 
سناها ظلمة هذه السساء. ثم أفل القمر وخبا ضوء اللنجوم في فجر عهد 


لكن أثرها بقي قِ الحضارة 25 حتى الآن)». 


ادر 


0 الخديرة العربية والشام والعراق 


إعداد 
د. | محمد ضيف الله البطابنه 
جامعة اليرموك. دائرة العلوم الإنسانية 
الأردن ‏ إربد 
[ ساهمت جامعة اليرموك في دعم البحث ] 


التدين ظاهرة بين الناس يشتركون في/وجودهاء ويمختلفون في وجهها 
بيهم وقد عرف العرب مثل غيرهم-مَنَ-ذلك وجوهاً كانت النصرانية واحداً 
منباء ثم ظهر الإسلام بعدها مما أدئ. إلى .بعث تفاعل 'فكري عند الناس تجاذبه 
المد والجرر. ومع أن قابلية التحول والتغيرٌ في حيآة الناس الفكرية قائمة. إلا أن 
التحول لا يجري بسهولة ويخضع لاعتبارات عديدة لا تنفي وجود المعارضة أول 
الأمر على الأقل إن ل تمتد فترة أطول. 

ويعدّ هذا البحث محاولة لمعرفة العلاقة بين نصارى العرب وحركة 
الإسلام انحصرت في تتبع موقفهم من حركة الفتح الإسلامي وانتشاره في 
الجزيرة العربية والشام والعراق. مع بيان الإعتبارات التي ساهمت في موقفهم 
ودور الفعالية الإسلامية في هذه الاعتبارات. وقد اقتضت الضرورة أن يتناول 
البحث أول الأمر انتشار النصرانية بين العرب في الفترة السابقة على ظهور 
الإسلام في البلاد الآنفة الذكر. 

لم يلبث عيسى عليه السلام في الدعوة إلى الله إلا قليلا0'». خلفه أتباعه 
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يض 


من بعده يواصلون الدعوة من أرض فلسطين في ظروف قاسية اجتمعت فيها 
ضدهم عداوة اليهود '» واضطهاد أباطرة بيزنطة 29 مما جعل استجابة الناس 
ضعيفة وأحيطت حالات الإيمان الفردية بالسرية والكتمان الشديدين””؟ وهاجر 
بعض الأتباع» من جراء العنت الذي كانوا يلاقونه إلى بقاع أقل خخطراً فكانوا 
كما يبدو سبب النصرانية في هذه البقاع في هذه المرحلة من تاريخ انتشار 
الصيرائة 

م يكن اضطهاد الأباطرة البيزنطيين للنصارى واحداً وداثًا فقد أبدى 
بعضهم عطفا على النصارى” إلى أن تم اعتناق قسطنطين عام #١4‏ ميلادية 
لهذا الدين0» فدخلت النصرانية في مرحلة جديدة. ويمكن تقدير المدة التي 
انقضت بين ظهور رسالة عيسى علية السلام وبين اعتناق قسطنطين للنصرانية 
بثلاثئة قرون تقريباً©. ولا ريبلا أن الظروّف التي واجهتها النصرانية في هذه 
الفترة قد تركت آثاراً بينة فيها فل] أراد قسطنطين أن يستقي علم النصرانية قيل 


)١(‏ أنظر سعيد بن بطريق: كتاب التاريخ المجموع. ص " وما بعدها. 
(؟) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول.» ص55 4لا؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج ١ء.‏ 
ص 70؟؛ حمزة الأصفهاني: تاريخ سبي ملوك الأرض والأنبياء. ص 55-58. 
.6)0.م .5طهعه عط عرمماصكة لاأتصه اأكامط اتتنقطم نسل سس 
(*) اليعوقي : تاريخ اليعوقبي» ج١1‏ ص ل ومابعدها؛ جواد عليى: المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإإسلامء جاكء ص 5714. 
(5) ابن قتيبة: المعارف» ص 76. /1/7؟؛ اليعوقبي : تاريخ اليعقوبي.ء ج١.‏ ص 99!١؛‏ 
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م4 


أنه وجد ثلاث عشرة مقالة فيها عند أهلها9' . 

ساندت بيزنطة النصرانية منذ تنصر قسطنطين حتى غدت النصرانية في 
الغالب معدا من معالم النفوذ البيزنطي وبالرغم من هذه المساندة التي أدت إلى 
زيادة انتشار النصرانية فإن الإمبراطورية ظلت عاجزة عن توحيد الفكر النصراني 
بالرغم من المحاولات العديدة التي قامت الإمبراطورية مها. إل أن ذلك لا يقلل 
قيمة التحالف بين الحانبين وثماره لكليههما ولا يقلل منه ما قيل من أن تنصر 
قسطنطين كان للرؤيا التي رآها9؟ . 

ففيم| يتعلق بالإمبراطورية فقد يكون تبني النصرانية دين عزز موقف 
الإمبراطورية إزاء شعوبها وإزاء المد الثقافي .الفارسي20) وصار في وسع بيزنطة 
أن تستغل النصرانية في ميدان العلاقاتالخارجية"لتقريب الشعوب إليها وتوسيع 
نفوذها السياسي وتقوية معسكرها لمناهضة أعدائها وتحسين اقتصادها9» . 

وغدت الاميراطووية سيدا للنصرانية ما لهاء وصار الاهتمام بشؤون 
النصارى من رعايا الدول الأجنبية عَنْضَرا في -السياسة "الخارجية لبيزنطة. ولا 
يمنع ذلك من استغلال بيزنطة للنصرانية في التدخل بالشؤون الداخلية للدول 
الأجنبية. ففي العلاقات الفارسية البيزنطية في عهد كسرى أبرويز مثلاا حدث 


أن استنجد هذا بموربقي ملك بيزنطة لاستعادة عرشه. فل] تم له ذلك. كتب 


)١(‏ اليعوقبي: تاريخ اليعوقبي: ج١.‏ ص .١18”‏ وانظر الشيخ محمد أبوزهرة: محاضرات في 
النصرانية» ص ه١4‏ ؛ وانظر ماري بن سليمان: أخبار بطاركة كرسي المشرق» ص .١4‏ 

؟) أنظر ابن العبري: تاريخ مختصر الدول. ص 4!؛ النويري: غاية الأرب. جه٠اء‏ 
ص 707 ؛ ماري بن سليمان: أخخبار بطاركة كرسي المشرق. ص ١8‏ . 

)6 أنظر نورمان بينز: الإمبراطورية البيزنطية» ص 4. 

(4) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ص 94ه-55؛ وانظر أحمد ابراهيم 
الشريك: مقالة «قريش قبيلة العرب قبل الإسلام). مجلة كلية الآداب والتربية» الكويت 
العدد الأول حزيران 141/7 مء. جمادي الأخرى 1897 ه. 


م 


في النصارى أن يكرموا ويقدموا'؟) وسمح ببناء هيكلين لمم في مملكته 9) وقيل 
أن ريق أغذاه كويين: خيهنا الصاب فلسسهيا 'ققال. القريين ته أنه تنصير © 

اتخذت بيزنطة النصرانية في جملة الوسائل التي اتخذتها للتأثير على 0 
وشعوب المناطق المجاورة لها وكان العرب في حملة هذه 7 الى خضع 
بعضها لبيزنطة وكان البعض الآخر إما عافيها لحكومة فارس 0 عن 
نفوذ الدولتين . 


كان العرب قد انتشروا خارج شبه الجزيرة قبل الميلاد في حالات ترجع 
إلى ضيق العيش والأحداث التي كانوا يحدثونها في قومهم ©) وقد جرى في كتب 
التاريخ والبلدان ذكر معظم هذه القبائل ومواطنها ولا سيا في الفترة التي تعود إلى 
قبل ظهور الإسلام بقليل» فكان“ق اشام قبائل من قضاعة منها تنوخ 2 التي 
كانت تنزل في حاضر قنسرينن وفي خاضر /حلب وكانت تنزل معها سليح حتى 
أيام الفتح الإسلامي 27 . ومَتَا جَهِينة وَسَنَازَها بناحية حقل بجوار بلي وجذام 


)١(‏ اليعوقبي: تاريخ اليعقوبي. ج١.‏ ص 59١؛‏ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج7. 
ص هلا١1871١؛‏ المسعودي: المروج. ج١.)‏ ص5١5--4١5؛‏ ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ ص ١971١91١‏ ؛ النويري: نباية الااربا» ج .1١6‏ ص 7١9!‏ 9١5؛‏ ماري بن 
سليمان: أخبار بطاركة كرسى المشرق.ء ص 685. 

585 بع56 اماعط ]0 أكعلاومم0 طوعخ عط] ,وعلا 8 سس 

(؟) ابن العبري: تاريخ محتصر الدول.» ص :9١‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج ؟. 
ص ١٠١5؟.‏ 

زضة اليعقوي: تاريخ اليعقوي. ج .١‏ ص "43 . 

(14) أبوجعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك.» ج”. ص "4؛ حمزة الأصفهاني: تاريخ سبي 
ملوك الأرض والأنبياء. ص 85. 

ل ابن قتيبة: المعارف. ص 8لا -1/4؟؛ المسعودي: المروجء اج اء ص 08"--511؛ 
ابن عيد ربه: العقد الفريد. ص #0١‏ -4/ا#. 

(5) البلاذري: فتوح البلدان. ص ١6١-١8١؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى. ج١اء‏ 
ص "١8‏ . 


حتى كان قيام الإسلام وهجرة النبي إلى المدينة "© . وكانت منازل بهراء شمال 
منازل بلي من الينبع إلى عقبة ايله "© . أما منازل كلبء. فكانت في الجاهلية في 
دومة الحندل وتبوك وأطراف الشام إلى ناحية طىء © ؛ ثم وردت بعل تنوخ 
وسليح إلى الشام. غسان وذكرت منازهم في اليرموك والجولان وغوطة دمشق 
والبلقاء والأردن”؟» . أما جذام فكانت تنزل في حسمي في القسم الجنوي من 
بلاد الشام حوالي ايله بين مدين إلى تبوك إلى أذرح 2 . ونزلت طىء قرب بني 
أسد وغلبت على جبلى أجا وسلمى وظلت في منازها هذه حتى افترقت زمن 
الفتوحات الإسلامية© » ونزل بعض العرب في حاضر الرقة © , 


وانتشر العرب في العراق فنزلت أياد في سواد العراق بين أرض الحزيرة 
وأرض البصرة0© ٠‏ ثم رحل بعضهم بر الجزيرة الفراتية ومنهم من نزل 
الشام2 . وانتشرت بكر وعنزه وضطيعة من قبائل ربيعة بعد تغلبها على تغلب 
في أرض اليمامة إلى أطراف سواد العرّاق وناحية الأيلة إلى هيت(١2»2‏ »وضمت 
الحيرة اخلاطاً من افناء العَرْتٌ من تميم..وطيء؛ وغسان والعباد(١'‏ وغير 


)03( البكري : معجم ما استعجم. ج١2‏ ص ٠١6ه.‏ 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشى. ج .١‏ ص7١”.‏ 

[فية البكري: معجم مااستعجم. ج١.‏ ص 268 القلقشندي: صبح الأعشى. ج١.‏ 
ص .3١"2‏ 

هعم المسعودي : المروج. ج ١اء‏ ص /51” ؟؛ اليعوقبي : تاريخ اليعوقبي» ج 2١‏ ص ه8١٠‏ --]9ا١7.‏ 

:22 الهمذاني: صفة جزيرةالعرب. ص 1789. 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى. ج١.‏ ص 570". 

690 البلاذري: فتوح البلدان. ص /ا737 . 

(4) اليعوقبي: تاريخ اليعقوبيء ج .١‏ ص .5١8‏ 

(9) ابن قتيبة: الشعر والشعراء. ص ١99‏ ١٠5؛‏ حمزة الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء. ص هم4--85. 

.85-488 البكري: معجم مااستعجم. ص‎ )٠١( 

."4 أبوعبيد: الأموال. ص‎ )١١( 


١ 


حروب ففصل جماعة منهم نزلوا الشام (") ؛» وسكنت طوائف من العرب من 
ربيعة ومضر الحزيرة الفرائية وصارت هم ديارا ومراعي ”") » وانتشرت القبائل 
العربية من اليمن وربيعة ومضر 5 بادية الشام 9) 3 وم يعل مكان بين العراق 
والشام واليمن إلا وهو في ديار طائفضة من العرب ينتجعونه في مراعيهم 
ومياههم ©) 34 وكان من شن انتشاز العرب 5 هذه المناطق أن اليونان والرومان 
جعلوا أرض العرب تشمل جزيرة العرب وبادية الشام © . 


كان انتشار القبائل العربية في العراق والشام في منطقة تتوسط بيزنطة 
وفارس موضع اهتمام هاتين الدولتين..لاتصال ذلك بمصالحها وبالنزاع على 
النفوذ بينهها 29 . لذلك للحأت الدولتان إلى اصطناع بعض القبائل وفوضت إليها 
حماية الحدود والمواضع الي يصعب حمايتها ودفع هجمات القبائل عنهاء لقاء 
الاعتراف لا بالسلطان على القبائلَ الأخخترى ومدها ببعض المال سنوياً. وقد 
يكون الموقف الذي اتخذته بيزنطة وفارس من-هذه القبائل ذا أثر على أوضاعها 
السياسية والدينية والاقتصادية ومن الممكن أن نرى بعض آثاره فيا بعد على 
طبيعة العلاقة بين هذه القبائل وبين الدولة الاسلامية وحركة انتشار الإسلام . 


4)١(‏ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ص ؟؛. 

9) الأصطخري الكرخي: المسالك والممالك. ص ١7؛‏ ابن حوقل: كتاب: صورة الأرض. 
ص 59؟. 

مم2 الأصطخريى الكرخي : المسالك والممالك, ص 55 ؛ ابن حوقل : كتاب الأرض» ص 3556. 

(14) ابن حوقل: كتاب الأرض. ص .1١‏ 

0 جواد عل : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج 2.١‏ ص .7١‏ 

3١‏ تعاأعناعث التأقطكا .1 القتوة1 ب 


.مم ,701.46 ,1956 .سمككمهقطان آأه تسمملعمك]1 طوعى عط1" 
ناا ستأكسلة ع1" 


)2 جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام.» ج27 ص 445-1١0‏ 5:04-5901. 


د 


وفي الفترة التي اتصلت بظهور الإسلام كان اللخميون في العراق حلفاء 
للفرس وكان الغساسنة في الشام حلفاء للبيزنطيين 29 . 

ولعل ما أورده ابن حبيب في «المحبر» يصور بعض جوانب العلاقة بين 
هؤلاء الحلفاء وأهدافها ذكر ابن حبيب أنه لما غلبت غسان سليحا خاف ملك 
الروم أن يميل الغساسنة مع الفرس فأرسل إليهم إن جاعلكم مكان سليح» 
وكتب بينه وبينهم كتابا: «إن دشمكم دهم من العرب أمددتكم بأربعين ألف 
مقاتل من الروم وإن دهمنا دهم من العرب فعليكم عشرون ألف مقاتل؛ على 
أن لآ تدخحلوا بيننا وبين فارس فقبلوا وكتبت الكتب بينهم» 20 . 

والمبالغة في حجم المدد ظاهرة. .وسواء جرى عقد كتاب بين الجانبين 
أم لم يجرء فإن الخبر يعبر عن أهدافت الحَلف>بينها وأما الطلب إلى الغساسنة 
بعدم الدخول بين الروم والفرس فهو صحيح إن كان المقصود منه عدم الانحياز 
إلى الفرس ضد الروم وأما إن كان المقَصَوْدَ منه الوقوف على الحياد فهو مخالف 
للواقع التاريخي الذي يشهد بوقوت:الغسناسئة ]إلى-جانب الروم ضد الفرس . 


وذكر فيليب ميرسون أن الإمبراطور البيزنطي جستنيان (117ه 058 م) 
تبنى الحارث الغساني واعترف بسلطانه على كل القبائل العربية التى يقدر أن 
يبسط نفوذه عليها وأن جستنيان فعل ذلك ليوازن بالعرب الغساسئة. العرب 
اللخميين الذين تبناهم الفرس وجعلوا يغزون الحدود البيزنطية ينجاح, فضلاً 
عن أن جستنيان وجد سياسة اتخاذ العرب الحرب حلا عملياً مجديا عسكرياً 
واقتصادياً ف الدفاع عن الحدود ضد عدو مراوغ لل" 


180.م قطقهة عط عممتتلة لإاأأصسف تابط اسمطع ستسام1 ل 
(؟) ابن حبيب البغدادي : المحبرء ص ١ل/ا".‏ 
)2 أنظر: 0 
«عصلاقع!ة8 ممعطايه5 مه كاعواث متاكن84 اوعلط عط» عاعنمم تممدرعزة14 متائطم 
188-9.مم ,1964 .633-634 (1. م 


و 


ومثلا كانت بيزنطة على استعداد لمسادنة الغساسئنة ضد لقبائل العربية فإن 
الطبري يذكر في تاريخه » أن الفرس كانوا جعلوا مع الأمير اللخمي كتيبتين 
هما؛ الدوسر والشهياء لمساعدثه قِ عزو بالاد الشام ومن لم يدن له من العرب 
ويضيف إليههما ابن عبد ربه في العقد الفريد 27 الصائع والوضائع. 

بدأت صفحة جديدة في حياة هذه القبائل السياسيةء اشتملت على 
العلاقة بين اللخمين والفرس والعلاقة بين الغساسنة وبيزنطة, وهي علا قه 
اتسمت بتبعية هاتين الإمارتين العربيتين للفرس وللبيزنطيين ”© » واشتملت على 
العلاقة بين هاتين الإمارتين وتأثر هذه العلاقة في الغالب. بالحالة بين بيزنطة 
القبائل العربية لسلطائهم وهي محاؤلات كانت تجري ضمن دائرتين متداخلتين 
تمثل الأولى مصالح اللخمين ١اوالغساستة‏ وتفودهم وتقع صضمن دائرة ثأنية نمثل 
مصالح فارس ونفوذها ومصالح- بيزئطة ونفوذها. 

على أنه ينبغي ألا نذهب بيذاي تضحيم_سلطان هاتين الإمارتين فإضافة 
إلى تبعيته) فإن بقاء التابع كان مرهونا برضاء متبوعه ©؟ وكانت سلطته مقيدة 

ص 88 . 
(؟) ابن عبد ربه: العقد الفريدء المجلد الثاني. ص 514 . 

جاء عند ابن عبد ربه في العقد الفريد المجلد الثاني. ص 554 أن الصائع: من كان 
يأي النعمان من العرب؛ الوضائع: من كان يقيم مع النعمان من العرب في الخيرة. 
وجاء في جمع الأمثال للميداني الجزء الأول. طبعة القاهرة. عام 147 ه. صفحة 
4 مايلي: الصائع : بنو قيس وبنو تميم اللات ابني ثعلبة وكانوا خواص الملك لا يبرحون 
بأبه . الوضائع : كانوا ألف رجل من الفرس يضعهم ملك فارس في الحيرة نجدة لملوك العرب 


وكانوا يرابطون سنة ثم ينصرفون ويأتي مكانهم ألف جدد. 
زفة 2.مم ,4.اول/ا ,لذ ]1 1ه نقزهاذذآ] عمقل عطصقك عط تعو2 .]8.18 اعد 


2ع جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج ؟. ص ."5١14‏ 


َع 


بسلطة الحاكم المعين من لدن الحكومة المركزية ”2 وإلى جانبه عدد من المسالح 
والمدن المحصنة البى اتخذها الفرس والبيزنطيون كل في منطقته وسيلة أخرى 
لصد المغيرين 29 . ويقول ابن حوقل والأصطخري حول وجود العرب في هذه 
المنطقة أنه كان 3 للفرس والروم لنزول هذه القبائل العربية على حكمهم 
وتأثرهم بديانتهم 7©) 


أما ابن الأثير» فيقول أن الغساسنة وملوك الحيرة والعرب لم يكونوا 
مستقلين وله بشبر وأحد عل سبيل التفرد والااستقلال . 


ودخلت شبه جزيرة العرب في اهتمام الدولتين لاسيا المناطق الحيوية منها 
فشهد اليمن حالة من الصراع بين «نفوذ الدولتين وقامت على أرضه كيانات 
سياسية تابعة وقد امتد أثر الصراع إلى منطقة الحجاز فحاول أبرهة الحبشى أن 
ووردت بعض الإشارات التي تين رغبّة بيزنطة في إلحاق مكة بدائرة نفوذهاء 
فذكر ابن قتيبة في المعارف» أن قبيلة خزاعة كانت تلى البيت حتى نصبوا 
الأصنام فصار قصي إن مكة وحارب خجزاعة يمحن تبعه وأعانه قيصر عليها وأورد 
أبن كثير فِ البداية والنهاية (9) كيرا وصفه بالخبر العجيى نقّله عن الآمدي 
ومختصره: أن عثمان بن الحويرث تنصر واستنجد صر على قومه قريش فأمر 
قيصر ابن جفنه ملك عرب الشام أن يجهر معه جيشا لحرب قريش ولكن الحملة 


.١5١ نولدكه: أمراء غسان. ص‎ 4)1١( 

(؟) الدينوري: الأخبار الطوال. ص ١١7‏ ابن رسته: الأعلاق النفسية ص .١٠١8‏ 

)6 ابن حوقل: كتاب الأرض. ص 78 ؛ الأصطخري الكرخي : المسالك والممالك. ص 0١ه.‏ 
(4) ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج .١‏ ص "0:". 

(©) ابن قتيبة: المعارف. صن 794 . 

(7) ابن كثير: البداية والنباية في التاريخ. ج 7 ص "74. 
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م تنفذ لآأن الأعراب نبت ابن جفنه للا رأوه من عظمة مكة وكيف فعل الله 


وإذا صح الخبرء فإن المحاولة تكون قد جاءت بعد فشل حملة أبرهة 
للاستيلاء على مكة. كما أشار البكري 22 . إلى أن النعمان بن الحارث الغساني 
أراد أن يغزو وادي القرى وأهله وأجمع على ذلك. ولكن أحد بني ذبيان حذره. 
وهذا مشبه للخبر الذي أورده ابن كثير. وعلى أية حال. ظل الحجاز خارجاً عن 
التبعية لنفوذ إحدى الدولتين 9) مع وجود بعض العلاقات التي كانت تتصل في 
الغالب بأمور التجارة بينهها. 


في هذا الوضع السياسي “الذي “لعبت ضرورات الحوار ومشكلاته في 
بنائه» كانت الأفكار تنتشر بين الحلفاء وابخيوان وتتجه في الغالب من القوي إلى 
الضعيف وكانت التجارة والتتشر لاسي“ بالنسبة للنصرانيةء» حالات أخرى 
لانتشار هذه الأفكار بين القبَائل العربية. 


كانت القبائل العربية: إذا اخترنا أكثر الأوصاف انطباقاً على تدينهاء وثنية 
ثم أخذت حالات التنصر تظهر بينهاء فنزلت تنوخ ثم سليح ثم غسان بالشام 
في سلطان بيزنطة وتنصرت 27 . وكانت اياد وبكر وتغلب تعبد ذا الكعبات 
بسنداد 99» ورحل فريق من إياد إلى الشام وتنصر9؟ ونزلت تغلب بأرض 


.680 البكري: معجم مااستعجم. ص‎ )1١( 
(؟) د. أحمد الشريف: مقالة «قريش قبيلة العرب قبل الإسلام». مجلة كلية الأداب والتربية‎ 
ه جمادي الآخر.‎ 1١795 العدد الأول. 191/7 م. حزيران.‎ 
."55-58 ص‎ .١ (؟)6 ابن قتيبة: المعارف. 7098 84!؟؛ المسعودي : المروج. ج‎ 
؛4١ ص 4لا‎ .١ (غ) ابن هشام : السيرة النبوية.» ج‎ 
.118-12.م قطوعةق عطا عرممتصة «الممتأكمطن) :تسممطع مس1 ل‎ 
.76 البكري: معجم مااستعجم. ص هلا‎ )9( 


كك 


الجزيرة وتنصرت ودانت بدين الروم 9 وتنصرت طيء. وصنمها فلس 9) ©“ : 
وتنصرت مذحج ومهراء ولخم وجذام وبل 29 ودخل كثير من كلب وصلمها 
ود (4) 3 ف النصرانية *) 3 وكاب أكيدر دومة الحندل نصرانيا 00 . وننصر بعضص 
العرب من القبائل العربية البِي في سلطان فارس بالعراق» نتيجة التبشير الفردية 
والرسمية ) التي كانت بيزنطة ترعاها للتمكين لمصالحها 29 . ونتيجة حركة 
التجارة (4) بين بيزنطة وفارس . فظهرت النصرانية ف ا حيرة واشتهر دك 
العباد(١١)‏ فيها. 

وكثير من عبد القيس''2 وتنصر بعض أهل نجران في اليمن منهم من بني 


. ٠١ ابن حوقل: كتاب الأرضء ص 598؛ الأصطخري/ الكرخي : المسالك والممالك» ص‎ 6)1١( 

(45 ابن هشام: السيرة النبوية. ج١2‏ صن-هم؟_ هشاعم بن- الكلبي : الأصنام. ص .5١‏ 

(6)7 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج »١‏ .ص 387 . 

(14) ابن هشام: السيرة النبوية. ج 0١‏ صن82- 

م(ه) ابن حزم : جمهرة أنساب العربا.ء» ص .19١‏ 

(5) الشافعي: كتاب الأم, ج4؛ ص195-95؛ ابن هشام: السيرة النبوية,» ج4. 
ص 159. 

90) المسعودي: المروج. ج .١‏ ص ه"5. 

)0( جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. جاع صيلاكت. ث2 ص ٠١ه.‏ 
ج "ء ص 87#. ج 4. ص 4١1١‏ اسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في 
الجاهلية وصدر الإإسلام , ص .5١‏ 

(9) أنظر الخبر عن سلمان الفارسي عند ابن هشام في السيرة النبوية. ج ١‏ ص 787-5179. 

6 البكري : معجم ما استعجم, وف 0 ويقول ابن العبري في كتابه «تاريخ مختصر الدول» 
صفحة ١:45‏ مايل : 

العباد قوم من نصارى العرب من قبائل شتى اجتمعوا وانفردوا عن الناس في قصور 
ابتنوها بظاهر الخيرة وتسموا بالعباد لأنه لا يضاف إلا إلى الخالق . 
154.م روطققة غطا وممصة برانصم )كط تسمطعمامس لم ل 


. 49١ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب. ص‎ )١١( 


لوا 


الحارث بن كعب 2١‏ وتنصر نفر من قريش 297 . 

وبالرغم من هذا التحول إلى النصرانية ظل الشبورك وعبادة الأوثان قْ سائر 
القبائل 29 . والذي يلاحظ أن انتشار النصرانية بين القبائل العربية لم يكن على 
درجة واحدةء فكان في الشام أكثر منه في العراق وعلى أطراف شبه الجزيرة أكثر 
منه في داخلها وفي المناطق الحيوية الحساسة لبيزنطة وفارس غيره في المناطق 
الأخرى. حتّى تكاد ظاهرة التنهر عنك القبائل العربية تتماشى مع حط النفوذ 
السياسي لبيزنطة. وقد أشار اليعقوبي وابن حوقل والأصطخري 7*) إلى مثل 
ذلك» غير أن هذا التماشي لم يكن دائًا ولا كاملا فهناك استثناءات وليدة ظروف 

وتجاور أثر الوضع السيابني اليالة, الدينية للقبائل العربية إلى الموارد 
الاقتصادية. فالمعلوم أن بيزنطة وفارس كان يقلقه) اندفاع القبائل العربية 
وأعمال الغزو الذي كانت تقوم به “وكاتت رغبة هاتين الدولتين في ضبط هذا 
النشاط المعادي وتوجيهه واحَذَا من أسّاب_.إنشاء إمارة الغساسنة وإمارة 
اللخميين» وقد نجم عن ذلك قيام هاتين الإمارتين بفرض سلطانه) على القبائل 
العربية في المنطقة بين الدولتين وتأمين مرور القوافل التجارية ©» في المنطقة ومنع 
القبائل من فرضص جعالات زائدة عليها ووقف اعتذداءاتها عليها أو على 


(» الشافعي: كتاب الأم. ج4. ص 40؛ البلاذري: فتوح البلدان. ص ٠9-١9؛‏ 
ابن سعد: الطبقات الكبرى. ج ١.ء‏ ص 9*"؛ حمزة الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء. ص .١١"‏ 

(5) ابن هشام: السيرة النبوية. ص 778 747 . 

() ابن مطهر المقدسي : البدء والتاريخ. ج 4. ص ."١‏ 

(4) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج١.‏ ص 94؟؛ ابن حوقل: كتاب الأرض. ص 9؟؛ 
الأصطخري الكرخبى : المسالك والممالك. ص .7١‏ 

لفن م 701.4 , لالشظ] أن لإمماكلاط عع ل اتطاسهن عط] رعوعي .881 لد 
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الخواضر9؟ . ويبذى أن الكساسنة واللخمييت: كاتا خيبوت أخيانا قرا من المال 
أتاوة على هذه القبائل27) ويتخذون بعض المراعي حمى لهم لا ترعى إَّ 
بإذهم. وكان تنفيذ هذه الواجبات يؤدي في الغالب إلى وقوع الحروب بين هذه 
الإمارات وبين القبائل ثم بين هذه الإمارة وبين تلك الإمارة 29 . 


كانت الإمارات العربية تتلقى مساعدات مالية من الدولة © التي تتبعها 
الإمارة» وكانت الإمارة تعد غزو هذه القبيلة أو تلك الإمارة مشروعاً للحصول 
07 المال 20 تأخحذه من القبائل المغزوة وتأخذه من الدولة المتبوعة بحجة الإنفاق 
على المشتركين في الغزو. كا كانت بعض القبائل تشترك في الغزو بقصد 
الحصول على الغنائم © . ويبدو أن المساعدات المالية التي كانت تقدمها الدولة 
للإمارة التابعة ا تشكل عورذا 50 2 دخل الإمارة الاقتصادي وتلعب 
فووا هاما ف علاقاتها مع الدولة االمتبوعة وكانت هذه الدولة تتخذ هذه 
المباعدات سينا تشهره على تابعتها إذا-أسَاءت-الأخيرة إلى متبوعتها. ولاريب 
أن هذه المساعدات الالية كانت من الرَوايط القوية التي كانت تشد الإمارة إلى 


)١(‏ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ص 59١؛‏ البجاوي: أيام العرب في الحاهلية. 
ص ؟ "؛ جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج27 ص .505-٠608‏ 

(؟) حمزة الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء. ص 84 86؛ ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ. ج .١‏ ص .7”١٠6‏ 

65 نولدكه: أمراء غسان. ص .4١‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ , ج١.‏ ص 4 70"؟ القلقشندي: صبح الأعشى . 
جاء ص ١9"؛‏ حمزة الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص +٠94؟9ؤ؛‏ 
ابن قتيبة: المعارف. ص 785 هم 

(22)9 أبو جعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك.» ج7؟.» ص هه 95؛ نولدكه: أمراء غسان». 
ص 6؟؛ جواد علي : المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج7. ص ”. 

(26)5 نولدكه: أمراء غسان. ص ©8؟. 

(69 البكري : معجم مأ استعجم. ص ١ط‏ الإ. 


غَ 


الدولة المتبوعة وتدفعها إلى الوقوف إلى جانبها وبالمقابل كان التقصير في تقديم 
المساعدة وحجبها عن الإمارة التابعة مدعاة لاضطراب العلاقات بين 
اللاي , 

نلاحظ مما سبق. اشتمال السلطان والمال عند اللخميين والسلطان والمال 
والدين عند الغساسنة. أساساً للعلاقة التي قامت بين هذه الإمارة أو تلك وبين 
الدولة المتبوعة . 

أما بالنسبة للقبائل المعنية بالتبعية فكانت تعترف فيما بينها هذه الإمارة 
أو تلك بالتبعية مادامت الإمارة قادرة على ربط هذه القبائل بها وتطويعها فإذا 
أحست القبائل بنفسها من قوة أو من الإمارة ضعفاً سعت إلى الخروج عليها. 
ولا بد هنا من الإشارة إلى بعض-الْمَبَائْلَ”العربية مثل تنو التي نزلت في داخل 
بلاد الشام وتعاطت مهنة الزراعة !4 وكانك أكثر تمدنا من غيرها فإنه يبدو أن 
لا سلطان مباشرا للغساسنة عليه1ت2- -«وبإسصضشاء مثل هذه القبائل وباستثناء 
حالات الشقاق بين الإمارة وبين القبائل, التابعة لماء كانت العلاقة بين الجانبين 
تمثل في الغالب العلاقة بين الإمارة وما يتبعها من القبائل وبين الدول المتبوعة . 
والذي يبدو أن الأسس التي قامت عليها العلاقة بين الجانبين لم تكن على درجة 
واحدة في قوة التأثير فيها ويأتي عامل الدين آخخر العوامل المذكورة. 

كانت القبائل العربية التي انتشرت في المنطقة التي كانت تتبع سلطان 


)1١(‏ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج 7. ص ”5147 زء. ص "١‏ ؛ نولدكه: 
عتلأقعلة8 لتعطاناه50 هه كعاعقاعث لالتلكسك8ة أساط عط[ :مموويع'1ز8142 ملتلتطم سس 
5 (10.633-634.هة) 


6 جواد على : الملفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, ج75. ص 8". 
(*) نولدكه: أمراء غسان. ص 44. 
22-3.م0 ,رلتق1ة] 01 ملع021 عطظ .ازع8 .1 سب 


0 


الفرس قد تحول بعض. أفرادها إلى النصرانية» والظاهر أنهم عاشوا عيشة 
إخوانهم العرب الوثنيين في علاقتهم مع الفرس». فقيل أن هوذة بن علي النفي 
كان لضيرانيا وكان يتودد للفرس وعقد له كسرى التاج وتحالفا يا | للإيقاع ببني 
تميم () وقيل أن المنذر بن سساوى كان نصرانيا وكان عامتٌ للفرس ف 
البحرين 9) وكان للعباد وهم نصارى وجه مقام في الحيرة واختارهم الفرس 
تراجمة لهم يتولون المراسلة بينهم7؟ وبين العرب وكان اللخميون في الوقت 
نفسهء وثنيين وعمالاً للفرس 29 . 

ولا يقال هنا في تعليل هذه العلاقة أن نصارى العرب في ظل الفرس 
كانوا في الغالب من أتباع المذهب النسطوري”9» المعارض للمذهب الرسمي 
البيزنطي ء فسياسة بيزنطة خارج حدودها كانت تقوم على مساعدة النصرانية مهما 
كان مذهبها وكان الإمبراطور عند نفسَم جحامي النصرانية فى كل 
المسكونة"2. ويبدو أن نصارى العرسّدفي-ظل- الفرس عاشوا في علاقاتهم مع 
بعضهم ضمن الإطار القبلي لم يخرجوا.عليه.جتى أن القبائل النصرانية مثل بتي 
تغلب مارست الغزو ضد غيرها من القبائل العربية وحاربت مع اللخميين ضد 
الغساسنة دون التقيد بالوازع الديني © 


وعاش نصارى العرب الذين كانوا في ظل البيزنطيين ويجمع بينهم وبين 


.١59 أبوجعفر الطبزي: تاريخ الرسل والملوك. ج ؟. ص‎ )١( 

(؟) البلاذري: فتوح البلدان. ص 89, طبعة دار الكتب العلمية. 

(5*) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج #. ص .١791١‏ 

25 26-27.مم .250هاذ] كه ماعء0 عط]1 .ااع8 .2 ا 
[فن4 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج ”؟. ص 5١5؟.‏ 

(5) أسد رستم: الروم وصلاتهم بالعرب. ج .١‏ ص .١158‏ 

60 فيليب حتي: تاريخ العرب مطول. ج١.‏ ص ."١‏ 
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فضلاً عن 000 قي الغالب 7 محور العلاقات البيزنطية الفارسية. ف قبلية لعب 
تحداث أحياناً ار ا ؟ » وقد يخالف ماسيق 
أن نجد من يربط الخلاف بين بيزنطة في عهد جستنيان وخخلفائه من بعذدهء 
وبين أمراء الغساسنة ف عهد الحارث بن جبله وخلفائه من بعده 7 
بالانقسامات المذهبية في دولة بيزنطة حيث كانت بيزنطة تتخذ الأرئوذكسية مذهبا 
رسمياً لما0©» وتعمل على ربط رعاياها بكيان الكنيسة الرسمية ؟» وتقاوم 
المذاهب الأخرى وتضطهد أتباعهاء بينما قيل أن 1 الغساسنة كانوا من أتباع 
مذهب الطميعة الواحدة ©) وعفدت قِ رعايتهم ؛ بعض المجامع الذينية وتولوا 
الدفاع عن أتباع هذا المذهب الذين..تعزضوا لاضطهاد الدولةء الأمر الذي 
يوحي بقوة تذين هؤلاء الأمراء وتعلقهم بمذهبهم ودفاعهم عنةه . 


وقد اعتمد نولدكه في حديثه عن هذا الخلافٍ على ما كتبه يوحنا الأضني 
ويزسا الأفسي (:ه-868مهدم) كان 24 من أتباع الطبيعة الواحدة.» نصبه 
جستنيان رئيساً على طائفة أتباع الطبيعة الواحدة الموجودين في القسطنطينية 9) 
ونان متعضيا للغساسنة 29 . أما ابن العبري فكان من أتباع الطبيعة 


50-54 ص‎ 2.48١ نولدكه: أمراء غسان. ص‎ 4)1١( 

17م قطوعك عطا عممتقة لإالمفاأعصعطن) :لقاع تتسلة] سد 
(؟) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول. ص 897؛ نولدكه: أمراء غسان. ص ١17--ا7.‏ 
)2 عبد القادر أحمد: الإمبراطورية البيزنطية» ص 8. 
(4)4 أومان: الإمبراطورية البيزنطية.» ص ؟١8.‏ 
(ه)ه ابن العبري: تاريخ مختصر الدول» ص لا6م/. 
(5)ه أنظر: 

كلاكعطم8 صطن1دقزألعمزماءنزعم:1 قاطاسساهت) بوعل م111 عد 

49 نولدكه: أمراء غسان. حاشية ص ه7ا.ء ص 59. 


وحن 


الواحدة ('2 . وكان ينقل بدوره عن يوحنا الأفسي , ويبدو أن تفسير الخلاف بين 
00 وبين أمراء الغساسنة ليرا ديئياً يناسب ميول يوحنا الأفسي. ويمكن 
أن يكون ما أضفاه يوحنا على أمراء ا الدفاع عن مذهب 
الطبيعة الواحدة والتضحية في سبيلها والمحاماة عن أتباعها قصد به الإشادة 
بالفكرة والإغراء بأتباعها والدفاع عنها فضلل عما يجد بوحنا في ذلك من العزاء 
لا يلاقيه أتباع مذهبه من الاضطهاد ولا يقدر على إزالته أو رده. ثم لإلقاء التبعة 
على خصوم الطبيعة الواحدة من رجال الدولة في بيزنطة وتحميلهم مسؤولية 
الخلافات الخارية. 

غير أن معرفة هذا الخلاف وأسيابه لا تكون بمعزل عن إدراك الوضع العام 
لبيزنطة وبخاصة في القرن السادس اليلادئة::للذي يعد الحاضن لهذا الخلاف. 

كان جستئيان 5ه هفكهم)ء مشغولاً باستعادة ماانتزعه البرابرة من 
أراضي روما وحقق في هذا المجالتحاجاً -كبيراً أفزع الفرس وجعلهه 
يتعجلون الاشتباك معه قبل إتمام :مشروعه 2. واضطر جستنيان إلى خوض 
المعركة مع الفرس وتوقيع الصلح معهم”») عام “هم ثم داهم بيزنطة 
ا الطاعون بشكل ل يعرف له مثيل منذ ثلشماثة سنة وكانت نتائجه 
كما ذكر بروكوبيوس لاتدع مجالاً للشك في أنه كان أشد تأثيرا من أ عامل آخر 
ل .إضعاف بيرنطة:© .واشعدت هحية القريين خل بيوئطة واشطر خبيان إل 
اوت صلح دهم ضام 8601ع أرقل لد تل إن يلاق حم عبن التصحيق عل 
المعاهدة كمية كبيرة من الذهب 2 . 


)1١(‏ ابن العبري: مقدمة تاريخ مختصر الدول. 

(؟) نورمان بينز: الإمبراطورية البيزنطية. ص 494. 

(*)2 أومان: الإمبراطورية البيزنطية» ص /الا. 

(54) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج؟ء ص8١15-1١5.‏ 

(5) نورمان بينز: الإمبراطورية البيزنطية.» ص ١5؛‏ أومان: الإمبراطورية البيزنطية. ص هل. 
(4)5 أومان: الإمبراطورية البيزنطية» ص 98. 


الحث 


ويسبب مشاريع جستليان وطموحاته التي زجت بيزنطة ف حرب قاسية ممع 
أعدائها على الجبهة الشرقية الفارسية والجبهة الغربية في إيطاليا وأفريقياء دفعت 
ييزئطة قينا غالياً وبدات مد عام هه م تعتريبا حالة من الفوضىى :والاتجلال: 


ولم يكد جستنيان ينتقل إلى الدار الآخرة حتى أخذت ثمرات جهوده 
تصفى تصفية مخربة» فأعلنت بيزنطة في الداخل إفلاسا ماليا وحربيا وعاد الخطر 
الفارسي يجثم على صدرها بصورة مخيفة » واضطر خلفاء جستنيان 29 في 
ظل هذا الوضع المتدهور إلى التخلي عن سياسة جستنيان وتجنب التحرش 
بالفرس وإذا اضطروا إلى حربهم سارعوا إلى قبول الصلح معهم9 . ]| 
عمدوا إلى تخفيف المساعدات الالية للغساسنة (؟» . ومما يصور سوء الأزمة 
المالية التى كانت تمر مها بيزنطة في_التضَنفب الثاني من القرن السادس الميلادي, 
أن إجراءات خلفاء جستنيان لاثنقذ 'اخالة الالية واستمرت حالة التدهور حتى 
اضطرت بيزنطة في السئوات الأولى من حكم هرقل أن توقف صرف الأموال 
التي كانت تنفق في توزيع المؤاد. الغذائية على سكان العاصمة 9©. وإذا ربطنا 
ما سبق ذكره عن وضع بيزنطة» مع ماجاء عن وقوع حروب بين الغساسنة وبين 
اللخميين في أوقات الصلح بين بيزنطة وفارس 62١‏ ومطالبة المنذر بن الحارث 
الغساني بيزنطة بالمال للنفقة على حربه مع اللخميين ورفض بيزنطة أن تدفع له 


.881 شارل ديل: الإمبراطورية البيزنطية. ص‎ )١( 
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واعتباره المسؤول عن إثارة الحرب مع اللخميين ») وخوف بيزنطة من 
التحرش بالفرس حتى لا يتسخذ الفرس المناوشات بين الغساسنة واللخميين ذريعة 
لإعلان الحرب عليهم مثلما فعل الفرس عام ٠4م‏ © . ثم أضفنا إلى ذلك 
اشتراك الغساسئة إلى جانب البيزنطيين ضد الفرس بلا إبطاء إضافة إلى ما ذكره 
نولدكه من معلومات خاصة بأمراء الغساسنة مثل قوله أن الحارث بن جبلة كان 
لا يدرك الشيء الكثير عن حقيقة المسائل التي كانت تدور عليها يات بين 
الكنيسة اليعقوبية وبين كنيسة الدولة أو بين سائر الأحزاب التى تنقسم إليها 
كنيسة اليعاقبة وإنما كان الحارث مدفوعاً بالعامل السياسي 9) ا عن 
ابتناء المنذر بن الحارث بعدة نساء » وترأس النعمان بن المنذر إخوته في 
الخروج على بيزنطة انتقاماً لأبيه 2 .وما ذكبره هشام بن الكلبي ”؟ عن 
ابن الحارث بن بن أبي شمر وهو الخاريثة بن جبله2"0) مر: من أنه أفذق سفن لصنم 
مناة أو صلم الفلس». أخحذهما المسلمون عند هدم هذه الأصنام وإزالة عبادتها. 
صار في الغالب أن الخلاف بين التيماسئنة .وبيزنطة كانغ سياسياً أقوى منه دينياً. 


وقد أشار «ترتون» إلى ضعف تدين هذه القبائل بالنصرانية وقال فيه «أنه 
كان اسميا» © وقال ريتشارد بل «أن الكنيسة لم تنجح حقيقة في تثبيت قدمها 
بين العرب على الاطلاق»2'7 ولم يوافق ريتشارد بل». ماذهب إليه لويس شيخو 
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قُِ التدليل عل نصرأنية هذه القبائل وقال: «ويمكن القول بعدم وحود وازع ديني 
عند هذه القبائل» 20 أما ولفنسون فقال: «إني أعتقد أن النصرانية لم تتغلب في 
وقت ماعل النفوس العربية) 6 

ولعل اتخاذ النصرانية الآرامية لغة ديئية دون العربية وعدم وجود تر حمة 
عربية للانجيل متداولة بين العرب وغياب كنيسة وطنية بين القبائل العربية 9) 
والمنازعات الموصولة بين الجماعات النصرانية التي زعمت كل منها أن تفسيرها 
:" للحقيقة هو وحذه الصحيح 0 » كان مسؤ ولا بعضر الشيء ء عن ضعف أثر 
النصرانية في هذه القبائل إضافة إلى أن النصرانية عقيدة وجدانية ليتق غنا 
نظام 0-6 و 0 الحياة ولبستة قادرة على أن تمثل نا لطريقة حيأة 

شهدت الأيام الأخيرة امن القرن 0 الميلادي اهتزازا في العلاقات 
العربية الفارسية البيزنطية فقد أطاح-كشرى أبرويز باللخميين وأحل محلهم 
أياس بن 3 قبيصة الطاني ب عَامتَاكٌ على سق (4؛. واتخحتلفت الأخبار حول 


فقيل أن النعمان بن المنذر لم يقدم لكسرق ابرويز ما احتاج إليه في هربه 
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ظفر كسرى بالتاج عاقب النعمان بإزالة السلطان عنه وكافاً آيسا باتخاذه عاملاٌ» 
ويبدو أن هذا السبب غير كاف للاطاحة بالأسرة اللخمية فلو فرضنا قبول هذا 
الخبر في إسقاط النعمان بن المنذر فإنه لا يبدو كافيا لإزالة سلطان الأسرة 
اللخمية بكاملها. 


وقيل إن النعمان راح ضحية المؤامرة التي حاكها ضده زيد بن عدي 
العبادى الذي كان من تراحمة كسرى للاطاحة به انتقاما لآبيه عدي الذي قتل في 
سجن النعمان © ويمكن رد هذا الخبر كسبب للإيقاع باللخميين بمثال ما رد به 
الخبر الأول . 


وجاء في الأخبار الطوال 9») في جوات كسرى إلى شيرويه أن إزالة ملك 
اللخميين كان بسبب تواطؤ النعمان وأهل ‏ بيته مع العرب لتوقعهم بانتقال الملك 
عن الفرس إلى العرب ولذلك أزاهم وَوَأيَاسَنَ” بن قبيصة الذي لا يعقل من 
ذلك كينا . 


والقول بتوقع النعمان وأهل بيته انتقال الملك عن الفرس إلى العرب 
لا مبرر له إذ لم تكن في ذلك الوقت قوة عربية تبعث في النفوس أمل انتقال 
سلطان الفرس إلى العرب وتثير مثل هذا التوقع. وقد يكون توقع انتقال سلطان 
الفرس إلى البيزنطيين أقرب من انتقاله إلى العرب . 

وأما ما ورد في الخبر من نسبة العلم إلى النعمان ونسبة الجهل إلى أياس 
فهو ما يضعف الثقة بالخبر إلا أن يكون الخبر إشارة إلى عدم رضى القبائل 
بأياس . 


.١9" أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج ؟. ص‎ )١١ 
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وربما يكون زوال سلطان .اللخميين لضعفهم عن ضبط القبائل العربية 
وعجزهم عن وقف تعلدياتها على المنطقة الفارسية > وقد يكون زوال ملك 
اللخميين مراعاة من كسرى للعلاقات التي نشأت بينه وبين موريق امبراطور 
بيزنطه على أثر مساعدة الأخير له في استعادة عرشه وقيام حالة من الصداقة بين 
الجانبين فأزال كسرى اللخميين الذين استشرت العداوة بينهم وبين الغساسنة 
وأقام أياس بن قبيصة الطائي عامل له مكانهم . 


وعلى لج و أبس ب لا ور ل بيد اسان ل مد 
تعدياتها على الفرس ولما حاول كسرى تجنيد أياس بن قبيصة وغيره من العمال 
العرب في المنطقة العربية الفارسية وبعض القبائل العربية مثل تغلب وأياد 
ودعمهم بقوة فارسية لاخضاع القبائل: العربية المناهضة © للفرس. فشلت 
هذه المحاولة في معركة ذي قارا التي يمكن /أن تكون قد وقعت مابين عام 
4١51م‏ © وانتصرت قبائل. بكر بن وائل وألحقت بالتجمع الموالي 
للفرس المزيمة ©2. وقد يكن من اثار هزيمة الف الموالى للفرس ضعف 
هيبة هؤلاء في أعين القبائل المناهضة وجرأة هذه القبائل على الفرس واتباعهم 
فضلاً عن زعزعة الرابطة السياسية بين الجانيين ولا غرو أن تكون بكر بن وائل 
في طليعة اليش الاسلامي المتجه إلى فتح المنطقة الفارسية. 


وقد انتهى الأمر بالفرس في الأرجح إلى أخذ زمام الأمور في الحيرة من يد 
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العامل العربي وتفويضها إلى الحاكم الفارسي ١‏ 

أما في اليمن فقيل أن سيف بن ذي يزن خرج إل قمر مداه 
لأخراج الأحباش الذين ظلموا وإن صح خبر خروج سيف إلى قيصر كان ذلك 
جهلا من سيف بالارتباط القائم بين الأحباش وبين البيزنطيين فقيصر لم يشك 

سيفا ولم يجد سيف عنده شيئا مما يريد ؟ وإنما كانت النجدة له من جانب 

الفرس أعداء البيزنطيين وتم طرد الأحباش من اليمن ولكنها صارت تدار من 
قبل حاكم فارسي عليها ”© . 

أما القبائل العربية في المنطقة البيزنطية فقيل أنها تشتت بعد أسر المنذر بن 
الحارث والقبض على النعمان وانحاز قسم منها إلى جانب الفرس والتجأ فريق 
آخر إلى الصحراء وقد انعكس ذلك عل 'الوضيع السياسي في المنطقة التي كان 
الغساسنة يحجزون الغارات عنها افعمتها المُوظى وتعرضت لغارات البدو 
وهجمات عمال الفرس فاضطرت برَنظة ثانية إلى تبني الغساسنة لقدرتهم على 
خدمة مصالحها أكثر من غيرهم من القبائنالعربية 49 , 


غير أن الفرس لم يمهلوا المنطقة واكتسحوها ما بين 519-51١‏ م وارتكبوا 
جرائم القتل بحق النصارى وبخاصة في القدس 29 والأخبار الواردة حول 
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الفترة التي سيطر الفرس فيها على بلاد الشام لا تسعف في تكوين صورة واضحة 
عن وضع القبائل العربية في هذه المنطقة. إلا أنه لابد من وجود بعض المحاربين 
من هذه القبائل في صف بيزنطة 29 . أما هذه القبائل فقد تكون بعد اجتياح 
الفرس ومن معهم من القبائل العربية المعادية لهاء تراجعت نحو 0-7 
محترسة ألا تقع بأيدي الجيوش المغيرة» وانها استغلت الفوضى التي ترتبت 

الحجوم الفارسي للاغارة على الحواضر © ولكنه قضي 000 0 
الغساسنة 9» وعندما استعادت بيزنطة بلاد الشام من الفرس يمكن أن تكون 
اصطنعت الغساسنة (؟» » ونجد في بعض المصادر التاريخية إشارة إلى وجود 
بعض العمال العرب المعينين من قبل بيزنطه مثل: فورة بن عمرو الحذامي 
الذي قيل أن عمالته كانت في معان..2”؛) وقيل في عمان 9) ء» من أرضص 
البلقاء. وقد يكون من جراء«اجتياح “الفريس لبلاد الشام وهزيمة البيزنطيين 
أمامهم وغياب ظل البيزنطيين عن_القبائل العربية قرابة عشرين عاما وما كات 
تعانيه بيزنطة من مشكلات: أن صارت هذه القبائل أكثر تحررا في علاقتها مع 
بيزنطة وصار 0 0 اب مريمدىي قبل إلا أن هذا الضعفف في 
العلاقات مع الفرس والبيزنطيين لم يوازنه قوة في العلاقات بين القبائل العربية 


)0( جب: دراسات في حضارة الإسلام. ص 54. 
)0( كنا أح٠اط‏ ع1 رعاعاامة نممويع 5129 مناتطم ا 
حم (633-639 .0[آ.خ) عمنوعل23 للظاع 017111 رما ماء 15م ل 

هه نولدكه: أمراء غسان.» ص 408 --45. 

05 نولدكه: أمراء غسان. ص هل؛ عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب.» ج١اء‏ 
ص ”75947 . 

© ابن هشام: السيرة النبوية. جح 4.» ص 777 78 ؛ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج١.‏ 
ص 4هل؛ النويري : نهاية الارباء ج8١1.‏ ص 55؛ ابن سيد الناس: عيون الأثر. ج 2.5 
ص 515؟. 

)5 ابن سعد: الطبقات الكبرى. ج 2١‏ ص ؟55؟. 


6 


نفسها وظلت هذه العلاقات غير حسنة» وظلت المصالح الفردية تلعب دورها في 
تأكيد الاطار القبلي وتكريس استقلال القبيلة لخدمة هذه المصالح وكانت 
الأحللاف بين القبائل تنطلق من هذا المفهوم لا تتعدى حدود المنازعات بين 
القبائل ولا تتجاوز مجال الحس بالقبيلة . 


وعلى أية حال فإن الأسس التى قامت عليها العلاقات العربية الفارسية 
البيزنطية وهي المال والسلطان والدين لم تتمكن من صهر هذه القبائل في أي من 
المجتمعين: البيزنطي أو الفارسي. كى)| عجزت عن بعث القوة فيها وبناء مجتمع 
ا الأنبس 'لقمها ]إل هزة لبعد أثرها إل هذه انال نارم 
دون أن يقضي عليها أو يولد الردة علهها وكانت الْقَوة التي انبعثت في الحياة 
العربية ظهرت في منطقة الحجاز بعيذا عن نَنَذِه/القبائل وبعيداً عن مجال نفوذ 
فارس وبيزنطة متمثلة بظهور الاسلام.. 


أدى ظهور الاسلام إلى وقوع الصدام بينه وبين الموروث لدى القبائل 
العربية من اعتقادات وغيرها وبينه وبين ماعند أهل الكتاب ومن ن تابعهم من 
العرب من قول واعتقاد. وكان الصراع أول الأمر فكرياً ثم لم يلبث أن تحول إلى 
صراع فكري وعسكري. وقد تناول نظرة الإنسان إلى الوجود ونظرته إلى المعبود 
الذي يتوجه إليه. ودارت الآيات القرانية العديدة حول هذا المحور العقائدي 
تدعو العقل والفطرة إلى الوحدانية وتنافح عنها وتحاور أهل الملك والاعتقادات 
وتجادهم . 

والذي يبدو في السنين الأولى من تاريخ الدعوة الاسلامية. أن الذين وقفوا 
خصم) للاسلام كانوا قريشاً ومن إلى جانبها من القبائل العربية وهم وثنيون. 
وكان يعاونهم أغيانا بعض اليهود الذين كانوا في احتكاك مع المسلمين. ويبدو 
أن لاذكر للنضارق في هذه المرحلة من مراحل الصراع بين الاسلام ومناوئيه. 
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بل نجد أن الرسول عليه السلام, اختار الحبشة النصرانية ليهاجر المسلمون إليها 
هجر تهم الأو لى. وأثنى على ملكها انذاك(١)‏ : 


أما في مجال الفكر فإن الآيات القرانية الى تعرضت لليهود لم تغفل ذكر 
النصارى في حديثها عن أمور العقيدة © » وكانت إذا توجهت بالخطاب إلى 
الفريقين: اليهود والنصارى استعملت لفظ. أهل الكتاب 9 , 


أما باقي العرب في شبه الجزيرة فكانت غالبيتهم ترقب باهتمام مايدور 
بين المسلمين وبين قريش وأعوانها لحديث ابن اسحاق «وإئما كانت العرب 
تربص بالاسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله» ويرون أن محمداً 
صادق ونبي إن ظهر المسلمون على قريش”" . 

فلما انكسر حد قريش وأبثلمت عام الفتح وسيطر المسلمون على الحجاز 
بما فيه مكة بلد البيت الحرام. غلا شأن الاسلام أكثر من ذي قبل وتحسن مركز 
المسلمين وانتشر صدى ذلك في أنحاء الجزيرة العربية وقد يكون تجاوزها وصار 


)2320 ابن هشام : السيرة النبوية.» ج .١‏ ص 744. 
وجاء في تفسير أبي جعفر الطبري لقوله تعالى : 
«لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقرمهم مودة 
للذين امنواء الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وإنهم لا يستكبرون» 
من سورة المائدة. آية 87. قال أبو جعفر الطبري عند تفسير هذه الآية نقلا عن سعيد بن 
جبير ومجاهد وابن عباس والسدي وعطاء قيل أن هذه الآية نزلت في النجاشي ملك الحبشة 
وأصحاب له أسلموا معه. ْ 
0 أنظر الآيات من سورة البقرة: !501 2.١١ .1١‏ ومن سورة المائدة: 4ك 265١‏ :”ق4. 
ومن سورة الحجج: /ا١.‏ ومن سورة التوبة: .٠"١‏ 
2 أنظر الأيات من سورة ال عمران: 4ت لاك حت علاء الاى حرف ١آاكء‏ أاللكء 
اال الاا. ١94‏ . ومن سورة المائدة: ه, هك 58. 
)5 ابن هشام: السيرة النبوية: ج4. ص ه١5‏ ؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى.» ج١»‏ 
ص ه*؛ النويرى : غباية الارب. حذاكء ص 168. 
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حسم العلاقة مع غير المسلمين أمراً مناسباً. فحددت الآيات التي نزلت من 
سورة التوبة عام تسع للهجرة العلاقة مع المشركين ومنهم العرب الوثنيون. 
وحددت العلاقة مع أهل الكتاب ومنهم النصارى. فحرمت دخول المسجد 
الحرام على المشركين وأعلنت القتال عليهم حتى يدخلوا في الاسلام وأمرت بقتال 
أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الحزية للمسلمين 29 . 

وقد يكون هذا الموقف الحازم عاملاً آخر في زيادة الوفود العربية إلى 
المدينة. وصارت المديئة قبلة أنظار القبائل العربية في شبه الحزيرة ومحط رحال 
0 0 الحديث على الوافدين العرب الذين استجابوا لما جد وكان لهم 

أن هم صلة بالنصرانية . 


كان أهل نجرانت بعض أهل اليحن. ,اللي مإرسلوا بوفودهم إلى المدينة. 
وكانت النصرانية تسربت إليهم من المراكز النصرانية في سوريا وما بين النبرين 
والحبشة 29 . وتذكر الأخبار التاريخية قدو وقدين نجرانيين: أحدهما وفد بني 
ا كعب وكانوا دخلوا في التصرانية 120>-فأرسل إليهم الرسول 

بن الوليد يدعوهم إلى الاسلام فأسلموا وقدم وفدهم إلى المدينة, ثم بععث 
0 عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الاسلام وكتب 
هم كتاباً بين فيه أحكام الاسلام وشرائعه 9 . 


.197"- 14848 ابن هشام : السيرة النبوية. ج4. ص‎ 21١ 

2232 46 تنقاه] آه متعم عطة بلاعظ لمقطعه | 

2 النيسابوري : مغازي النبي. ص 27*55 مخطوط رقم 28٠014‏ دفتر حكيم أوغلي علي باشا 
كتنجانه. استانبول. 

١(؟)‏ ابن هشام : السيرة النبوية.» ج 4». ص 79 547 ؛ ابن سعد : الطبقات الكبرى. ج١2‏ 
ص 54؛ النويري: نبهاية الارب. ج8١‏ ص *١٠؛‏ سليمان بن موسى الكلاعي: 
الاكتفاء في السير ومغازي الخلفاء الثلائة. مجلد ثاني ص 2.49 مخطوط رقم 7/ا9؟, 
أيا صوفية» استانبول؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج7. ص ٠٠١‏ 


لذ 


وثانيه] كان يضم بين براها من نصارى نجران فيهم أبو حارثة بن 
علقمة من بني بكر بن وائل وكان أسقف القوم وحبرهم وإمامهم شرفه ملوك 
النصرانيه ومولوه. وكان في الوفد رجال اخرون تدل أسماؤ هم على أنهم عرب 
منهم : أوس والحارث ويزيد وقيس وعمرو وخخالد وغيرهم(2 . وأقام الوفد في 
المدينة أياماً تطرق حديثهم فيها مع الرسول إلى بعض الأمور في العقيدة وقيل أن 
يشيع وتمانة أية من سورة آل عمران نزلت سبت ذلك ولم يسلم الوفد واعلم 
أبو حارثة الرسول عليه السلام. أن مايمنعه من الاسلام خلااف المَوم له ولو 
أسلم لنزعوا منه كل ما أغدقوا عليه”"2. ولعل للصلات بين نجران وخارجها 
علاقة في ذلك . 

حصل الوفد من الرسول عل أمنان م شرط فيه عليهم أن يدفعوا ثمانين 
ألف درهم جزية عليهم أو ما يسباويها من “العرروض فكانت ألفي حلة يؤدون 
نصفها في صفر والباقي في رجب27.-وشرط عليهم عارية ثلاثين درعا 
وثللاثين 5 وثلا نين 0 إركإن. عاليمن _كيد. وذاد أبو داود قٍِ سننه «وثلاثين 
من كل صنف من أصناف السلاح يكزون ماع29 . والمسلمون ضامئون لما 
عت ابردوها علدوم كل أذ لا ريدم بلي بيقة اراك جرع هي لعن ولا يننترا. عن 
ديتهم مالم محدثوا عدا أو يأكلوا ربا ©») . ورجع الوفد إلى بلاده ويققال أن 
الرسول بعث معهم أبا عبيدة بن الحراح ليقضي بيهم في أشياء اختلفوا فيها من 
أموالهه 9) 


01( ابن هشام : السيرة النبوية. جك ص5575--55؟5. 

زع المصدر نفسه ؟ ج71 ص 59375-7550؟. 

فيه أنظر تفسير سورةال عمران عند أي جعفر الطبري في تفسيره. 

50) أبوذاوة: سئن أب داوق كتاب الخراج والفيء والإمارة باب الجزية. 

)2( أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج ”0 ص ١9‏ ؛ ابن واضح اليعقوبي : تاريخ 
اليعقوبي. ج ”. ص 8# ؛ ابن الطلاع: أقضية رسول الله. ص /17187--7078. 

3 ابن هشام : السيرة النبوية. ج 27 ص ”3732377 . 
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وبعثت القبائل العربية في شرق الحزيرة يوفودهاء. فجاء الجارود بن بشر 
ابن المعلي في وفد عبدالقيس. وكان الجارود نصرائياً. وخشى الجارود أن يكون 
الدين الجديد دون ما يدين بهء فضمن الرسول له ذلك وأخبره أن الاسلام خير 
تمأ يدين به فأسلم الخارود وأسلم من معه )١(‏ . وقال الرسول فيهم : أتوني 
لا يسألون مالا وهم خير أهل المشرق 29 . 


وقل عرف الخارود بعوة الاعان وصلاية الاعتقاد. وقف إل جانب 
الاسلام عندما شاع الارتداد في بعض الناس وخطب قومه وحضهم على الثبات 
ومجاهدة المخالفين 9) ©2, 


وكان الرسول كتب إللاأ هوذة بن علِح انمي الذي قيل أنه كان نصرانياً 
يدعوه إلى الاسلام فاستحسن هوذة ماايدعو إليه/ الي ولكنه طلب أن يبعل 
الرسول له بعض الأمر من بعده ليتبقه-فلم-جبة” الرسول ومات هوذة عام 
الفتح ©) وقد شغله شاغل الإمارة عَن- اتباع .الاسلام ». وأرسل بنوحنيفة من 
بعده وفدهم إلى المدينة معلنين إسلامهم. ولا عاد الوفد قاموا بتحويل بيعة 
بلادهم إلى مسجد ورفعوا الآذان فيه. ويبدو أن الراهب الذي كان موكولا إليه 


)01 ابن هشام : السيرة النبوية. ج4؛. ص 555؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج 2,١‏ 
ص 4١"؛‏ أبو جعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج *. ص 5*١؛‏ الديار بكري : 
الخميس في أحوال النفس النفيس. ص 547. مخطوط رقم 29014٠‏ أيا صوفيا استاتبول؛ 
سليمان بن موسى الكلاعي : الاكتفاء في السير ومغازي الخلفاء الثلاثة. يجلد ثاني, 
ص ٠١*‏ مخطوط. 

إآف6 النويري : نباية الارب. ج8١.‏ ص 568. 

2 الكلاعي : الاكتفاء في السيرء ص .1١*‏ مخطوط . 

)5 ابن سعد: الطبقات الكبرى. ج١اء‏ ص557؟؛ ابن سيد الناس: عيون الأثر. ج 25 
ص 559؛ النويري: اية الارب.» ج8١.‏ ص 55١؛‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ, 
ج”ء ص 145. 
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إقامة طقوس العبادة في البيعة كان أجنبياً. فلما عاين مااحدث رحل عن بلاد بنى 


١ ٠. 
2109 مضه‎ 


وأسلم المنذر بن ساوي العبدي ملك البحرين الذي قيل أنه كان نصرانياً 
كا د من أحب الاسلام وأعجبه وقيل أسلم جميع من كان من 
العرب 29 . وأرسل إلى النبي عليه السلام يعلمه بذلك وأن بأرضه قو جوساً 
وعيوذاً ويسأله أن يحدث إليه فيهم فأجابه الرسول إل عا شال 23 


أما في) يتعلق بالقبائل العربية النازلة في المنطقة الشمالية من الجزيرة 
العربية فإن الفتح الاسلامي بدأ يتجه إليها منذ الخامسة للهجرة وازدادت سرايا 
الرسول وغزواته كثافة نحوها بعد ذلك. ولم تنقطع حتى قبيل وفاته عليه 
السلام. وهو ما لم يحدث مثله في“المنطقة العربية المتاحمة للفرس أو في جنوب 
الجزيرة العربية. ومما يميز هذه المنطقة أنها كانت تشكل طريق التبادل التعجاري 
بين الحجاز وبين الشام وكانت القبائلَ العربية النازلة فيها ترتبط ملعا ببلاد 
الشام. وكانت النصرانية» إذا وجدَت: بين أفرّادهاء مرتبطة ببيزنطة ومصا حها. 
ثم هناك جماعات اليهود الذين استعربوا تماما وكانوا ينزلون في قرى شمال 
الحجاز وظلوا على علاقة وثيقة بيهود فلسطين 9 , 


وخرجوا على ما عاهدوا عليه قأجلى الرسول بعضهم مثل بني قينقاع إلى دياب 


)01 النويري : نباية الاارب. جمكق ص الا. 

3 البلادري : فتوح البلدان» ص ١4ء‏ ذار الكتب العلمية. 

إفة خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط. ابن سعد : الطبقات الكبرى. ج ١‏ كضئهفة 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج 7 ص ”50 ؛ الديار بكري : الخميس في أحوال النفس 
النفيس . ص 478 مخطوط؛ النويري : نهاية الارب.ء ج8١.‏ ص .١55‏ 

)2 بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. ج .١‏ ص ١5؟1١.‏ 
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وأجلى بني النضير إلى أذرعات (» وصار هؤلاء يؤلبون العرب على المسلمين 
ويحضونهم على غزو المدينة» وضرب بعض اليهود مثل كعب بن الأشرف 
وسلام بن أبي الحقيق تاجر أهل الشام ونزيل يبر 27 » بسهم وافر في التأليب 
على المسلمين. ثم تامر بنو قريظة في غزوة الخندق مع قريش وخانوا المسلمين في 
عقر دارهم فحكم عليهم بالقتل» فلابد أن ذلك كله جعل اليهود أكثر عداوة 
للمسلمين وكيداً وإثارة للدعاية المغرضة بحقهم وقد تكون 0 لاقت قبولا 
أول الأمر و في التنفير من المسلمين وبث الكره لهم فيقال أن عديًاً بن حاتم 
الطائي سيك طي ء + باوغم عم يهود نخيبر وفدك وتيياء في جوار. كان شديد 
الكراهية للرسول وكان يراتا فللا بلغه خبر قدوم جيش المسلمين هدم صنم 
طيء أعد الرواحل ولحق بالشام © . ويقال أنَ“بعض بني الضبيب من جذام 
جاءوا رفاعة الجذامي وقالوا له *؟» : «إنك لالس تجلب المعزى ونساء جذام 
أسارى قد غرها كتابك الذي جثت به» يلقون_اللوم-على رفاعة الذي ركن إلى 
كتاب الرسول هم وكان عليهء بحسب ظتهم» .ألا يفعل. 

ولا ريب أن اليهود كانوا لا يألون جهداً في التشهير بالمسلمين ما بين 
الجزيرة العربية وبلاد الشام حيث منازل اخوانهم هناك , 

ومن جهة ثانية كانت القبائل في هذه المنطقة ترتبط مصلحياً ببلاد الشام 
فمنها القبائل التي كان أامراؤٌ ها عمال لبيزنطية مثل فروة بن عمرو الحذامي 2 
معان وما حوها ومنها القبائل التي كانت تنتشر ما بين شمال الجزيرة العربية 
والشام مثل قضاعة وبطونها من سليم وبلي وكلب وعذرة وبهراء وكان بعضها 


)21 لباك : تاري يخ الرسل والملوك ع و ا 

2 أبو جعفر الطبرى : المصدر نفسة. اج 5. ا ص د "667 

زضة الديار بكري : الخميس فقي أحوال النفس 0 ص "8٠١‏ مخطوط . 

)2 أبن هشام : السيرة النبوية, ج24 ص 6؟7؟7؛ أبن سعد: الطبقات الكبرى,» ج03 
ص ؟5757. 
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يتلقى مساعدات مالية سنوية من بيزنطيه وكانت النصرانية دين بيزنطه صاحبة 
السلطان في الشام انتشرت بشكل محدود بين بعض أفراد هذه القبائل الوثنية . 
لذلك قد يعني التحول إلى الاسلام في نظر هذه القبائل ونصاراهاء الحاق الضرر 
بمصالحها من جانب بيزنطه بشكل مباشر وغير مباشرء وهو أمر تراه فوق طاقتها 
ولم تكن أعدّت بعد لتحمل مثل هذه التبعة. ولا ترى لدى الطرف الآخر وهم 
المسلمون عوقها عنه ويبدو أن هذا ما أشار الرسول إليه عندما خاطب عدي بن 
حاتم الطائي قائلا : لعلك ياعدي إنما يمنعك من دخول هذا الدين ماترى من 
حاجتهم فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه (" . 

كذلك فإن بيزنطه. قد لا تنظر بعين الارتياح هذا التحول خلافاً للفرس 
الذين كانوا لا يديئون بالنصرانية ولا يعنيهم تحول نصارى العرب إلى الاسلام إلا 
بالقدر الذي يؤدي هذا التحول إلى طمع) العرب بهم والوثوب عليهم . 

لذلك وقفت العبائل العربية ق هذه المنطقة من حركة الفتح الاسلامي 
أول الأمر يرقا معاديا ووقفّ٠بعضها‏ إلى جانت الروم في معركة مؤتة ضد 
المسلمين. 

أما البعد الآخر فهو أن المنطقة كانت تمثل الطريق التجاري بين الحجاز 
والشام وظلت كذلك في عهد الرسول وقد أصيبت قريش بخسارة كبيرة عندما 
منعت من المرور فيها على يد المسلمين » فحرص الرسول على ضمان الآمن 
فيها وحسن سير التبادل التجاري بقصد تحقيق المنفعة المادية للمسلمين ونشر 
الدغوة الاببلاية عل يل التحان. وقد.قاد الحيشن بنقسة إلى دومة اتدل 5) 


ص .١16©‏ 
)2 أبوجعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 7. ص 545. 
2 المصدر نفسه. ج؟. ص 554. 
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للضرب على يد العابثين بأمن المنطقة وسلامة المارة من التجار وأرسل زيد بن 
حارئة مرة إلى أم قرفه بناحية وادي القرى ومرة ثانية إلى حسمي وراء وادي 
القرى للغرض نفسه ”' 

وبالفاسل. إن يعض الطيياته مكل التصاري» تحن كتير 
الدياربكري 29 . استغلت هذه الميزة التجارية للمنطقة فكانت تلقى الشائعات 
حول قيام بيزنطة بالحشد لغزو المديئة وتجعل ذلك في آذان النبط الذين كانوا 
يفدون بتجارتهم إلى المدينة ويبدو أنها كانت تفعل ذلك لالقاء الخوف في نفوس 
القبائل على طول الطريق إلى المديئنة وصدها عن الاسلام وعرقلة انتشاره بينها. 


بدأت ل 0 القبائل في المنطقة من حركة الفتتح 
الاسلامي, بعد أ ن أخذت تلمس تصاعد قوة المنتلمين وبخاصة بعد عام الفتح 
وتبلغها الأخبار عن أغراض الاسلام وألحواك أهله/ في الوقت الذي كانت قبضة 
بيزنطة في المنطقة متراخية ويعتري الضف علاقة هذه القبائل مع بيزنطة 
وبخاصة بعد الغزو الفارسي للشام ؛ 
فيقال أن أخحت عدي بن حاتم جاءت أخاها في الشام ولامته على أن 
لايكون جاء الرسول في المدينة فيجد عنده مايحب من العافية والاكرام وقد 
لاقت من الرسول مثل ذلك. فأطاعها وجاء وافداً إلى المدينة فأكرمه الرسول 
وأحسن وفادته وأسلم عدي 0 قومه وولاه الرسول صدقات قومه وانقلب 
بغضه للرسول وكراهيته للاسلام حبا وإياناً ) . وقيل أن قومه أرادوا أيام 


)01 البلاذري: أنساب الأشراف. ص ”8١؛‏ مخطوط رقم /ا9ه. عاشر أفندي. استاتبول؛ 
الديار بكري : الخميس في أحوال النفس النفيس» صضص 588-97 مخطوط . 

)6 الديار بكري: الخميس في أحوال النفس النفيس. ص 484؛ وانظر تهذيب تاريخ 
ابن عساكر: ج 0 ص .١١١‏ 

إفة ابن هشام : السيرة النبوية» ج 14. ص 8-1798؟5؟غ؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى. ج 2.١‏ 
ص ١775"؛‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد. ج “ا. ص 94"؛ النويري : نهاية الارب»ء 
ج18 ص6 هل!. 
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الردة أن يستأثروا بزكاة أموالحم وعنعوها غيرهم تأسياً يما فعل بعض الناس 
فذكرهم عدي العهد والميثئاق وقال هم: «والذي 0 عدي بيده لا أخيس مها 
أبدا ولو كنت جعلتها لرجل, من الزنج لوفيت بها فإن أب 0 فل) رأوا 
الجد منه انقادوا له ودفعوا زكاة أموالهم فسار عدي بها إلى أ بكرو ؛ 


وفي رجب من السنة التاسعة للهجرة سار المسلمون إلى تبوك ولم يقع قتال 
وأتذوا أكيدر بن عبدالملك صاحب دومة الحندل 0 أكيدر عرييا يقال من 
غسان أو من كندة وكان نضرانا فصالح على على الجزية " وحقن الرسول دمه 
وخلى سبيله فرجع إلى قريته أما ابن هشام الكلبي فيروى أن أكيدر بن عبدالملك 
أعلن إسلامه9” , 


الرسول له عهداً رك فيه أ يقادم السياقت للمسلمين 0) /! مسوك 
ميرسون بصدد هذه المعاهدةأنها:فتحت» الباب: الخلفي لفلسطين وسيناء أمام 
| | لك ” 


1) الكلاعي : الاكتفاء في السير.ء ص 289 مخطوط . 

6 الشافعي : الأمء ج 24 ص 97١؛‏ خليفة بن خياط: تاريخ خليقة بن خياطى ص ”17؛ 
ابن هشام: السيرةالنبوية. ج 4. ص 54١؛‏ أبوجعفر الطبري: تاريخ الرسل ولملوك» 
ج لاء ص 8١٠١؛‏ النويري : نباية الآربا. ج/ا3. ص لاه" _لاه". 


كظام للد0) وبا أوعلط كلط عل 312311130 لنتلة عع570نا كمقلأماقتط0) ,عاأعنادة .اإنقطةز ..1.م ا 
,1961 


فيه ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشقء ج *. ص ”91/7 . 

(غ) ابن هشام : السيرة النبوية. 39 5:ء ص 8ه١؛‏ ابن واضح اليعقوبي : تاريخ اليعموبي » 
ج 7"ء ص 58؛ البلاذري: فتوح البلدان.» ص هلا ١8؛‏ ابن عساكر: تهذيب تاريخ 
دمشق جَ .١‏ ص .١1١6‏ 

6 ,عمتائعلة مععطانه50 مه أعمااك مستاكيط؟ أمعلط عطل تعاعلهةم تمموع 8439 سس 


١ 


وجاء وفد كلب فكتب لهم الرسول كتاباً. لهم ولأهل دومة الجندل وما 
يليها من طوائف كلب”" . 

وجاء وفد من غسان ثلاثة نفر أسلموا وعادوا إلى قومهم في الشام 29 . 

وبعث فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي عامل الروم على العرب في 
منطقة معان بإسلامه وأرسل هدية للرسول فلا بلغ الروم إسلامه طلبوه حتى 
أخذوه ش لحبسوه وأرادوه عل الرجوع عن الاسلام فأبى فضربوا عنقه 9) , 

وبلغ تحول الموقف ف المنطقة لصالح المسلمين مداه 5 معركة الفح 
الاسلامي أيام أبي بكرء إذ أن مابين الحجاز والعربه صار بيد المسلمين بغير 
خرنب ولا قتال 4( 5 


وخلاصة القول أن قضية نصارى العرب في شببه الجزيرة العربية في عهد 
الرسول جاءت متشابكة مع موضوع القبتائل”العربية وموقفها من الفح 
الاسلامي بشكل عام والواقع أن المصادن التاريخيةالمعلومة لا تجعل الباحث يجس 
بوجود قوة عربية نصرانية في شبه الجزيرة العربية سواء في المنطقة المتاحمة للفرس 
أم في المنطقة المتاخمة لبيزنطه وإنما يجد النصرانية ممثلة في الغالب بأفراد مبثوثين في 
قبائلهم يعتنقون النصرانية ولا سبيل هم أو تأثير على توجيه الأحداث في 
مجتمعاتهم. وكان موقفهم من الاسلام منسجًا في الغالب مع موقف القبائل 


737986 ص‎ .١ ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج‎ )١( 

(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج .١‏ ص 7””"8. النويري: نباية الأرب. ج18ء. ص 58. 

(9) ابسن هشام : السيرة النبوية. ج24 ص /0:؟ 778. ابن سعد: الطبقات الكبرى. اج ١اء‏ 
ص ©5606. ابن واضح اليعقوبي : تاريخ اليعقوي» ج23 ص 8لا؛ أبن ميل الناس : عيول 
الأثرء ج ”ا ص 544؛ النويري : نهاية الأرب. ج 18 ص 54 ؛ ابن الطلاع: أقضية رسول 
الله ص 71/54 , 

(5) البلاذري: فتوح البلدان. ص ١١7‏ دار الكتب العلمية. 


حي 


العربية وفدوا.معهم إذ وفدوا وأسلموا إذ أسلموا '؟ ومن لم يسلم منهم وهم 
قليل جداً أعتقد لنفسه الذمة ودخل في صلح مع الرسول واستظل براية الاسلام 
وما كانوا عقبة 5 طريق انتشار الاسلام وامتداد فتوحاته , 


ثم توفي الرسول» ولاشك أن وفاته تركث في حياة المسلمين فراغاً لم يكن 
لأحد أن يملأ وقد اجتمعت فيه وحلة المسلمين ممثلة بوحدة الولاء للفكر 
والولاء لصاحب الأمر ولكن مفهوم الوحدة لم يكن واضحا عند بعض المسلمين 
الذين لم يروها تكون إل للرسول 29 . وكان مفهوم الوحدة متعثراً عندهم بين 
الولاء للفكر وبين الولاء لولي الأمر من بعد الرسول وكان المال ‏ الزكاة ‏ من 
أبرز القضايا التي امتحن فيها مفهوم الوحدة عند هؤلاء 9© . واتخذ بعدا 
سما ثم أعطاه الرواة بعد ذلك<نعدا يل ولا ريب أن القبائل العربية كانت 
تأضول: : فكاتت :تاد يغدى بعضها لكا وكاخل بكروها تاكة فارس وتاخد. يعزوها 
بيزنطة وتأخذ من بيزنطة وفارس إها-لتقعد عن غزوهها أو لتقدم خدمة هما. 
وأخذت وفود القبائل العربية. الال 0 رسول- الله 'عندما جاءت إلى المدينة.» هدية 
منه إليها. ولكن الرسول لم يرتب لما إعانة مالية سنوية . بل صارت تدفع تضيبا 
من مالا بحكم إسلامها وكان ولاؤها وطاعتها بحكم بيعتها للرسول. فلما مات 
الرسول أنكر هؤلاء أن يكون أبوبكر خلفاً للرسول يقوم مقامهء وتقاصرت 
خطى الولاء عندهم حتى كانت عند حدود مضارمهم وظنوا هذا الفهم ديناً يلتزم 
به فسلوا السيوف للدفاع عنه ووقعت البلبلة وضعف سلطان الدولة عن أخذ 
الناس بالنظام ومطالبتهم بالعهود والمواثيق. الأمر الذي يدعو إلى معرفة موقتف 
الذين ظلوا على نصرانيتهم من العرب في هذا الظرف. 


)1 2.18 تمماذآ أن ماع ك0 مطل ااع8 لممط13 ب 
00( أنظر الأزدي: فتوح الشام. ص 7 مخطوط رقم 8875 أيا صوفيا استانبول. 
إفية أنظر أبي جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج ”7 ص 589 . 


يف 


وندا أولة يتصارى, تجراة الذوع كائرا ساكتوة. المسلمين ق “الخريرة 
العربية وبالرغم من تطاير الأخبار من اليمن عن الاضطرابات التي قادها 
عبهله بن كعب من نجران بمساندة مذحج قبل وفاة الرسول ”© فلا يؤثر على 
نصارى نجران أنهم قاموا بدور مذكور في هذه الاضطرابات أو أنهم اشتركوا 
فيهاء وظلوا قِ مساكنهم بنجران ف أثناء خعلافة أبي بكر وشطرا من خولافة 
عمر بن الخطاب7" . ثم أمر عمر بإخراجهم إلى العراق والشام . 
طبقاته وأبوداود في سننه أنه كان اشترط عليهم في عهدهم أن لايأكلوا الربا 
ولكنيم فعلوأ ذلك وأصابوا ربا في عهد عمر فأخرجهم " . 

أما النويري فقد ذكر أن نصاردق نجرزات“أقاموا على ما كتب لهم به رسول 
الله حتى قبضه الله تعالى ثم ولي أبو بكر فكتب بالوصاة بهم عند وفاته ثم 
أصابوا ربا في عهد عمر فأخرجهه”». 


يروي عن النبي فيهم خاصة يقضي بإخراجهم © , 


ذكر عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه حديثاً مرسلاً عن معمر عن الزهري 
عم ابرع المسيت أن الرسول: علية السلام قال : ١لا‏ جتمع بأرض العرس أو قال 


)01 الذهبي : تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام, المجلد الثاني. ص 21١174‏ ممطوط 
رقم 0:0 أيا صوفياء. اسعاتول, 

آف6 النيسابوري : مغازي النبي. ص 2755 مخطوط . 

زفة ابن سعد: الطبقات الكبرى. جكء ص ّمه "؛ أبو داود: سنن أبي داود» كتاب الخراج 
والفىء والإمارة. باب الحرية. 

5 النويري : نهاية الآرب. ج18 ص/77١.‏ 

)20 أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال. ص .١44‏ 


نف 


بأرض الحجاز دينان». ففحص عن ذلك عمر حتى وجد عليه الثبت. قال 
الزهريى فلذلك أجلاهم 00 وجاء في صحيح مسلم ال ود 
عبد الله ا ا الله يقول: «لأخحرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أ دع إْ مسل 9 . 


والأحاديث المنسوبة إلى الرسول عليه السلامء لاتذكر سبباً لإخراج 
نصارى نجران سوى عزم الرسول على جعل الإسلام الدين الواحد في أرض 
العرب أو الحجاز أما أبوعبيد فيرى أن ا 
نجران أو لأمر أحدثوه بعد الصلح © . ولا مانع من أن يكون ماراه أبو 
هو الذي كان حدث ودفع الرسول إلى قرار ترحيل 14 الأديان 0 - 
الجزيرة ولكنه لم ينفذ ماعزم عليه .لأن الأتجل اد . كما أن المشكللات 
التي واجهت أبابكر حالت دول تنفيذ ذلك) أيضا ولا مانع أن تكون بعض 
المخالفات مثل أكل الربا قد وقعت مَنَ-تْصَارَى نجران ثانية في عهد عمر فظن 
من قال أن عمر أخرجهم لتعاطيهم:الرباء..إن ذلك سبب إخراجهم . 


أما ماذكر 0 0 وكتابة عمر إليهم في 
ذلك وإجلائهم”». فإن كان حدث أنهم أسلموا فيبدو أنهم تظاهروا بذلك عندما 
لاك إخراجهم ثم لم يسلموا. ع العلم أ بعضهم كان 
أسلم وثبت على إسلامه ولم يجر ترحيله . إذ ليس اخلاء حكم لن أسلم ثم ارتد 
كمأ هو معلوم . 


1 عبد الرزاق الصنعاني : المصنف. ج11 كتاب أهل الكتاب . 

(645 2 مسلم النيسابوري: صحيح مسلم. باب إجلاء اليهود من الحجاز. 
[فية أبو عبيد القاسم بن سللام : الأموال. ص .١110--1١548‏ 

0ع أبوجعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج *. ص 3١‏ . 

2 أبوعبيد القاسم بن سلام: الأموالء ص .١48‏ 


6 


اشترى عمر عقارات نصازى نجران وأموالهم وضرب لحم أجل للخروج 
وكتب فيهم إلى الولاة في العراق والشام بالتوسعة عليهم من حرث الأرض 7) 
وما اعتملوه ه من ذلك فهو صدقة لهم وبديلاً عن أرضهم وأمر بنصرتهم على من 
ظلمهم ووضع الجزية عنهم أربعة وعشرين شهرا 7" . 


تحرى خلفاء المسلمين من بعد النصفة لنصارى نجران والبر بهم فجاء أن 
عثمان بن عفان وضع عنهم مائتي حلة فن جزيتهم لوجه الله وعقبى لهم من 
أرضهم. وأن 00 بن أبي سفيان وضع عنهم مائتيى حلة أخرى لإسلام 
بعضهم. ويبدو أنهم لم يكونوا دون غيرهم من العرب بالعراق فى - عا 
يجري حوهم من الأحداث فاتهمهم الحجاج.بن يوسف الثقفي بالاشتر ك مع 
عبد الرحن بن محمد بن الاضحث قن الإرتح تي مشجلج وعل بي أمية «الزمي 
الحجاج بدفع ما كانوا يؤدونه من الجزية_كاملاء فليا تولى عمر بن عبد العزيز أمر 
الخلافة.» شكى نصارى نجران: إليه ظلم الحجاج لهم ونقص عددهم فأمر 
بإحصائهم فوجدهم على العشر من عدَتهَم الأولى فالزمهم بمائتى حلة © . 


أما في شرق الجزيرة العربية فقيل أن القبائل العربية انقسمت على نفسها 
بين موال للدولة في المدينة وبين خارج عليها ولا دور مذكور للنصرانية في هذه 
ركلا إل ها كان من. أمبر سجاج بنت الحارث التي يقال أنها من بني 
ميم 9 » وأنها كانت راسخة في النصرانية ”» . وأقبلت في جمع من عرب 


6 البلاذري: فتوح البلدان. ص 4286 88, دار الكتب العلمية. 

إفة6 النويري : نهاية الارب. ج8١.‏ ص /177 . 

2 البلاذري : فتوح البلدان. ص .4١--89‏ دار الكتب العلمية؛ ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ. ج 7؟. ص .5١١‏ 

5 الأشرف عمر بن يوسف: طرفة الأصحاب في تمييز الأنساب. ص 57. 

)0( أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج . ص 7377 . 


ع 


الجزيرة في شمال العراق نحو بني تميم لتغزو بالجميع أبا بكر نما يوحي لأول 
وهلة بحركة عربية نصرانية معادية للدولة الاسلامية. إلا أن الأخبار المتعلقة 
بسجاح لا تعضد ذلك. فقد ذكر البلاذري2(7 أنها تكهنت واتبعها قوم من بني 
تميم وقوم من أخوالها من بني تغلب . 

وتزوجت مسيلمة وجعلت دينبا وديله واحداء وروى أبوجعفر 
الطبري © أنها تنبت واستجاب لا الحذيل بن عمران في بني تغلب وترك 
التتصر , 

وأورد النويري 7" أنها لما تزوجت مسيلمة سأها قومها عن صداقها 
فرجعت إلى مسيلمة تطلب صداقها..فسألها عن مؤذها فجىء به فقال له: ناد في 
أصحابك أن مفسيلمة رسول الله ,قن وضع عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد: 
صلاة الفجر وصلاة العشاء . 


لذلك فمن الأرجم- أن .حركة سجاح لم تكن نصرانية وقد يكون اجتذبها 
النزاع القبل الذي ثار بين القبائل العربية في شرق الحزيرة العربية بعد وفاة 
الرسول وقد تكون مدفوعة من جانب الفرس أو الروم للعمل ضد المسلمين. 
وانسحبت سجاح تاركة مسيلمة. راجعة إلى بني تغلب وقيل أنها أسلمت بعد 
ذلك وحسن إسلامها 9 , 


أما في المنطقة الشمالية من شبه الجزيرة العربية فقيل أن وديعة الكلبي 
أعلن الردة فيمن 5 من كلت ومنع اوكا ٠»‏ ويبدو أن أكيدر بن 


م البلاذري : فتوح البلدان.» ص .٠١8‏ دار الكتب العلمية . 
68 أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص 719 . 
آفة النويري : غهاية الارب. ج و1كء. ص 4هلا. 

(2)4 البلاذري: فتوح البلدان» ص ,.٠١8‏ دار الكتب العلمية. 
2,0١‏ أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج *. ص ”510 . 


ىا 


عبد الملك صاحب دومة الجندل تشجع بفعلة أخواله الكلبيين 7) ومنع الحزية 
ونقض العهد وخرج من دومة الجندل فلحق بالخيرة 29 أو ارتد عن الإسلام 
على نحو ماروى ابن هشام الكلبي 7" . ثم انضم إلى الجمع الذين وقفوا 
يحاربون عياض بن غنم وخالد بن الوليد من كلب وبهراء والضجاعم وطوائف 
من غسان وتنوخ وهزم الجميع وقتل أكيدر بن عبد الملك 29 . أما يوحنا بن 
رؤبة الذي لا يذكر أنه كان عربياء فظل على الوفاء للعهد الذي عاهد عليه. 

+ 6د اد 


عندما فقضى أبو بكر على حركة الردة وأطاعت له العرب. نادى بالقبائل 
العربية إلى الجهاد فصارت تأتيه من أنخاء التزيرة فكان يوجه بها إلى الشام 
والعراق. اتخذ المسلمون طريقهم في خروجهم إلى الشام عبر المنطقة الشرقية من 
كانوا يلاقونها من جانب أصحاب السلطان في بلاد الشام وأتباعهم من أهل 
المنطقة منذ بداية الفتتح الإإسلامى وحتى استكمال فتح بلاد الشام . 

فذكر ابن إسحاق (هلاه165اه). (5848م-١كلام)‏ أن عمرو بن 
العاص خرج بالمسلمين حتى نزل بغمر العربات وكتب إلى أبي بكر يذكر له أمر 
الروم ويستنجده في حين كان أبوعبيدة وشرحبيل ويزيد بن أبي سفيان يحاصرون 


)01( البقاعى : أخخبار الجلاد في فتمح البلاد ص »4١‏ مخطوط رقم ١9914‏ لاله لي. استانبول. 
0( البلاذري : فتوح البلدان. ص ”الاء دار الكتب العلمية. 
05( أبو جعفر الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج . ص #78 


يف 


بالمسلمين بصرى من بلاد الشام © ٠‏ وم يذكر أبو جعفر الطبري في روايته 
عن ابن إسحاق شيئاً عما إذا كان المسلمون في خروجهم إلى الشام وحتى وصوهم 
إلى بصرى قد لاقوا مقاومة أو لم يلاقوا. 

أما عمر بن شبه 11/7 ه757 ه). 18م ه80 م) فروى عن 
علي بن محمد المدائني (ه١‏ ه0١7‏ ه)ء ل أن امسلين 
بقيادة أبي عبيدة اشتبكوا مع أهل ماب ثم وقع الصلح. وأن يزيد بن 
أبى سفيان بعث أبا أمامة لباه إلى جمع الروم في العربة من أرض فلسطين 
فيد 0 4 ووقانة: عمو عن شية تفيك إن القاومة من جانب أهل ماب لحركة 
الفتح الإإسلامي كانت يسيرة سرعان ماانتهت بالصلح إلا أنها لا تذكر هوية 
الذين اشتركوا فيها. 

أما محمد بن عمر الواقدي ١:3‏ هل _لا١5‏ هال (14لام "651 م)ء 
فذكر وقوع قتال بين المسلمين بقيادة يَرِيْدَ بن أبي سفيان وبين الروم في أطراف 
تبوك © وذكر وقوع قتال ان بين المشلجيننقيادة عمرو بن العاص وبين 
الروم في فلسطين 9 . 

وجاء عند الأزدي أن المسلمين بقيادة أبي عبيدة وصلوا ماب فخرج إليهم 
الروم فقاتلوهم ثم جرى الصلح " . 

أما سيف بن عمر التميمي وت 18٠١‏ هعء فذكر أنه لما بلغ الروم عظم 
عسكر خالد بن سعيد بن العاص ضربوا على العرب الضاحية البعوث وأن 
ببراء وكلب وسليح وتنوخ ولخم وجذام وغسان قد نفرت مع الروم من دود 


(41) 2 6و50)) أبوجعفر الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج”#. ص 1١٠8‏ 7١؛4؛‏ 
البلاذري : فتوح البلدانء ص .١1١7‏ دار الكتب العلمية. 

[فية و(4) الوافدي : فتوح الشامء مخحطوط. ص 4 .١6‏ 

)5( الأزدي : فتوح الشامء مخطوط ص .١١‏ 


م 


زيزاء بثلاث. وهذه القبائل كانت قد دخلتها النصرانية. ثم عاد سيف فذكر أن 
هذه القبائلل تفرقت عند دنو خالد بن سعيد متهاء ودخل عامة من كان تجمع 
منها ضد المسلمين في الإسلام 29 . 

وفيا يتعلق بالمقاومة التى أبدتها هذه المنطقة لحركة الفتح الإسلامي فهي 
مقاومة يسيرة جدا على ما ذكر الأزدي وعمر بن شبة دون بيان هوية الذين قاوموا 
وأما ابن إسحاق فلم يذكر شيئاً عن ذلك. بينا ذكر الواقدي أن الذين قاوموا في 
أطراف تبوك وعربة هم الروم في حين ذكر سيف أن القبائل العربية في تلك 
المنطقة وقفت إلى جانب الروم ويبدو بعض التشابه بين رواية سيف وبين الأخبار 
التى محدثت عن المقاومة التي لقيها المسلمون في معركة مؤتة 9» . مما يدعو إلى 
الظن برواية سيف واعتبارها فيها يتعلق بموقت القبائل العربية المذكورة في تلك 
المنطقة من حركة الفتح الإسلامي | تعيد موقفاً سابقاً لهذه القبائل أكثر مما تصف 
الموقف الجديد لحا فالقبائل العربية اليَ<ذكرها سيف في روايته هي القبائل 
نفسها التي قيل أنها وقفت إلى «جانب: اروم في ,معركة. مؤتة ضد المسلمين © . 
وإضافة إلى هذاء فإن رواية سيف ذكرت أن عامة هذه القبائل من تجمع ضد 
المسلمين دخل في الإسلامء وهو قول لايبدو مقبولا إذ لايعقل تجمع هذه 
القبائل لخرب المسلمين وتحوها بهذه السرعة إلى الإسلام. وقد يكون أقرب من 
ذلك أن الإسلام كان قد انتشر بين هذه القبائل من قبل وأن هذه القبائل لما رأت 
جيوش المسلمين بين ظهرانيها ازدادت جرأة وأعلنت انضمامها إلى جيش الفتح 


)001 أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج “ا. ص 788 وم"*. 

فم المصدر نفسهةي ج20 ص /ا” ؛ أبن هشام : السيرة النبوية» ج 4. ص 16١١1ب‏ لا١.‏ 

)2 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة. ص 868؛ الواقدي: المغازي. ص 01١4؛‏ ابن سيد 
الناس : عيون الاحي: اج ص ١675‏ ._لإه١؛‏ النويري : نهباية الاربفء اج اق 
ص /1/07؟ ل 35؟ , 


ؤ"”, 


تابع المسلمون سرصم بعد عاب كمال نعو اللاية 27 وقل. نهدت 
المنطقة الممتدة حتى دمشق أعنف الحروب بين المسلمين وبيزنطة على أرضها 
ووقعت أهم المعارك التي لعب بعضها الدور الرئيسي في تقرير مصير بلاد 
الشام . ومع أن الرواة مختلفون في الترتيب الزمي لوقوع هذه المعارك 29 ع فإن 
حديثهم عن معركة اليرموك يدل على أنها أعظم هذه المعارك وأبعدها أئرا قُْ 
تقرير مصير المنطقة 29 » وقد يكون ما جرى قبلها من المعارك غير كافب ليفي 
تت اهل اللنطفةه. تقرق المسلعين عل بيزكظة». فكانت. القيادة الإسللاية 
تعالج الموقف بعدم التدخل واللحجوم على المدن والحصون والاكتفاء بالإغارة على 
الأطراف والرساتيق ؟» وعقد المعاهدات معهمء. وتحرص أن لا يتعرض 
المسلمون لمزيمة تضيع فيها هيبتهم.:ؤيحترأً أهل المنطقة عليهم فللم) احتاج 
المسلمونء» إزاء الزحف البيزنطي. إلى التجيع والانكماش عن بعض الجهات 


6 الواقدي : فتوح الشام عخقلوط.صس 4:1 الأزدي::_فتواح الشام. مخطوط ص ١١؛‏ البقاعي : 
أخبار الجلاد في فتح البلاد مخطوط. ص 55. 

6 فعل سبيل المثال. يذكر سيف بن عمران معركة اليرموك كانت سنة ١‏ هء تاريخ 
الطبري. ج #. ص 581؟. ويذكرها عمر بن شبه في سنة ١*‏ ه»ء المصدر نفسه. ج 2اء 
ص 54١5‏ . ويذكرها ابن إسحاق في سنة ١6‏ ه. المصدر تقسة. ج ”ا صن ٠لاه‏ _ الاة. 
ويذكرها ابن حبيش في سنة 1 ه؛ البقاعي : أخبار الجلاد. ص 88 مخطوط . 

وقد يكون أرجحها أنها وقعت في سنة ١7‏ هه إذ ورد أن عمر بن الخطاب كتب إلى 

أبي عبيدة بصرف أصحاب خالد من أهل العراق إلى سعد بن أبي وقاص في العراق فعادوا 
بقيادة هاشم بن عقبة بن أب وقاص وشهدوا القادسية. تاريخ الطبريء؛ ج”. 
ص 847- "264 وكانت القادسية وقعت في بداية السنة الرابعة عشرة للهجرة. تاريخ 
الطبري. ج *اء ص 8*ه. فتكون معركة اليرموك قد حدثت قبل ذلك الزمن أي في سنة 
١‏ ها 

إفة أنظر: أومان: الإمبراطورية البيزنطية» ص .١55‏ 

)2 أبو جعفر الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج”*. صص8٠4؛‏ الأزدي: فتوح الشامء 
ص 5" عخطوط . 


التي وصلوا إليهاء استعداداً لمعركة اليرموك, أخذ أهل الصلح ينقضون العهود 
وينتظرون رم تكون الغلبة 0 وكانت بيزنطة قُْ الوقت نفسه لا تفتأ عن 
استغلال علاقاتها مع سكان المنطقة في حربها مع المسلمين وتبذل المال لتجنيد 
الناس ضدهم 9 . 


كان العرب من أهل هذه المنطقة وي مقدمتهم الغساسنة مستهدفين من 
الحانبين. ويصنمهم الأزدي في كتابه لتر الشام) استنادا إلى قول أحد من 
أسلم من البيزنطيين ويدعى جرجه, أصنافا ثلاثة: صنف على دين العرب كانوا 
مع العرب.» وصئف نصارى ولهم نية في النصرانية كانوا مع البيزنطيين ضد. 
المسلمين. وصئف نصارى ليس لم نية في النصرانية كرهوا قتال أهل ديهم من 
البيزنطيين وكرهوا قتال قومهم من العربث "© : ويتضمن هذا القول. إضافة 
إلى مسألة تصنيف موقف العرب هنا من الفتح الإسلامي. تعليل هذا الموقف 
وتفسيره من الفتح الإسلامي . وقد يكون 3 رستم. أخذ ببعض هذا عندما 
علل وقوف نصارى العرب إلى جانب: الروم. ضَدَ المتلمين تعليلا دينيا واعتبر 
ا حرب حربا دينية9») . في حين عدّها د. الدوري مشروعا مشتركا اجتمع فيه 
توثب العرب واجتماع كلمتهم ووحدة صفوفهم" . 


ويبدو أن موقف العرب من الفتح الإسلامي في هذه المنطقة قبل معركة 
اليرموك كان مأخوذا بعوامل عدة أهمها حال قوة المسلمين ومركزهمء قبالة قوة 


)1 الأزدي : فتوح الشام, ص 085-04. مخطوط؛ البقاعي: أخبار الجلاد في فتح البلاد 
ص م3 مخطوط. 

إفة ابن البطريق : التاريخ المجموع على التحقيق. ص ١١‏ . 

إفة الأزدي : فتوح الشام. ص 5ه مخطوط . 

)2 أف رستم: الروم وصلاتهم بالعرب. ج .١‏ ص 748. 

)0( الدوري : الجذور التاريخية للقومية العربية. ص .١5 1١١‏ 


م١‎ 


البيزنطيين» وإغراءات بيزنطة المالية وعلاقاتها السياسية مع بعض أمراء العرب 
من غسان وغيرهم وميل بعضهم إلى بيزنطة طمعا بعطاياها وإبقاء على سلطانهم 
ونفوذهم على نحو ماذكر ابن سيد الناس «من أنهم يحبون بقاء ملكهم وقرب 
قيصر) وإضافة إلى ذلك. سيرة الجند المسلمين الحسنة وسيرة الجند 
البيزنطيين السيئة أثناء تعامل الحانبيين مع أهل المنطقة. ما جعل موقف هؤلاء 
العرب من حركة الفتح الإسلامي ليس سواء. 

فمن جهة ذكر ابن شبه وابن إسحاق والأزدي والواقدي 
أن خالد بن الوليد اشتبك مع غسان في جانب مرج راهط ثم 
صالحهم وانفرد الأزدي بذكر دخحوفم في الإسلام. وذكر الأزدي أن 
نصارى من العرب حاءوا المسلمئين#فأسلموا. كنا أورد أب و جعفر الطبري 
برواية ابن إسحاق أن كثيراً طن عرب/ الشام وقفوا إلى جانب المسلمين في 
اليرموك وذكر أساء قبائلهم . 

وبالمقابل وقف اخرون” من" أفراد: القبائل: نفسها التي كانت تنزل ما بين 
ماب ودمشق» إلى جانب بيزنطة ضد المسلمين في معركة اليرموك .» ويقدر 
ابن إسحاق عددهم بائني عشر ألفا في حين يقدرهم الواقدي بستين 
ألفا وهي مبالغة ظاهرة تستمر في أغلب حديث الواقدي في كتابه «فتوح الشام». 
عن موقف نصارى العرب في الشام من الفتح الإسلامي. الذي يدور معظمه 
حول موقف جبلة بن الأهم ومن معه من المستنصرة ومن لخم وجذام وغسان 
ويستغرق الحديث عن موقفهم من حيث المكان, المنطقة من أرض اليرموك 
وحتى الدروب المؤدية إلى داخل أرض بيزنطة شمال إنطاكية» ويستغرق من 
حيث الزمان المدة الواقعة بين دخول المسلمين بلاد الشام وخروج هرقل منها 
حتى ينتهي الواقدي إلى القول بأن جبلة وابنه الأهم وخمسمائة من كبار قومه 


)01 ابن سيد الناس: عيون الأثر» ج37 ص73017-1760550. 


5م 


ركبوا في مراكب الملك هرقل وساروا إلى القسطنطينية وهذا يوحى أن نصارى 
العرب في الشام ظلوا يقاومون الفتح الإسلامي حتى النهاية. 2 

وفيها يتعلق بجبلة فقد أورد ابن سعد في طبقاته بإسناد جمعي أن 
الرسول عليه السلام كتب : جبلة بن الأيهم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام 
فأسلم. أما ابن حبيب فذكر أن الرسول 0 السلام أرسل شجاع بن وهب 
الأسدي إلى جبلة بن الأمهم ولكنه 0 أنه أسلم . 


ويبدو أن القول بإسلام بن الأهم في حياة الرسول مشكوك فيه. ومما 
يرجح عدم إسلامه أن 0 20 كانت له ارتباطات مصلحية مع بيزنطة 
وأن بلاد ا حيث كان 8 0 وقُوْمِه لم تكن دخلت بعد في سلطان 
المسلمين. وأن بعض الأخبار ذكرت ,أن جيلة/اتكجاز إلى جانب البيزنطيين ضد 
المسلمين . 

فذكر الطبري برواية سَيْفْبِ .أن ابن الأييم ,دون أن يعين إن كان 
ابن الأهم جبلة أو الحارث أو غيرههما ‏ كَانَ يحارب في طوائف من غسان 
وتنوخ ضد المسلمين في دومة الحندل سنةائثنتي عشرة للهجرة وذكر الطبري 
برواية ابن إسحاق أن جبلة بن الأبهم كان في المستعربة من قبائل الشام إلى 
جانب البيزنطيين في معركة اليرموك. وورد الخبر نفسه عند اليعقوبي 
والبلاذري والمقدسي 7" . إلا أن مقاومة جبلة بن الأبهم انتهت في 
الغالب في معركة اليرموك على اخختلاف بين الروايات في الوجه الذي انتهى إليه 


فذكر البلاذري 29> أن جبلة بن الأبهم إنحاز إلى الأنصار أثناء معركة 


)1 ابن مظهر المقدسي : البدء والتاريخ. جع ص 185 . 


الذذا 


اليرموك وقال: أنتم .إخوتنا وبنو أبينا وأظهر الإسلام وهذا يدل إن صحت 
الرواية على روح قبلية في جبلة. وذكر إسلامه ابن قتيبة "© والمسعودي ' 


والذين ذكروا إسلام جبلة قالوا أنه تنصر ولحق بالروم بسبب مشاجرة 
وقعت بينه وبين رجل مزني ذكرتها الروايات أحياناً ف شق بو احيانا في مكة 
وذكرت الذي نظر فيها فقالت أنه كان عمر بن الخطاب ومرة قالت أنه كان 
أبا عبيدة ومرة ثالثة أن الحكم صدر ضد المزني وقالت مرة ة أخرى أنه صدر ضد 

جبلة ولكن جبلة لم يعجبه الحكم ول يمتثل له أنفة واستخفافاً ولحق 0 

ولكن بعض الروايات ذكرت أن جبلة لم يسلم . فروى اليعقوي 9» أن 
يزيد بن أبي سفيان أرسل إلى جبلة:.يطالبه بأداء الجزية (وكان جبلة صار بعد 
المعركة إلى موضعه في جماعة"قومه) فرقِضٌّ جبلة وقال: إنما يؤدي الجزية العلوج 
وأنا رجل من العرب . 

ويبدو أن القضية عورضت. على عمر بن الخطاب عندما جاء الشام لقول 
القاسم ابن سلام 9©» برواية سعيد بن عبد العزيز التنوخحي 9» أن عمر بن 
الخطاب عرض على جبلة أن يختار الإسلام أو الجزية أو أن يلحق بالروم فلحق 
بالروم . 


4099 ابن قتيبة: المعارف. ص .78١‏ 

[فع# المسعودى : مروج الذهب. ج١2‏ ص 517" ؛ وانظر: ابن عبد ربه: العقد الفريدء المجلد 
الثانن» ص 5ه؟5. 

2 ابن واضح اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج7؟. ص .١45‏ 

)0 أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال» ص ”47 "4 ؛ وانظر: البلاذري: فتوح البلدان. 
ص 46١ا.‏ 

()20 يعد سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ثقة مات سنة سبع وستين ومئة؛ أنظر 
البخاري : التاريخ الكبيرء ترحمة سعيد بن عبد العزيز التنوخي . 


غم 


والقدر المشترك بين هذه الأخبار أن جبلة رفض الامتثال لبعض تطبيقات 
النظام الجديد إحساساً بفرديته أو إدلالاً بانتمائه العربي بعيداً عن الدين وآثر 
اللجوء إلى بلد آخر كان هو بيزنطة في ذلك الوقت. على أن هذه الروايات 
لاتذكر أن جبلة عاد إلى ميدان القتال مع البيزنطيين ضد المسلمين. 

وأما القول بأن جبلة لما لحق بالروم سار معه من أياد وقضاعة وغسان ولخم 
وجذام نحو أربعين ألفاً أو ثلاثين ألفاً (» فهو قول مشكوك فيه فضلاً عن 
مبالغة في العددى فقد جاء في رواية سيف بن عمر التميمي 29 وفي رواية 
الكلبي ”© أن عمر بن الخطاب كتب إلى ملك الروم يطلب إليه من عنده من 
العرب مما يشير إلى حرص عمر على جمع العرب إليه فلا يتفق مع هذه السياسة 
أن يدع عمر عشرات الألوف تمر من تحت يده للانضمام إلى الأعداء. وإضافة 
إلى ذلك. ذكر سيف بن عمر أن الناين.دخلوا/أرض بيزنطة كانوا عدداً قلي 
وهم أياد ارتحلوا عند قدوم الوليد بن عقبَة إلى الجزيرة أما الكلبي فذكر أن 
الأياديين كانوا يقيمون هناك قبل الفتح:الإسلامي ». لذلك فقد يكون من الأرجح 
أن خروج جبلة كان فرديا. 

كان الموقف قد تحول بعد معركة اليرموك لصالح المسلمين. وأخذت 
الاعتبارات التي كانت تغري بالانضمام إلى البيزنطيين تتضاءل أمام الانتصار 
الذي حققه المسلمون في اليرموك. وصار العرب من لخم وجذام وغسان وعاملة 
والقين وغيرها من قضاعة ينضمون إلى المسلمين فكثر عددهم وقوي المسامرت 
بهم على عدوهم قا ا) 


6 و(١١)‏ البكري : معجم ما استعجم. ص ١الا!؛‏ البلاذري : فتوح البلدان. ص 2١47‏ 
دار الكتب العلمية» اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج 7'. ص 147. 

)26 أبوجعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج4. ص 4ه مه. 

2 الأزدي : فتوح الشام , ص 5" وص 459 مخطوط ؛ البقاعي : أخبار الجلاد في فتح البلاد, 
ص لاا ص 8١‏ مخطوط . 


6م 


ويبدو أن العرب في هذه المنطقة اقتنعوا بعزل قضيتهم عن قضية 
البيزنطيين. والتخلٍ عنهم والدخول مع المسلمين وقد يفسر هذا توجه عمر بن 
الخطاب إلى أبي عبيدة بالاستعانة بعرب الشام على بيزنطة في معارك الميدان 
الشمالي من بلاد الشام 6 

استمرت بيزنطة في محاولاتها لإثارة أهل البلاد واستقطابهم ضد 
المسلمين 2 في هذا الميدان وقيل أنها تمكنت في المعارك التي تجددت في شمال 
حمص وقنسرين أن تجمع حشداً كبيراً اشترك فيه ثلاثون ألفاً من أهل الجزيرة 
سو أهداد قنسرين من تلوخ وغيرهم 9 فحاصروا المسلمين في منطقة حمص 
وبلغوا منهم كل مبلغ حتى سارعت الإمدادات والنجدات للمسلمين من الشام 
والعراق» فلا رأى أهل الحزيرة أنهيم. محصورون بين المسلمين في العراق وبين 
المسلمين ف الشام تركوا الميدان منسحيين إلى مدنهم يمييين إلى الصلح ودفع 
الجزية 9 . 

أما العرب. من “تنو وغيرهم فكان موقفهم أكثر وضوحاً. فقد أعلنوا 
أنهم قد حشروا مع البيزنطيين وليس طم رغبة في قتال المسلمين. وذهبوا أبعد 
مايمكن في تعزيز القول. بالفعل بقبوهم التنسيق مع المسلمين وجعل الاختيار 
إليهم في حسم العلاقة مع البيزنطيين» وقبل الذين كانوا يقفون إلى جانب 
البيزنطيين أن ينهزموا بهم في المعركة ثم أسلم بعضهم بعد ذلك. 

ويبدو أن ألف التدين بالنصرانية مع ملابسات المد والجزر للنفوذ 
البيزنطي . في منطقة شمال الشام وحرية اعتناق الإسلام أو أداء الحزية ساعد 
على بقاء التنصر في بعضهم كبنيى سليح ولكن الإسلام صار يفشوا فيهم وشهد 


)1( أبو جعفر الطيري : تاريخ الرسل والملوك, ج “ا ص .5١١‏ 
ع المصدر نفسه. ج 4. ص ١ه‏ ص85 . 
فيه و(4) البقاعي : أخبار الجلاد في فتح البلاد.ء ص 2140 مخطوط . 


كم 


عهد المهدي بن أبي جعفر المنصور إسلام: معظمهم ” . أما العرب في حاضر 
حلب فاختاروا الجزية أول الأمر ثم أسلموا جميعا ©. 

أما مايتعلق بموقف نصارى اي ا ا 0 
فقد يكون مجرى الأحداث مختلفاً بعض الشيء ومما نلاحظه في العراق أن الدولة 
صاحبة السلطان فيه لم تكن تدين بالنصرانية مما لا يجعل لوقوف نصارى العرب 
إلى جانب الفرى فيووا دينياً إل إذا كان نصارى العرب يخافون أن يفقدوا ممزية 
الفرس ما الفرس باسطوه عليهم من حرية العبادة. وإن صح ذلك فهو أمر 
لا يخشى له جانب المسلمين. 

ذكر هشام بن الكلبي وعمر بن شتّه.وابن إسحاق وسيف الواقدي أ 
خالد بن الوليد سار إلى العراق في الشبة الثانيةبعشرة للهجرة 9» وكان معه 
ا ا وذكر سيف 
أن أبا بكر أمر خالد بن الوليد أن. يبدأ بالآبلة فرج أهل الحند والسندء ولكن 
أبا جعفر الطبري ذكر أن روايةه سيف “خلاف: ما يعرّفه أهل السير وخلااف 
ماجاءت به الآثار الصحاح وإنما كان فتح الأيلة سنة 184ه أيام عمر بن 
المنطقة الواقعة إلى الغرب من الأيلة والفرات في طريق البصرة ‏ الكوفة حسب 
رواية عمر بن شية 2 43 أو طريق المديئة الكوفة حسب روايه 
الواقدي 29 ,. وهذه المنطقة هي التِى كانت تنتشر فيها بعض القبائل العربية 


)23 البلاذري : فتوح اليلدان» ص 2١6١‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

إفقة6 البلاذري : قتوح البلدان. ص 2.10١‏ طبعة دار الكتب العلمية؛ النويري: نباية الارب. 
ج 19. ص ١50‏ ؟؛ البقاعي : أخبار الجلاد في فتح البلاد. ص .١9”‏ 

زفة و(5) و(2ة) و(5) أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك, اج 0 
ص 5 69" . 


الم 


ويبدو أن المسلمين في هذه المرحلة من فتح العراق جعلوا الحيرة هدفاً 
يقصدون إليه. وقد تناول الرواة العرب حركة الفتح الإسلامي في هذه المرحلة 
9 أن ماأوردوه حول حركة الفتح والمقاومة التي واجهها المسلمون في هذه 
المرحلة لم يكن سواء فرواية عمر بن شبه والواقدي لاتذكر شيئاً عن المقاومة التي 
واجهها المسلمون. في حين ذكر ابن إسحاق 27 أن قريات من السواد من دون 
الحيرة هي بانقيا وباروسم) واليس. صالحت المسلمين. 

أما رواية هشام بن الكلبيى » فقد أفادت أن المسلمين لاقوا مقاومة من 
جانب الفرس قبل وصولهم الحيرة بقيادة جايان ولكنه هزم ثم واجه المسلمون 
مقاومة أخرى قريبا من الخيرة من جانب مسالح الفرس بقيادة أزاذبه به وهزم أيضا 
وصارت الطريق مفتوحة إلى الحيرة: 


أما رواية سيف. فهي على جانب من التفصيل الذي لاايوجد في 
الروايات الأخرى فقد ذكررسيف أن كح لمين دخلوا مع الفرس قبل فتح الحيرة 
حمس وقعات. وفي إحداها وَهِي وقغة:' الوه حو افوس عرب الضاحية ©) 
مابين الحيرة وكسكر معهم. وحدث أن قتل من هؤلاء العرب الذين حشرهم 
الفرس جماعة من بني من بكر بن وائل كانوا نصارى فآثار قتلهم الحس القبلٍ 
عند قومهم فغضب طم قومهم ودفعتهم عصبيتهم إلى الاستنجاد بالفرس ضد 
المسلمين ولكن الجمع هزم في معركة اليس وقتل كثير منهم . 

والى المسلمون سيرهم نحو الخيرة فوجدوا أهلها قد تحصنوا فيها ©) 
واختلفت الروايات حول موقف أهل الحيرة بعد ذلك. فذكر هشام بن الكلبي 


(1) 2 و(6)5 أبوجعفر الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج ”#. صن 04-4" 

2 عرب الضاحية: هم العرب المقيمون على حافات البوادي والأرياف. أنظر: جواد علي: 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج .١‏ ص 9؟. ْ 

(4:) أبو حنيقة الدينوري : الأخبار الطوالء» ص .١١7‏ 
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أن أشراف أهل الحيرة منهم عمرو بن عبد المسيح - خخرجوا إلى 
المسلمين فصا لوهم على الحزية وعلى أن يكونوا عير 00 وخيونا لهم علل 
العري 0 

وذكر ابن إسحاق أن أشراف الحيرة خرجوا إلى المسلمين فصا حوهم على 
الليدية 59 ع أها سيفا. فتحدث عن وقوع قتال بين أهل الخحيرة وبين المسلمين 
وأن خالد بن الوليد ذكرهم بالعر بية التي ينتمون إليهاء وبالعدل الذي جاء 
المسلمون به | إليهم فراجعوا 0 ونزلوا على على الصلح(" . وقد يكون أهل 
الحيرة استثقلوا الجزية فقيل أنهم استخفوا بعد موت أب بكر بمعاهدة الصلح, 
فلم) افتتح المثنى الحيرة كتب 9 كاباء. وعدم غلب المك. أعانوا القرس. عل 
المسملين وأضاعوا الكتاب 29 فلا افتتخ .سعد بن أبي وقاص البلاد كتب 
لأهل الحيرة كتاباً جديداً تمرّى فيه ماابططق4 / . 


أما موقف العرب في الأنباز “فكان مربكاً للحامية الفارسية فيها واضطر 
الحاكم الفارسي في الأنبار إلى طلب الْصَلح من المسلمين وقبول الجلاء © . 


ويبدو أن الحس القبلي كان بين العرب في البوادي والأرياف أكثر وضوحاً 
منه في المدن في موقفهم من حركة الفتح الإسلامي. وقد يكون من العوامل التي 
حركت العصبية القبلية عند هؤلاء القوم قتل بعض العرب الذين وقفوا إلى 
جانب الفرس على يد المسلمين إضافة إلى وجود بني شيبان في صف المسلمين 


)1( أبو جعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج *. ص 468" ؛ البلاذري: فتوح البلدان, 
ص 799 

6 أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج "ا. ص 744. 

إفة أبو جعفر الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك. ج *#. ص .”5١‏ 

04( اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج7. ص .١4"‏ 

)0( و(5) أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج ”ا ص 2”54 08م". 
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وقيامهم بحركة الفتح الإسلامي. سيها وأن بني شيبان كانوا طرقاً في الحروب 
القبلية التي دارت في المنطقة مابين الجزيرة العربية والعراق مثل حرب البسوس 
وذي قار. 


وظهرت العصبية القبلية واضحة في معركة عين النمر بوقوف عقة بن أبي 
عقة ضد المسلمين في جمع عظيم من العرب كان منهم نصارى29 من النمر 
وتغلب وأياد خصوم بنيى شيبان '؟ ولكنهم هزموا وأخذ عقة وضربت عنقه 
فغضب له قومه من عرب الحزيرة وكاتبوا الأعاجمء فتعقبهم المسلمون في 
المصيخ والثني والبشر والخصيد والخنافس وامتدت الحرب إلى تخوم الشام 
والعراق والجزيرة واشتركت مسالح .البيزنطيين على الحدود في المعركة ضد 
امسلمين. 

ويندو ‏ أن المسلمين في هذه المرحلة لم يوفقوا قاماً ف ضم العرب إلى 
جانبهم في معركتهم مع الفرين . 

وقد يكون موقف العرب 5 العراق من حركة الفتح الاسلامي في هذه 
المرحلة مأتعوذا بمفهوم الغزو عندهم. الذي ربما شجعه الفرس والبيزنطيون 
مكيدة بالمسلمين إضافة إلى اشتراك القبائل العربية التي كانت تنزل في أطراف 
شبه الحزيرة العربية المجاورة للعراق. بالفتح وهي من كان لما ماض في الغزو 
والحروب القبلية. وقد تعزز الحرب التي حرك ون البلمن وين البرك من 
النمر وتغلب في صفين. هذا القول ولعل صورتها في نفوس بعضهم بعثت من 


)21 أنظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان مادة بشر؛ البلاذري : فتح البلدان ص 549. دار 
الكتب العلمية. 

6 أنظر: اليعقوي: تاريخ اليعقوبي» ج ”ء ص 7١؛‏ أبو تمام : نقائقض جرير والأخطل. 
ص /9ا؟؟؛ البكري: معجم مااستعجم.؛ ص الا 48548 ابن عبد ربه: العقد 
الفريد. المجلد الثاني. ص 15١5‏ -١١55؟.‏ 
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محفوظات الذاكرة المثل «تغريق بتحريق» على لسان بعض علي 9 وبالرغم 
34 0 0 قائلة او علاقته ل الجاهلية فليست لبس برام لتصوور الطرف 


إضافة إلى ذلك فإن المسلمين لم يكونوا قد ألقوا ثقلهم في معركة العراق 
بعدء لانشغالهم في ميدان الشام 7( . الأمر الذي ربما جعل عرب العراق 
بنصاراهم لا يقدرون الحجم الحقيقي للمهمة التي يضطلع المسلمون بها والقوة 
النِي تقف وراءها قبالة قوة الفرس العظيمة بنظرهم 7 . فجعلوا يمضون في 
تقدير موقفهم على نحو ما كانوا يفعلون في سابق الزمان ولعب مفهوم الغزو في 
تقديرهم دورا كبيرا. 


إلا أن هذا المفهوم. إن صح على النظرة العامة للقبيلة فقد لا يصح دوماً 
على كل فرد من أفرادها سيا إذا وجد أَحَدَهَمَ-نفسه خارج مجال نفوذ القبيلة» 
ومن هذا القبيل. وقف إلى جانب المشلمين' في معركة البويب فتية من بني تغلب 
والنمر كانوا في تجارة خيل لهم وكانوا نصارى باعتبار المسلمين عريا مثلهم. ضد 
الفرس باعتبارهم عجً)| ©) ٠‏ وقاتل المنذر بن حرملة ‏ أبو زبيد الطائي ‏ في 
معركة ا سر مع المسلمين حماية للعرب وكان توالا (8) : 


)232 أبو جعفر الطبري : : تار يخ الرسل والملوكى اج ”ا ص 9/6 , 
هم 1ع انث الوط ..1.م د 
,8.46 ,6.لولا .قطمتلدت وبا أوسلط كلط كقة لقتمسقطسك؟ معلمن كممتاملية ل 
01131123 عتصسداء1 


نه أنظر: البلاذري : فتوح البلدان.» ص 707, دار الكتب العلمية. 

0ع أبو جعفر الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج #. ص 454 4535؛ النويري: نهاية 
الارب. ج19. ص 185-1868. 

6 النويري: نهاية الاارب» ح5١.‏ ص ١184‏ ؛ البلاذري : فتوح البلدان. ص ؟555. دار 
الكعي- العلهية: 
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الشام لصالح المسلمين أخعلرذت الدولة الاسلامية 0 اهتماماً أكير نحو العراق 
وصارت ترسل الامدادات إلى هناك تباعاً وجعلت سعد بن أبي وقاص قائداً 
للحرب فيها وكان الفرسن زادوا استعدادهم وحشدوا القوات الكثيرة وصاروا 
يتصلون بالعرب عن طريق أحد أحفاد المنذر بن النعمان "2 يمنونه الملك 
والسلطان ولكن المحاولة فشلت وقضى عليها في المهد والتقى الطرفان في معركة 

كانت معركة القادسية انقلاباً في الموقف بالعراق لصالح المسلمين» وكان 
من شأن القادسية أن العرب كانت توقع الوقعة مع الفرس في القادسية تنظر 
ما يكون من أمرها حتى إن كان الرجل يريد الأمر فيقول: لا أنظر فيه حتى أنظر 

فلما هزم المرس وتقهقروا شرق جلة نحو المدائن ثم حلوان ثم جلولاء. 
صارت يد المسلمين طليقة 'ماء بين دخلة :إلى أرضن. العرب فأحسنوا إلى الفلاحين 
فيها وهم أكثر من ماثئة ألف وراسلهم الدهاقون فدعاهم المسلمون إلى الاسلام 
أو الجزاء والذمة والمنعة فنزل بعضهم على الجزاء والمنعة وأسلم اخرون9» 
واغتبطوا جميعا بملك الاسلام 29 , 

ولا زينيد أن لسارت 5 م 0 0 بعك اليرموك 
وعدت للمسلمين ال" العليا فبها لدت الدعوة للإسلام تلقي ‏ أذناً صاغية 
وبدأ التحول على موقف العرب من حركة الفتتح الاسلامي وافييا وخاصة قِ 


 )١(‏ و(5)-) أبوجعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك, ج #. ص 489 0 ؟87ه. 
عه اخ 5ء حص 

إفة البلاذري: فتوح البلدان. ص 550» دار الكتب العلمية. 

فنك أبو جعفر الطبري : تارد بخ الرسل والملوك. ح 204 ص ©. 
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منطقة تخوم العراق والشام وفي الجزيرة. ففي معركة تكريت سنة 1١5‏ ه صارت 
العيون من عرب تغلب واياد والنمر تأت المسلمين وتنقل إليهم أخبار الأعداء في 
جانبهم وتظهر مودة العرب الذين في جانب الأعداء لهم وتسأل المسلمين السلم 
للعرب فامتحتهم المسلمون بعرض الاسلام عليهم فأسلموا ورجعوا إلى قومهم 
فطابقهم قومهم على الاسلام. ولا كبر المسلمون وجاءوا الأعداء من أتمهم كبرت 
تغلب وأياد والتمر من وراء الأعداء فحسب هؤلاء أن المسلمين أحاطوا بهم 
فاضطربت صفوفهم وانهزموا 2 . 

توالت انتصارات المسلمين في الميدان الشمالي من العراق حتى اتصل 
ميدان العراق بميدان الشام وصار أهل الجزيرة بينههاء فأسلم بعضهم ونزل من لم 
يسلم على الجزاء والمنعة إلا ماكان من أمْرٌ نم يسلم من نصارى العرب من 
أياد وتغلب في الجزيرة فإنه كان موضع خلاف ومفاوضات . 


أما ما يتعلق بأياد فهناك روايتان: 

ين الأولى رواية سيف وتذكر أن بفي أياد وهم ذو عدد قليل ارتحلوا من 
الجزيرة واقتحموا أرض بيزنطة عندما جاء جيش المسلمين إلى الجزيرة وأن 
عمر بن الخطاب كتب فيهم إلى البيزنطيين وطالبهم بإخراجهم وهددهم إن لم 
يخرجوهم باخراج النصارى الذين في ديار المسلمين فأخرجوهم 2 . 


* أما الثانية فهي رواية الكلبي وتنتهي بسندها إلى علي بن وثاب الأيادي 
الذي يروي بدوره عن أبيه وتقول الرواية أن الأياديين كانوا في بلاد بيزنطة قبل 
الفتح الاسلامي وأن عمر بن الخطاب أرسل المصاحف إلى ملك الروم ليعرضها 


23١‏ أبو جعفر الطبري : تأر يخ الرسل والملوك. ج14 ص 6ه" ير 1 النويري : : غباية الاارب. 
ج14 ص 7/785 . 


إفة أبو جعفر الطبري : : تاريخ خ الرسل والملوك. ج 5. ص 88 , 
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عليهم وطلب إلى ملك الروم أن لا يحول دون خروج من يسلم منهم وهدده 
بقتل النصارى في بلاد المسلمين إن لم يستجب إلى طلبه فأسلم الكثير من أياد 
وخرج منهم أربعة الاف مسلم ودخلوا دار الاسلام 0 

ويبدو أن الروايتين تدوران حول حادثة واحدة فه| متفقتان على أن الحادثة 
جرت في عهد عمر بن الخطاب. وجاءت رواية سيف في أخبار فتح الحزيرة سنة 
لااه.ء وقيل سنة 7 أما الرواية الثانية فجاءت غفلا من التاريخ ‏ 


واشتركت ف ذكر بني أ يا د كمحور للحادثة واتخاذ النتصارى الموجودين قُْ 
دار الاسلام أداة للضغط والتهديد. 


وبيدما يظهر موقف أياد من الاسلام في رواية سيف ليس مرضياً للمشاعر 
القبلية الي صارت مواقف الولاء لحركة الفتيح الاسلامي 528 عندها في مفاخر 
القبيلة وأمجادها نجد الرواية تذكر ما يشير إلى وجود الرغبة ابتداء عند أياد في 
التحول إلى دار الاسلام وأن بيزتطةكاتت تقف حائلاً دون ذلك مما يوحي 
بوجود اتجاه في الرواية إلى نه نفي . التهمة عن “مؤقف أياد ولا غرابة في ذلك فالرواي 
الأول أيادي أما رواية سيف فقد تكون متأئرة قِ قوحما. بإعادة أياد بالقوة 
إلى دار الاسلام. بهوى قبل قيل بوجوده عند سيف 297 . ويبدو أن التهديد 
الوارد في الروايتين ليس بذي بال في هذه الآونة إذ كانت العلاقات الاسلامية 
البيزنطية عدائية للغايةء إلا أن اهتمام عمر بن الخطاب بالقضية وهو ما تجمع 
الروايتان عليه يوحي بوجود دافع له وقد يكون الدافع هو ارتحال الأياديين إلى 
جانب بيزنطة وما قد يترتب على ذلك من مشكلات, ولعل الأياديين فعلوا ذلك 
احتراساً من القتل بسبب ملابسات الأعمال العسكرية التي خططت لا بيزنطة 


)20 البكري : معجم ما استعجمء ص 5لا -6ل!. 
2232 بروكلمان: تاريخ الأدب العربيء ج27 ص 5" ؛ الدوري : نشأة علم التاريخ عند 
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مع أهل الحزيرة ضد المسلمين مع ما عليه الأياديون من قلة في العدد لا تضمن 
هم الامتناع. ويمكن أن يكون المسلمون اتصلوا بالأياديين فعرضوا الاسلام 
عليهم وأمنوهم فعادوا مسلمين. إذ أن الروايتين متفقتان على رجوعهم إلى دار 
الاسلام. وبين) لا تذكر رواية سيف شيعا عن فرض جزية عليهم فإن الرواية 
الثانية تذكر أنهم أسلهوا: 


أما فيا يتعلق بنصارى بني تغلب فإن المفاوضات أخذت تجري لتسوية 
علاقتهم بالمسلمين فذكر سيف أن الوليد بن عقبة أبى عليهم إلا الاسلام فكتب 
عمربن الخطاب إليه إنما ذلك لخزيرة العرب لآ يقل منهم فيها إلا 
الاسلام 9" . 


ويبدو أن الرواية فيها جاءت به علن موقف الوليد من نصارى بني تغلب أو 
عن جواب عمر إليه» عزج بين موقف-الاسلام-من- مشركي العرب وبين موقفه 
من نصارى العرب إذ أنها في حَديثها عن. موقف الوليد وجواب عمر إليه 
لا تستقيم مع ماقيل من موقف الرسول من نصارى العرب حتى في جزيرة 
العرب. إذ أن الرسول لم يجبر نصارى العرب على الاسلام سواء كانوا في جزيرة 
العرب أم في خارجهاء وأن موقفه منهم كان على الدين لا على النسبء إلا أن 
يكون شك المسلمين في نصرانية عرب بني تغلب حملهم على إخراجهم من دائرة 
أهل الكتاب . 


أما بخصوص الشك فهو حاصل من جهتين هما صدق التدين بالديانة 
وزمن التدين بها. وفيا يتعلق بصدق التدين روى عمر بن الخطاب أنه قال: 
ما نصارى العرب بأهل كتاب 2 . وروى عبد الرزاق الصنعانٍ في مصنفه أن 


دشا ااا للدم 


)01( أبوجعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج 4. ص 686. 
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عليًا بن أبي طالب كان يكره ذبائح نصارى تغلب ويقول أ: نهم لا يتمسكون من 
النصرانية إلا بشرب الخمر 29 » وروى عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة عن 
بشرب الخمر”" . 

أما من جهة زمن التدين بالديانة النصرانية فقد جرى الحديث حول من 
يعدٌ من أهل الكتاب ومن لا يعد منهم فذكروا من كان تدينه قبل مجيء الاسلام 
ومن كان تذينه بعده ومن د كان هر بنى اسرائيل ومن كان من غيرهم 0 » إلا 
أن هذا الشك لم ينته إلى إخراج نصارى بنى تغلب من دائرة أهل الكتاب وقد 
يكون قول عمر بن الخطاب فيهم من قبيل أنهم لا يتصفون بتمام شرط صفة 
أهل الكتاب . لذلك لا يعتد بالرواتة وأيجريت قضية نصارى تغلب على أساس 
الجزية على نحو ما ذكر عوان. إن لوم و 0 
حرص عل ار ري (». وقيل زرعة بن النعمان وهو من بني 


01 عبد الرزاق الصنعاني: المصنف» ج5". كتاب أهل الكتاب . 
ضع الشافعي : كتاب ف ٠‏ ج 4غ ص .١554‏ 
فيه أنظر تفسير أي جعفر الطبري والقرطبي لسورة المائدة؛ الشافعي : الأم. ج 2.5 ص 5 ١٠؛‏ 
وابن تيمية : المتاوى. المجلد الرابع , ص .351١9‏ 
(24)4 النعمان بن زرعة بن هرمي بن السفاح من بني عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل 
(ابن حزم جمهرة أنساب العربا. ص .)35١5‏ 
وكان كما قيل يكره بنيى بكر بن وائل ووقف على رأ تغلب واياد والنمر ضدهم في 
معركة ذي قار. (ابن حبيب : المجر» ا السعرض: المروجء جك 
ص ٠١9‏ ؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد, المجلد الثاني.» ص 55٠١‏ 556؟. 
ولا مانع أن تكون حياة النعمان استمرت إلى زمن عمر بن الخطاب لما قيل أن وقعة 
ذي قار كانت لتمام أربعين سنة من مولد رسول الله وقد يكون ابنه الذي باشر المفاوضة مع 
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تغلب. وتذكر الروايات )4 أنه كان يستصرخ عمر بن الخطاب ويقول: 
أنشدك الله في بني تغلب. ولعل التأكيد على وصف نصارى تغلب بأ: نهم أهل 
شوكة ونكاية والاشفاق من انحيازهم إلى البيزنطيين من اسباب محاولاات ابيط 
لضمان تسوية المشكلة. وقد يكون حرص النعمان أو ابنه على حل القضية قائً 
على جمع شمل تغلب والمحافظة على مركزها أزاء القبائل الأخرى 


لعب العامل القبلي وعامل الجوار مع بيزنطة دوراً في حل المشكلة وظهر 
أثرهما في ربط ما فرض عليهم أداؤه من مال بالصدقة التي يدفعها المسلمون 
واستيفائه منهم مضاعفا. ولا أمر عثمان بن عفان أن لا يقبل من بني تغلب في 
الجزية إلا الذهب والفضة فجاءه الثبت أن عنْمْر/أخذ منهم ضعف الصدقة فرجع 
عن ذلك 2©9, 


وتناول بعض الفقهاء خا ا ل اين 
أن عمر صالح بني تغلب على أن .ضعفف عليهم. الصدقة.ولا يؤخذ ذلك منهم 
على الصدقة وإنما يأحذه منهم على الجزية وأن نحي عنهم اسمها9؟. 


فذكر أبو عبيدالقاسم بن سلام أن عمر استجاز ذلك لا رأى نفار بني 
كلب انهم بن ريه فلم يأمن لاحي 0 0 000 
58 كانت لع لاه ابي لا تحصى 48 , 


)1 أسو عبيد القاسم بن سلام: الأموال. ص 97؛ البلاذري: فتوح البلدانء 
ص ٠6؟5-١568.‏ 

)2 البلاذري: فتوح البلدان. ص 67؟. 

إفة الشافعي : كتاب الأم. ج 4. ص .١98-194‏ 

)05 أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال. ص 7771/77 
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اما ابن قدامة فقال أن العلة في قبول ذلك من بني تغلب أنهم كانوا ذوي 
قوة وشوكة لحقوا بالروم وخيف منهم الضرر إن لم يصالحوا فقبل ذلك متهم وم 
يخالف عمر أحد من الصحابة فصار إجماعاً 9" . 

وروى عن عمر أنه قال: هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأ بو الاسم ”7 ام 
س0 جرير للأخطل التغلبي : 
لولا الجزا قسم السواد وتغلب 5 المساجميق فكنقي ! 

وفي قوله : 


وإضافة إلى مضاعفة الضدقة؛ على /بني تغلب» اقرط عبر هابهم 1 
لا ينصروا أولادهم 7" . وقيل أن ن ومن اشترط على بني : تغلب أن لا ينصروا 
أولادهم هو الرسول عليه “الستلام قذكن لوق سنته 9) برواية 2-0 
حدير عن على أنه قال: لبي م ا 
الذرية فاني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي على أن لا ينصروا أولادهم ولكن 
أبا داود يقول أن هذا الحديث منكر وأن أحمد بن حنبل كان ينكره إنكاراً 
دود : وأما مارواه ابن سعد في طيقاته 9» عن وفد تغلب إلى الرسول فهو 
إن صح فإنما يصح على جماعة من تغلب كانت في أطراف الجزيرة العربية ولا 


)01 ابن قدامة: المغنى والشرح الكبير. ج .١١‏ ص 4ه. ص 0475. 

20( أبو تمام: نقائض جرير والأخطل. ص .١98‏ 

فيه يحيى بن آدم: الخراج. ص55 ١١؛‏ الشافعي: كتاب الأم.» ج4. ص 94١؛‏ 
ابن قتيبة : المعارف. ص 544 ؛ أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج 4. ص هده. 

)2 أبوداود: سنن أبي داود كتاب الخراج والفىء والامارة. ص .١19-1١548‏ 

:20 ابن سعد: الطبقات الكبرى. ج ».١‏ ص ."١١‏ 
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يصدق على بني تغلب الذين كانوا في الجزيرة الفراتية التي لم تكن دخلت بعد في 
سلطان المسلمين في حياة الرسول. لذلك فإن الأرجح أن الشرط وقع بين 
عمر بن الخطاب وبين نصارى تغلب بعد فتح الحزيرة الفراتية وان نصارى 
تغلب صاروا بذلك ذمة مثلما صار غيرهم من تنوخ وعباد الحيرة 9 . وأخذ 
الاسلام يفشو بينهم. فلا فرض عمر بن الخطاب العطاء للمسلمين. أعطى 
أهل هجر والعباد على اثنتين مما يشير إلى دخول ناس منهم في الاسلام © وقيل 
أنه لما كانت خلافة علي بن أبي طالب جاء وفد من بني تغلب إليه فصالحوه على 
أن يقرهم على دينهم ولا يضعوا أبناءهم في النصرانية.» ويبدو أن ذلك كان 
تجديدأً للعهد الذي كان بينهم وبين المسلمين في عهد عمرء ثم بلغه أنهم تركوا 
ذلك فتهددهم أن ظهر عليهم بالقتل والسنبئ: فلما سار علي لمحاربة معاوية في 
صفين مر ببلاد تغلب فاستقيله منهم «إساليؤكثيرة قسر بما رأى منهم وثناه عن 
رأيه 7 . وكان منهم من هاجر من قبل إلىَسبغد بن أبي وقاص وهو في المدائن 
ثم خطوا معه بعد الكوفة ونزلوا في بض أسباعها 9 . 


بلغت حركة فتح العراق والشام مداها وتم بذلك استجلاء موقف نصارى 
العرب منها في هذين البلدين قدر المستطاعء وتسوية العلاقة بينهم وبين المسلمين 
ويبقى استكمالاً للبحث» الوقوفت عل «ور من.بقي.عل لصرائيعه هغيم ق شتركة 
الفتح الاسلامي في المرحلة التالية . 

تدل الشواهد التاريخية والفقهية على أن المسلمين كانوا يستعينون بهم في 
حركة الفح الاسلامي . 


)1( أبوجعفر الطبري : تاريخ الرسل ولملوك. ج4؛. ص 0ه. 

ف النويرى : هاية الآرب. ج .1١9‏ ص ه”"7. 

فيه نصر بن مزاحم المنقري: وقعة صفين. ج *. ص .١1"6‏ 

5( أبنو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك, ج21 ص .5١‏ 258 1ه ملا. 
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فورد 0 افتيه كانوا دف بن العمر عدي حاربوا إلى جائب اليد 
0 . ومما الاو ل ل 
به عمر بن الخطاب ل أحل قادة المسلمين في ميدان الأهواز وقد بلغه عنه أنه 
نزل بالجيش جبلاً يشق على من رامه فكتب عمر إليه أن يسهل ولا يشق على 
مسلم ولا معاهل 29 . 

رقا الاتطال لتخي بقار جيرا تومه 


وقد ننزل الثغر المخوف ويتقي بنا البأس واليوم الأغر المحجل 


أما فى ميدان الفقه فقدا ناقشن الفْمِهاء موضوع الاستعانة بغير السلمين, 
فذكر الشافعي 9» أن الرسول عليه السلام غزا بيهود بني قينقاع وأورد 
الباق (8) يجديفاً عن الرَسَوَل “قال عليه السبلام : «إن الله ليؤيد هذا الدين 
بأقوام لأخلاق شم 5 الآخرة»). وفي حديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
أن أبا هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر)©) . 


أما ما ورد عن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أنه سمع عمر يقول: 
«لولا أنى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول أن الله تبارك وتعالى 


وثلم4 وري أبو جعفر الطبري: تاريه الرسل والملوك. ج 4. ص 48. ص 2.54 8. 
فيه أبوتمام : نقائض جرير والأخطل؛ ص 59 . 

ف الشافعي : كتابه الأمء ج25 ص .9١‏ ل/الا١.‏ 

ف الشيباني: السير الكبير» ج ؟»؛ باب الاستعانة بأهل الشرك . 

)05 ابن حزم : المحلى, المجلد الثامنء ج ».١١‏ ص 1١‏ . 


لد اح 


سيمنع الدين بنصارى من ربيعة على شاطىء الفرات ما تركت عربياً إلا قتلته أو 
يسلم» 2 . فإن القاسم بن سلام يورده في مجال الحديث عن قضية بني تغلب 
ما يوحي بأن المراد من نصارى ربيعة الذين على شاطىء الفرات.» نصارى 
تغلب وسند الحديث يشير إلى أموية رواته وقد كان نصارى تغلب من حلفاء بني 
أمية وأنصار خلافتهم فقد يكون الحديث جاء لتبرير مايبديه بنو أمية من خو 
مودة لبني تغلب وأيا كان فإن الحديث يشير إلى الدور الذي كان يلعبه نصارى 
تغلب في نصرة بني أمية. واستعانت الأمويين بهم . 


وذكر ابن حزم أن عامر الشعبي سئل عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب 
فأجاب الشعبي : «أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل 
الذمة» 29 , وكان مسلا بن ربيعة يستحين نَهم2"© . وكانت مغازي سلمان 
نحو أذر بيجان وأرمينية (؟ ولكن الفقهاء"اشترطوا في قضية اشتراك أهل الذمة 
في القتال ألا يكون تحت راية الاسلام وأن يَكون جآنبهم مأموناً من دلائل المزيمة 
والتخذيل للمسلمين ©©. 


أما ببخصوص المال الذي كان يعطي لهم نظير الاستعانة بهم 5 الجهاد 


فقد اختلف فيه. فقيل يرضح لهم فيعطي الواحد منهم قدراً معيناً من المال أجرة 
مسماة له )2 وهذا رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي ") َ وقيل يسهم له 


6 أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال. ص 2؟9. 

200 ابن حزم : المحل. المجلد الرابع » جلاء ص 7"”4؛ والشعبي ولد في أول أيام علي وأدرك 
من بعده من الصحابة , 

فه المصدر نفسه. المجلد الأول. ج١3.‏ ص 745. 

)4( أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج 4. ص 15؟. 

6 أنظر الشافعي : كتاب الأمى ٠ج‏ 4ء ص وى. 2.5١٠‏ /797١؛‏ الشيباني: السير الكبير» ج 4 
باب الاستعانة بأهل الذمة؛ ابن حزم : المحلى المجلد الرابع والثامن في مواضيع متفرقة. 

3 أنظر: الشافعي : كتاب الأمء ٠‏ ج4ء ص 8؟ الشيباز في: السير الكبير. ٠ج”ء‏ ص 504. 

20 أنظر: ابن حزم : المحلى. المجلد الرابع» ج لاء ص 45. 


١١ذ‎ 


كالسهم وبهذا قال الأوزاعي والثوري والزهري وهو مذهب أهل الثغور وأهل 
العلم بالصوائف والبعوث 27 ولا ريب أن هذه البحوث الفقهية تشير إلى واقع 


حنم ين 


نعود بعد هذا إلى القول بأن النصرانية انتشرت بين العرب بدرجة متفاوتة 
بينهم في داخل الجزيرة العربية وبينهم في أطرافها وبينهم في خارجها في العراق 
والشام في أحوال سياسة واقتصادية متباينة ولكنها لم تتغلغل فيهم على مستوى 
الجماعة الممثلة انذاك بالقبيلة بل ظلت ذات طابع فردي وم يتجاوز تأثيرها دائرة 
الفرد إلى دائرة المجاعة» سانيا أ حتماعياً أو اقتصادياًء وظلت مصالح القبيلة 
الحكم في شؤون الجماعة العزبية وَعيندما ظهر الاسلام في الحياة العربية وقف 
العرب في شيه الحزيرة العربية منه ترقناً لا يبدو للنصرانية فيه دور فاعل. وكان 
موقف من كان فيهم على النصرآئيّة مَنْدَياً مع موقف قبيلته وعندما أقبل العرب 
فرادى وجماعات يدخلون في الاسلام دل معهم من كان منهم نصرانياً باستثناء 
القليل من نصارى نجران في اليمن وبعض حالات فردية في أطراف شبه 
الحزيرة. وصالحوا المسلمين واعتقدوا منهم الذمة لهم. 


أما الال في العراق والشام فيبدو سير أحداث الفتح الاسلامي في هذين 
البلدية لا يؤيد تعليل وقوف نصارى العرب إلى جانب الروم تعليلا دينيا وأنه 
كان فدكوها بعاطفة دينية واعتبار الحرب حخريا دينية كما لا يؤيد اعتبار حركة 
يت مشروعا مثثر كأ اجتمع فيه توثب العرب واجتماع كلمتهم. وإنما ظهرت 
عقن الواققبء ا كان لحا طابع جماعي, بين العرب في الشام والعراق» في 
معارك مؤتة واليرموك وفحل وقنسرين وعين النمر وتكريت وغيرها. وكان 


)01 أنظر: ابن قدامة: المغنى والشرح الكبين ج ,.٠١‏ ص ا45. 


٠١ 


.موقف الجماعة وموقف الفرد في الجماعة في هذه المعارك واحداً. بدأت معادية 
ومتعارضة مع حركة الفتح الاسلامي ثم صارت متماشية ومنديجة معها. 

ويبدو أنها كانت تدور أول الأمر حول المصالح الفردية التي كانت تظهر في 
مصاح القبيلة المتمثلة بسيادة القبيلة واستقلاها والانتقام لها من المعتدين 0 
أفضل الحلفاء من أجل ضمان استمرار وجودهاء وقد كان في تقدير العرب أن 
الفرس والبيزنطيين متفوقون على المسلمين ومن ثم كان السير في ركاب د 
يشكل تهديداً لمصالح العرب الذين كانوا يعيشون في كنف البيزنطيين والفرس 
فضا عن وجود روح قبلية معادية وخاصة بين عرب العراق. مما جعل مهمة 
إثبات التفوق على الفرس والبيزنطيين ملقاة على عاتق المسلمين وحدهم ب 
عندهم من قدرات مادية وفكريةء ولا < تجن : للررلمون فعاد في تجاوز هذا 
التحدي عسكريا وفكرياً وصار الموقف 1 تديلا لصالحهم. أخذ العرب 
يتحولون مع تحول الموقف إلى جانب المسَلمَينَ<ومرة أخرى نجد اندماج موقف 
نصارى العرب مع موقف قبائلهم ولا: يستئ.من ذلك :موقف نصارى تغلب 
الذين سويت قضيتهم تحت سقف قبل مع اعتبار الشرع والالتزام بأحكامه . 


ل 
سانا 


مصادر السحث ومر اجعه 


أولاً ‏ المصادر والمراجع العربية المطبوعة : 
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ابن آدمء يحيى بن آدم القرشي (ت 7٠١*‏ ه): كتاب الخراج. المطبعة السلفية. القاهرة» 
1 هع تحقيق أحمد محمد شاكر. 
ابن الأثير» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد المعروف بابن الأثير (ت ٠‏ ه): 
الكامل في التاريخ. مراجعة نخبة من العلماء. دار الكتاب العربي» بيروت. 
ابن الأثير عز الدين بن الأثير الجزري (6ه- 5*0 ه): اللباب في تهذيب الأنساب. دار 
صادر. بيروت. 
ابن الطلاع, أبو عبدالله محمد بن فرج المالكي (ت/ا49 ه): أقضية رسول الله. تحقيق د. 
محمد ضياء الأعظمي . دار الكتاب المصري. القاهرة 191/8. دار الكتاب اللبنانٍ» بيروث . 
ابن العيري. غريغوريوس اللملطي المعروف باثن العبري,(ت 80 ه): تاريخ مختصر الدول. 
المطيعة الكاثوليكية. بيروت . لبنان» 154م. 
ابن بطريق. البطريرك افتيشيوس المكق. سعيد بن-تطريق (ت 778ه): كتاب التاريخ 
المجموع على التحقيق والتصديق. مطبعة الآباء اليسوعيين. 21404 بيروت» ويليه تاريخ 
يحيى بن سعيد الأنطاكي . 
أبن تيميهء أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت8الاه): الفتاوي 
الكبرى. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 
ابن حبيب» أبو جعفر بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي (ت 746 ه): المحبر. 
رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري تصحيح ايلزه ليختن شتيتر» منشورات المكتب 
التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 
ابن حزم. أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي(405-784 ه): جمهرة 
أنساب العرب. محقيق عبدالسلام محمد هارون. طبعة ثالئة. دار المعارف بمصر. 
١1١‏ ه1مكام. 
ابن حزم , أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 4055 ه): المحلى. المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت. 
ابن حوقلء أبو القاسم بن حوقل النصيبي (ت 517" هم): كتاب صورة الأرض. منشورات 
دار مكتية الحياة. بيروت. 
ابن خلدون. عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (ت8١4ه):‏ تاريخ ابن خلدون. طبع 
4١‏ ها الاقام. 
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ابن دريدء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (57# - 71" ه): الاشتقاق. تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارون. الناشر مؤسسة الخانجي. مصر لام ١‏ ه 1١9648‏ م. 

ابن رستهء أبو علي أحمد بن عمر بن رستهء كان حياً (84؟ هع: المجلد السابع من الاعلاق 
النفسية. طبع مدينة ليدن بمطبعة بريل 189١‏ م. 

ابن رسول. السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسم بن رسول. طرفه الأصحاب قُ ييز 
الأنساب. مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 1949 م., تحقيق (صعماماعناء2 .1.19). 
ابن سلامء أبو عبيد القاسم بن سلام وت 74” ه): كتاب الأموال. تحقيق محمد خليل 
هراس. نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

ابن سيد الناس» فتح الدين محمد بن أبي بكر محمد اليعمري الأندلسي (1/ا5 4 "الا ه): 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. ومعه اقتباس الاقتباس لحل مشكل سيرة ابن 
سيد الناس لابن عبدالحادي, دار الجبل» بيروت» طبعة ثانية 191/4 . 

أبن عبد رب أبو عمر أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي (ت 98" ه): العقد الفريد. 
القاهرة» مطبعة لحنة التأليف والترظة والتشرء تحقيق أحمد أمين وأحمد الذين والأبياري . 
ابن عساكرء أبو القاسم عليابن الحسن بن كمية الله (ت الاه ه): تبذيب تاريخ دمشق . 
تهذيب عبدالقادر بن أحمد بدران» دار السيرة» بيروتء الطبعة الثانية 1١9419‏ ها 
4ل م. 

ابن قتيبة: أبو محمد عبداللة.بن مسلمءبن قتيبة الدينوري (ت 75؟ ه): الشعر والشعراء. 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار المعارف بمصر 1555. 

ابن قدامةء موفى الدين ين قدامة لت 5٠‏ ه): المغبى. دار الكتاب العربي»ء 
بيروت ‏ لبنان 117/7 م ومعه الشرح الكبيره شمس الدين ابن أبي عمر بن قدامة المقدسي 
وت امداه). 

ابن هشامء عبدالملك بن هشام الحميري (ت 5١8‏ ه): السيرة النبوية. دار احياء التراث 
العربي» بيروت» طبعة ثالثة ١91‏ ه ‏ 1991 م2 تحقيق السقاء الأبياري. شلبي . 

أبو تمام. حبيب بن أوس الطائي رت 78١‏ ه): نقائض جرير والأخطلء دار الكتب 
العلمية. بيروت المطبعة الكائوليكية للآباء اليسوعيين 19717 م. عن نسخة الأستانة الوحيدة 
وعلق حواشيها الأب انطوان صالحاني اليسوعي . 

أبوداودء أبوداود سليمان بن الأشعث بن اسحاق الأزدي السجستاني (ت هلا؟ ه): سنن 
أبي داود. الطبعة الآولى ١/1‏ ه ‏ 1967 م, مطبعة الحلبي . 

الأزدي. محمد بن عبدالله الأزدي نبغ في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ومات سنة 
71١‏ هه ببغداد: تاريخ فتوح الشام. تحقيق عبدالمنعم عبدالله عامر الناشرء مؤسسة سجل 
العرب 1910٠١‏ م. 
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الأصفهاني , حمزة بن الحسن الأصفهاني رت حوالي ١8”ه):‏ تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء . 

البكري. الوزير الققيه أبي عبيدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي» (ت 4417 ه): معجم 
ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع. تحقيق مصطقى السقاء طبعة أولى. 154ه ‏ 
6امم. 

البلاذري. أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 709 ه): أنساب الأشراف. مكتبة المثنى 
ببغداد. 

البلاذري. أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 94؟ ه): فتوح البلدان. تحقيق عبدالله 
أنيسن الطباع وعمر أنيس الطباع. دار النشر للجامعيين /1981م ب ل/الا1# ه. 

البلاذري رت 4ا؟ ه): فتوح البلدان. دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان. مراجعة رضوان 
محمد رضوان. 

جاد المولى» محد أحمد جاد المولى والبجاوي وأبو الفضل ابراهيم: أيام العرب في الجاهلية. 
مطبعة عيسى الخلبى ‏ القاهرة . 

جبء هامتلون 08 دراسات في حضازة, الاسلام. ترجمة د. إحسان عباس. دار العلم 
للملايين. بيروت ١19514‏ م. 

جرجس. جرجس بن العميد أبو العامر بن أي المكارم. تاريخ المسلمين من صاحب شريعة 
الاسلام محمد إلى الدولة الأتابكية, نسحكة مَظبوعة وموجودة في مكتبة السليمانية» استانبول 
برقم “ا/1١؟.‏ 

الجهشياري. أبو عبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري (ت "”#١‏ ه): كتاب الوزراء 
والكتاب. تحقيق مصطفى السقاء الأبياري. شلبي. الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى 
الحلبى . 

ف سواه علي. المفضل في تاريخ العرب قبل الاسلام. دار العلم للملايين. بيروت. مكتبة 
النيضةء بغداد كلاقام. 

الجوزي. الحافظ أبو الفرج عبدالرحمن بن على الجوزي (ت 97ههم. تاريخ عمربن 
الخطاب. تقديم وتعليق أسامة عبدالكريم الرفاعي . 

الجوزي. بندلي صليبا الجوزي. دراسات في اللغة والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي عند 
العرب . جمع وتقديم جلال السيد. ناجي علوش. الطبعة الأولى. 

حتي» فيليب حتى. تاريخ العرب مطول. ادوارد جرجي. جبرائيل جبور. الطبعة الرابعة, 
9ه دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع . 

خليفة.» خليفة بن خياط (ت 74٠‏ ه): تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق د. أكرم ضياء 
العمري» مؤسسة الرسالة بيروت» دار القلم , دمشق وبيروت. 
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الدوري» عبدالعزيز الدوري» الجذور التاريخية للقومية العربية. دار العلم للملايين. 
بيروت» طبعة أولى 195٠‏ مء تحوز. 

الدوريء عبدالعزيز الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب . المطبعة الكاثوليكية 
بير ونت . 

الدينوري » أبو حنيفة أحمد بن داود (ت 787 ه): الأخبار الطوال. القاهرة. مطيعة البابي 
الحلبي . 

الدينوري. أبو عبدالله محمد بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري (ت 5 ه): المعارف. 

تحقيق محمد اسماعيل عبدالله العبادي » طبعة ثانية ١94٠‏ ه. ١41/٠‏ مء دار أحياء التراث 
العربي» بيروت. 

رستم. أسد رستم: الروم وصلاتهم بالعرب. ج .١‏ الطبعة الأولى لبنان ‏ بيروت 21988 
دار المحكشوفه. 

الزتخشري» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزعخشري (ا155 6*8 ه): تفسير 
والكشاف عن حقائق التنزيل وعيؤان الأقاول في وجوه التأويل». انتشارات أفتاب» طهران. 

سالم. عبدالعزيز سام : دراسات في تاريخ /العرب. الجزء الأول عصر ما قبل الاسلامء دار 
المعارف 194510 م. 

السرخسي. شمس الدين. محمد بن أي سهل (ت 44٠‏ ه): المبسوط. دار المعرفة ‏ 
بيرر ونت. 

الشافعي . أبو عبدالله محمد بن إدريس الشاقعي (ت 7١4‏ ه): كتاب الأم. مطبوعات دار 
الشعب» القاهرة 148 ه958١1م.‏ 

الشيباني » محمد بن الحسن الشيباني (ت 89١ه):‏ شرح السير الكبير. مطبعة شركة 
الاعلانات الشرقية 191/١‏ م2 تحقيق صلاح الدين المنجد. 

شيخوء لويس شيخو. شعراء النصرانية. ثلاثة أجزاء المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين 
رت 1954م). 

شيخوء لويس شيخوء النصرانية وآدابها. بيروت. المطبعة الكائوليكية 1١9017‏ . 

الصنعاني» الحافظ الكبير عبدالرزاق بن همام الصنعاني (195ه 0 7١١‏ هغ): المصنف. 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي منشورات المجلس العربي . 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (574 "00١‏ ه): تاريخ الرسل والملوك . 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» دار المعارف بمصر. 


الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (5114 77٠١‏ ه): جامع البيانك في تفسير 
القران. ط ١.ء‏ المطبعة الأميرية. بولاق /1171 ه. 
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عاقل. تبيه عاقل: تاريخ العرب القديم وعصر الرسول. دار الفكرء طبعة ثالثة 
ل العذوال هها19ام. 

القزوينى. أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (/ا؟ ‏ ه71 ه): سئن ابن ماجه. تحقيق محمد 
نواد عبدالباق» دان أحياء التراث العرىء بيروت, 

القفطي . جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي (ت 45" ه): تاريخ الحكاء. وهو 
مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب (أخبار العلماء بأخبار الحكياء). مكتبة 
المثنى. بغداد, مكتة الخانجي , مصر ). 

القلقشندي., أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت ١١م‏ ه): صبح الأعشى في صناعة 
الانشاء. نسخة مصوره عن الطبعة الاميرية وزارة الثقافة والارشاد القومى المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر. ْ 

الكرخي: ابن اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري المعروف بالكرخي. توفي 
النصف الأول من القرن الرابع الهجري . المسالك:والمماليك. تحقيق د. محمد جابر عبدالعال 
الحسين. مراجعة محمد شفيق غربال (تمعكام لاوا م). دار العلم. 

الكلبيء أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي (ت 5٠4‏ هم) : /كتاب الأصنام. تحقيق أحمد زكي 
باشاء الطبعة الثانيةء مطبعة دار الكتب المصريه بالقاهرة (191754 م 184 ه). 

ماري بن سليمان. أخبار بطارقة كرى. المشرق. طبع في روميه الكبرىي 2.1894 يطلب من 
مكمة المثنى. بغداد, 

المسعودي . أبو الحسن ين علي (ت 48" ه): مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد 
حي الدين عبدالحميد 195 هل 1955م. 

الاأمسام مسلمء بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (١175ه):‏ 
الجامع الصحيح. مؤسسة الطباعة لدار التحرير للطبع والنشر. مصوره عن مطبعة استانبول 
المحققه المطبوعه سئة ١758‏ هء القاهرة سنة 18414 ه. 

المقكدسيى. شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر الشامي المقدسي المعروف 
بالبشاري (ت م" ه): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . طبعة ثانية 14519 ليدن. 
المقدسي , مطهر بن طاهر المقدسي وت هه“ ه): البدء والتاريخ . 

المنقري. نصر بن مزاحم المنقري رت 5١؟1ه):‏ وقعة صفين. مطبعة المدني. الطبعة الثانية 
06 ها 

النجم. عبدالرحمن عبدالكريم النجم : البحرين في صدر الاسلام دائرها في حركة الخوارج . 
دار الحرية للطباعة. مطبعة الجحمهورية. بغداد 191/7 م. 

النص. الدكتور احسان النص: العصبيه القبليه وأثرها في الشعر الأموي . دار الفكر. طبعة 
انية “191/3 م. 
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التويري؟ شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري (ت #“/ا ه): نهاية الأرب في فنون 
الأدب. نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب». المؤسسة المصرية العامة. 

الهمداني» أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود الهمداني (ت 74" ه): 
صفة جزيرة العرب. نشر محمد بن عبدذالله بن بليهد النجدي. مطبعة السعادة يمصر. 
الواقدي . أبو عبدالله محمد بن عمر الواقدي (ت لا١٠‏ ه): فتوح الشام. دار الجيل ‏ 
بيروات . 

الواقدي». أبو عبدالله محمد بن عمر الواقدي (ت 7٠١7‏ ه): كتاب المغازي. طبعة ذي 
الحجة 11/١‏ ها أوغست 1888 م. 

اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهبابن واضح (ت 584 ه): تاريخ 
اليعقوي. 4لا١. ,195٠‏ دار صادرء دار بيروت . 

اليوسف. د. عبدالقادر أحمد اليوسف: الامبراطورية البيزنطية. المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر.ء صيدا ‏ بيروت . 

ياقوت. شهاب الدين ياقوت الحمؤي الزرومي (وت555اه): معجم البلدان. دار صادر 
للطباعة والنشر. بيروت 4/ا١اه‏ 1928/م. 


المراجع الأجنبية المعربة : 

سيرتوماس ارنولدء الدعوة إلى الإستلام . ترجمة: حَسَنْ ابرّاهيم» د. عبدالمجيد عابدين. مكتبة 
النبضة المصرية 191١‏ م. 

بروكلمان. كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. ج »١‏ نقل د. عبدالحليم النجار» طبعة 
ثالئة, دار المعارف بمصر. 

أومان». الامبراطورية البيزنطية. تعريب د. مصطفى بدر. دار الفكر العربي 194879 م. 
بلياييف., ي .أ. بلياييف» العرب والاسلام والخلافة العربية. نقحه د. أئيس فريحه راجعه 
وقدم له د. محمود زايد الدار المتحدة للنشرء بيروت. 

بينزء نورمان بينئز: الامبراطورية البيزنطية. تعريب د. حسين مؤنس. د. محمود يوسفا 
زايد. لحنة التأليف والترحمة والنشرء طبعة ثانية لاهة1., القاهرة. 

ترتون. أ.س. ترتون: كتاب أهل الذمة في الاسلام. ترجمة حسن حبشي ا1945». دار 
المعارفاء طبعة ثانية . 

حتي . قيليب حتي: الاسلام منبج حياة. نقله عن الانجليزية عمر فروخ. دار العلم 
للملايين. بيروت». طبعة أولى .1١91/7‏ 

نولدكه. ثيودور تولدكه: أمراء غسان. المطبعة الكاثوليكية. بيروت 19#. ترجمة بندلي 
جوزي قسطنطين زريق. 


1١١٠ 


الثا- المصادر والمراجع المخطوطة : 


(84) ابن نباته» شمس الدين محمد بن محمد بن الحسن بن نباته : الاكتفاء بتاريخ الخلفا. مخطوط 


أبا صوفيه 781/7. السليمانية» استانبول. 


(86) الازدي. محمد بن عبدالله الازدي رت 79١‏ ه): فتوح الشام . مخطوط أيا صوفية 7 ممم 


التليمائية: اسكانيول. 


ركم البقاعي , برهان الدين البقاعي وت مهممه): أخبار الملاد فق فت البلاد. مخطوط لاله لي 


4 السليمانية: استاتيول. 


(890) البلاذري. أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 779 ه): أنساب الأشراف. مخطوط 


عاشر أفندي /او9ه ‏ السليمانية» استانبول. 


(88) الديار بكرىي, حسين بن محمد الديار بكري؛ سير تاريخ الخميس في أحوال النفس النفيس . 


مخطوط ايا صوفية 204٠‏ السليمانية» استانبول. 


(894) الذهبى. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (مثت 48لا ه) : تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير 


والأعلام. مخطوط أيا صوفية ه0٠٠"‏ لا.* "“. الْْتليْمانية. استانبول. 


الثلائه. مخطوط أيا صوفيه 7910/7., السيماتيّة كماستاتيول . 


(١4ة)‏ الواقدي . محمد بن عمر الواقدي (إتءلا + ا هى)ز ركباب رفتوح السبع حصون وفتوح العراق . 


مخطوط. أيا صوفيا 5874 السليمانية -“استانيول. 
فتوح الشام: مخطوط أيا صوفية ##58. السليمانية ‏ استانبول. 


رابعا المراجع الأجنبية : 
عطا أن سممتامودمم52 عط أه بموؤكتطظم ماع زه مال عه ع1 :لامصعث كمسمط؟ زلاموممم 
نذا عتمطم]-تقتق8 امتسطكمع1 تمعطاقخ لممسقطن81 .511 طانم وتلك نان 
00 عطل ‏ اارعتريهم سمط ببما وتسم 5ط 1 هادا ره منعون0© 1786 زااع8 لعمطعنجر بلاعجر 
.1968 110 .00 200 ذكهن) أمووط 1928 لإأزويع الم[] طععتاطمزل8 معرياعع.] 
عط كه تكتقع لا لإأعلطل أكقآا غط] .تمرنروظ رم اكعناو1جمن) طوةق 71:6 رعااسظ ال لعرعقلم ,دعاب 
ركوع]8 لإالومء عكلونا عطا أن ملفالر8ظ أوعرن مز لعنممط ممنائل8 لومعع5 ,ووامتموون] ممع 
العواى درش 
[ه اماكااا مول:7طجمهن 176 الإخزوع انملا لعو م11 بلقاصةما أه ومومع]أوبط عوط ليه مومع 
ع8لعطصدة ,دونازاد5 عط) 16 موتأكوهم1 طهعث عطا ومع لملعط ع5 4 عصسساما رومر 
تك5ع21 [1أ1ودع117ول] 
الاعضث طغكلالا برو لمم عمنلئدر بعقذة1 15 .عنع ملم 186 :عندال1 ممسمتلارالا 1ك ,مكح 
1963 كأتلإقط؟ا بالضاع8 عصاعث .آل عماعت بنط مملء يمن[ 
(00) لمة كذكه0) علصقعط كاعع زطوق بطزأعي الل - ولق 1161 لابه كطصناهن) 116 :موغل] .5م ,رمالل 
8 
ما نرم 10 عطه لم 126 ع«ماصف ‏ توتيمة عام © بالتقطق متمسا]' تععمعم5 .1 ,تمقطعمتسلمر 
عاكلا اعلا رةه سمملحرمآ .محصسطاصمآ كميمير 
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خامساً ‏ المقالات العر بية والأجنبية : 

(944) الشريف. د. أحمد الشريف. مقالة: قريش قبيلة» العرب قبل الاسلام. مجلة كلية الآداب 
والتربيه ‏ الكويت, العدد الأول 191/5 م حزيران ١847‏ هي جمادي الآخر. 

)٠٠١(‏ الطاشميء طه الماشمي» مقالة: خخالد بن الوليد في العراق: مجلة: المجمع العلمي 
العراقي » المجلد الثالث. الجزء الأول عام ١1984‏ م, المجلد الرابع. الجزء الأول 
1565ام. 


للةط لضة عدت ,ركمتع011 15 .امودكهةط2) كزه ممما طمع4 116 تعاعتامة ,مذاءآ مدعندكا رمدكم1 (101) 
.194-206 ععوط 46 عسمناه7؟ 1956 لعلرهل/لا ستاكسك3 

صوجاعها لق ستاعد لق أعماط م1 تعاعنامث ,لإأتموع علدلا لعل بورع للا- مهدع (د]11 متتتط2 ,مموعرقك8 (102) 
.155-199 .م ,1964 ,95 .لها 633-634 للك .عدممناكعاه اأالاو3 

.كقاجرةاه) مس1 عوم] كز مده نم سبمعطهط! عع 0لا كانه ى 0 :عاعناعث ,اللاقط 1 .عآ .له ,عوط (103) 
.30-6 .م ,6 علوملا .لإلدع 0311 علتصداذآ1 
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تتبع تاريخي 


لمحاولة ابن خلدون في إعادة كتابة التاريخ العربي 


إعداد 
الدكتور/ عبد المبار ناجي 
(جامعة البصرة) 


| الكتابة التاريخية.» كأي كتابة في افروع المكرفة الإنسانية الأخرى» تتأثر 
تآثرا مباشيوا بالتطووات الفكرية والسياسية-والحضارية لأي مجتمع من 
المجتمعات. وهي بالتالي تتأثر بالانتكاستات,السياسية والخضارية التي يمر بها هذا 
المجتمع أو ذاك منذ أن كان مفهوم التاريخ - قدياً جدا ب لايق سوى تارها 
دينيا تأخحذ فيه الألهة أخوادا بشرية('2. فالقارىء لقصة الخليقة البابلية نجدها 
تعبيراً رمزياً عن الواقع المعاصر للفرد العراقي القديم تجاه تساؤلات فلسفية 
عميقة. و الوقت نفسه انتفاء الدور الحقيقي للفرد في تلك القصة 
بينا تلعب فيه الآلحة الآدوار الفعلية59») بدلا منه. مع ذلك فإن المفهوم الواقعي 
للتاريخ لم يبق على هذا النمط إبان عصر النبضة الفلسفية العامة اليونانية 


)١(‏ طه باقر: في تاريخ الحضارات القديمة. 68. ص ه77 ؛ كولنجوود: فكرة التاريخ. 
د. محمد بكير خليل» ص 2.05١‏ 5ه ؟ عفت الشرقاوي : أدب التاريخ عند العرب. بير وك 
91 ؤى ص 77 -١3؛‏ لويس جوتشلك : كيف دقهم التاريخ ‏ د. عائدة سليمان عارف» 


بيروت 55و ص "1. 
(5) طه باقر: ص 56 . 
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والرومانية. صحيح. وحيييا كان يععقن يه اليونات». أن الإنسان لم يكن 
باستطاعته أن يكون حكيًا لأن لمحي واكام بالآلهة لكن باستطاعته 
أن يكون محباً لها . من هنا صار للإنسان دور رٌّ وأخذ يحتل موقعاً «هاماً» في نشاطات 
تلك الفترة فكرياً و«حضارياً». لقد جاء هذا التطور بنتائج كبيرة على تطوير مفهوم 
التاريخ والتفكير التاريخي مها الاتجاه نحو التركيز على دور الفرد في الحدث 
التاريخي . فكتابات هيرودتس وثبوسيديس وبولبيوس وليفي التاريخية مثا على 
الرغم من نقصها في بعض 0 ومحدودية أبعادها الزمنية قد أعطت للفرد 
دوره الفععلٍ في الحدث التاريخيى عندما فهم أولئك التاريخ على أنه دراسة 
احتماع: 17 


لقد شهدت الكتابة التلإغيضوابتزك/من تلك الفترة فصاعداً تقدماً وتطوراً 
نوعياً وكمياً من جانب وركوداً ا من جانب آخر تبعاأ للتطورات الثقافية 
العامة. فبينا مثلّت فترة: التنويرء أي في ما قدمته من كتابات تاريخيةء فكرة 
التقدم والمستقبلية مع عدم الاكتراث» بل وفي بعض الحالات. الاستخفاف 
بالماضي وقف الرومانتيكيون من الماضي موقفاً أكثر تفاؤلاً. إذ وجدوا أن قيمة 
كل فترة تاريخية هي قيمة دائمية في ذاتها لأن تلك الفترة الماضية ما هي إلا نتاج 
للعقلية الإنسانية. وأن كل مرحلة تاريخية حلقة متصلة بالتي سبقتها وتأخذ منها 
لتعطي إلى الحلقة التي تليها. وبين هذين المفهومين وقف مؤرخو الكئيسة موقفا 
«سلبيا» من الإنسان بتجريده من دوره الحقيقي الفاعل. وكان التاريخ بالنسبة 


)١(‏ طه باقر: جا ص ١٠5075-1؛‏ أرنولد توينبي : الفكر التاريخي عند الأغريق من هومر إلى 
عصر فيراكليس. تا . المطيعي ١‏ مصر .١955‏ ص .1١-1١١‏ 5١؛‏ غوستاف لوبون: فلسفة 
التاريخ . ت. عادل زعيتر» مصر .١94868‏ ص ##ه204؛ ويد جيري: المذاهب الكبرى في 
التاريخ من كونفوشيوس إلى توينبي» بيروت 1917 ص 47- 44. 
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إليهم مسرحية ألفها الله ويمثلها الإنسان2©0. لذلك مرت الكتابة التاريخية خلال 
فترة سيطرة الكنيسة ورجال الدين بفترة سبات وركود لأنها استبعدت العنصر 
المحرك للحدث التاريخي. أي الإنسانء ولأما قسمت التاريخ إلى فترتين 
كبيرتين» أي فترة قبل ميلاد السيد المسيح والفترة التي أعقبت موته. كذلك إن 
كتاب هذه الفترة اقتصروا من الناحية المصدرية على الكتاب المقدس فصار 
للعبرانيين الدور البارز إذ كانوا هم الممثلون الحقيقيون لمدينة الساء الخيرة في 
حين صار البابليون والمصريون واليونانيون ويئاة الحضارات القديمة لا يمثلون إلا 
مدينة الأرضء مدينة الشر. لقد واجهت الكتابة التاريخية خلال هذه المرحلة 
التاريخية.» التي امتدت أثارها حتى القرن السابع عشر في كتابات جاك 
بوسوية29,. محنة شديدة تميزت بعدد من المأاأيَا منها: 

(أ) إنها على الرغم من عالميتها كاتت ضيقة |الأفق ومحدودة المصادر. 

(ب) غلب عليها عنصر النقل والتقليةت والتكرار. 

(ج) عدم إخخضاع الرواية التاريخيّة للبِحت_ والمقارنة والنقد. 


(د) أنكرت دور الفرد. 


غير أن التطور الذي شهده المجتمع الأوروي في المجاللات الفكرية 
والاقتصادية إبان عصر الهضة أعطى دفعا جديدا للكتابة التاريخية» وبلغ هذا 


4)1١(‏ سنت أوغسطين : «المدينة الفاضلة»»؛ 
1 (1958 ,علعملا بععلط) 600 أن بوك عط ل 
أحمد أمين وزكي نجيب: قصة الفلسفة الحديثة. القاهرة .١988‏ ج١21‏ ص4 4ء ؛ 

ويد جيري : المذاهب. ص 48١1-"16١؛‏ أحمد محمود صبحي : في فلسفة التاريخ. منشورات 
الجامعة الليبية.» ص 1١55‏ -١17١؛‏ الشرقاوي: ص ١7١1-؟7؟١.‏ 

(؟) كتب بوسويه عدة كتب أهمها: (تاريخ العالم). أنظر كولنجوود: ص؟١١8-1١١؛‏ إيمرى 
نف : المؤرخون وروح الشعر (ترحمة توفيل اسكندر) ص ١7‏ -18؛ أحمد محمود صبحي : 
ص .١74 1١١١‏ 


١1.16 


التطور أوجه حينا وحجه ديكارت ضربتة الكبيرة للتاريخ ريعتين فروع المعرفة 
الإنسانية الأخرى . إن ديكارت انطلاقاً من كونه موس ةيه فق الرياضيات 
والفيزياء استبعد الفروع الأخرى الي نخرج عن مجال العلوم البحتة من دائرة 
المعرفة الإنسانية. فكان التاريخ في نظره جرد ذاكرة لا فائدة عملية من دراسته 
أو التابة افيف الم ا ا ا 0 
كلية 0 ا 0 الكتابة 0 أمام تحد قوي 


لقد انبرت أمام التحدي الديكارق دّرسة اعمدت: انتقاقات .ديكارت 
وهجومه على التاريخ لتستخلص ,هنها 0 أجابية لدفع الكتابة التارحخية واتخذت 
إسم ديكارت تسمية لما فصارت تعرف بمدرسة ديكارتٍ للكتابة التاريخية . وفعلا 
فإن الكتابة التاريخية ابتدأت. منذٍ هده الفترة فصاعدا تشهد فطووا تلقاعديا 
ملتحوظا سواء كان ذلك في المج أم ك3 الموضّوّع والمعروف أن المنبج الااستدلا لي 
الاستنباطي هو المنبج المعول عليه في الرياضيات وإن المنهج التجريبي القائم على 
المختبر والتجرية هو منهج الكيمياء في حين كان المنبج الاستردادي منبجا وخاصاء» 
بالتاريخ لكن هذا لا يعني أن الكتابة التاريخية ظلت أسيرة منهجها الاستردادي 
بل أخذت هي الأخرى تتأثر بالاستقراء البيكوني والاستنتاج الرياضي لا سيا في 
كتابات الم رخين الذين حاولوا الوصول إلى تطبيق ناجح لقوانين تنبؤية. 
كالقراين. العلمية» مركرين عل عتصري الشمولية التاريخية والتعليل 091 


خلاصة القول فإن الكتابة التاريخية الأوروبية شهدت محاولاات جدية 


المذاهب» اذور دكار: ماهو التاريخ. | ماهر كيالى . 


الملدل 


لتطويرها وإعادتها وققا لا قدمته التطورات العلمية التي م سادت أوروبا منذ عصر 
البضة . 


أين موقع الكتابة التاريخية العربية؟ وهل خضعت هي أيضاً إلى مؤثرات 
وتطورات كتلك التى ظهرت في أوروبا؟ وهل وجدت نفسهاء لا سيا إبان 
النيضة اللتضارية العربية في العصر الوسيط». أمام خيارات محددةء فإما أن 
تتطور بتطور الحياة العلمية والفكرية وأما أن تبقى محددة بالحدث الماضي فقط؟ 

بادىء ذي بدء فإنه بالإمكان القول أن الكتابة التاريخية عند العرب هى 
الأخرى قد شهدت جملة تطورات كان بعضها جذرياً. كان مفهوم التاريخ في 
الفترة التي سبقت ظهور الإسلام لا يعني أكثن من أيام العرب وما تتصف به من 
صولات وجولات» أيضاً فإنه كان لالجمدي أب من أنساب العرب وقبائلهم . 
لقد كانت أيام العرب هذه محدودة الموضوع والغرض وهي حكايات لأيام خلت 
تتمثل فيها البطولات العربية.. فهي .قصصً بعضها خيالي والبعض الآخر 
تصويري تتخللها أبيات قليلة أو كثيرة من “ال5ر20: والهدف منها التسلية 
والأاتماظط وإثارة الحماس في النفوس. فلم يكن لما منهج «كتابي». وهي 
كالأساطير البابلية تتشابه معها في كونبها التعبير الواقعي لواة قع المجتمع العربي 
الصحراوي». كذلك في انعدام فكرة الزمن المحدد ا لكنها تخالفها فى 
جوهر تركيبها. فالآالهة في الأسطورة هي التي تلعب أدواراً نشرية فين كان 
الإنسان هو الذي يلعب دور البطل في نل أيام العرب. وما تمتاز به قصص 
أيام العرب ابش عدم شموليتها وضيق أفقها بالحدود القبلية. من كل ذلك فإنه 


)١(‏ عن أيام العرب أنظر عبد العزيز الدوري: نشأة علم التاريخ عند العربا. بيروت 
ص 2.181١‏ روزنتال: علم التاريخ عند المسلمينء ت. صالح العلٍ. بغداد “2191# 
ص 2 6٠١ء‏ عثمان موافي: منهج النقد التاريخي عند المسلمين والمنيج الأوروبي الإإسكندرية. 
ص 15١‏ -75, شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون (بيروت 8/ا19. ج .١‏ ص 04). 


١١ 


لا يمكن اعتبارها كتابة تاريخية أو المعبرة عن مفهوم التاريخ المستند على الوحدة 
والشمولية والبحث والاستقصاء . 

أحدث الإسلام تغييرأ سانا ودينياً وجقانا كيرا وجلبت حركات 
0 العربي شرقا عونا نتائج مثمرة في شتى المناحي الحضارية أبرزها توسيع 

فق الفرد العربي حضارياً بعد أن تحطمت الحدود السياسية الساسانية 
0 باه وندها لوجه أمام تحديات حضارية قوية صار لزاماً عليه إما 
أن يمختار بين الإذعان والركون لفعالية الحضارات القديمة ونشاطها في المناطق التي 
حررها أو التحقز نحو الإبداع والتعديف .نكانت. إسهانانه. الكييزة اق غال 
العلوم العقلية والنقلية الدليل الساطع على اختياره 0 الثاني. وكان على 
ام اا ا أم الموضوع هل يبقى 
مفهومه مقتصراً على أيام العزبٍ وأنسابهم/أم يتجاوز ذلك إلى مرحلة من الكتابة 
التاريخية ذات منهج علمي . لذلك_فإن-القرن الأول للهجرة شهد ظهور عدد من 
الرواد في كتابة الرواية التاريخيّة .من أمثال الزؤهري وعروة , بن الزبير والهيثم بن 
عدي وأبي مخنف وإيان بن عثمان وغيرهم ممن أخذ على عاتقه الشروع في وضع 
منبج للكتابة اعتمادا على منبج علماء الحديث المستند على الجرح والتعديل وعلى 
التأكيد على سند الحديث وقيمة النص من جهة. وعلى منهج الأخباريين في رواية 
القصة التاريخية للحدث من الجهة الأخرى. فاستندت الكتابة التاريخية على عدة 
أصول منها: 


أ) التريث في قبول الخبر التاريخي وعدم الأخذ به وتصديقه مباشرة. 
كذلك إعطاء عدد من الروايات عن الحدث التاريخي الواحد. 
وفوق كل ذلك التدقيق في رواة الحدث. 

(ب) التركيز على تاريخ حدوث الحدث التاريخي . 


١١4 


أحداث تاريخية أوسع زمنياً. 


(و) عدم الاقتصار على المواضيع السياسية. فدونت لذلك معلومات 
تتعلق بالأنساب وأعمال الخلفاء وولاة الأمصار وعمالها وقضاتها. 


ومع هذا فإن الكتابة التاريخية خلال هذه الفترة امتازت بعدة نواقص 
أبرزها؛ عدم شموليتهاء وتركيزها على بعض الأجزاء من تاريخ الأمة» شيوع 
طابع المبالغة لا سيا في ذكر الأعداد" . 


السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذه الفترة من تطور الكتابة التاريخية 
العربية هو: هل خضعت الكتابة التاريخية إلى تأثيرات دينية تشابه تلك التى 
واجهت الكتابة الأوروبية في فترة الغصون الوْسَطلئ بَسيَادة الأفكار الكنسية؟ إن 
المؤرخ المسلم هو الأخر يؤمن بأن الله هو العالم وهو القدير وهو واجد الوجود. 
وأن العناية الآهية وراء تغير الأحوال وتبدل الأمم «تلك الأيام نداوها بين 
الناس»). وفي هذا الصدد يقول المؤرخ الطبري في مقدمة تاريخه ما يلي موضحا 
منبج وهدف كتابه «وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كل زمان. من ابتداء ربنا 
جل جلاله خلق خلقه إلى حال فنائهم. عمن انتهى إلينا خبره ممن ابتدأه الله 
تعالى بالائه ونعمه فشكر نعمه؛ من رسول له مرسلء. أو ملك مسلطء 
أو خليفة متخلف. فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه في العاجل نعّاء وإلى 
ما تفضل به عليه فضلا. ومن أجز ذلك له منهم. وجعله له عنده ذخراً. ومن 
كفر منهم نعمة فسليه ما ابتدأه به من نعمه. وعجل له نقمة. ومن كفر منهم 


)ع( ابن خيلدون : المقدمة (سيروت). ص .٠١‏ 
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نعمه فمتعه بما أنعم به عليه إلى حين وفاته وهلاكه9"©. . .»). 

ويشير الروذراوي إلى الفكرة ذاتها في حوادث سنة 4ه معلقاً على 
فشل هجوم قرامطة البحرين على الكوفة فيقول: «ولكل قوم سعادة تجري إلى 
أجل معدود وتنتهي إلى أمد محدود ثم تعود إلى نقصان وزوال وتغير من حال إلا 
سعادة 07 فإنها إل نماء فإذا انفصلت من دار الفناء اتصلت بدار 
البقاء. . .2 9) أنشيا فإن مبدأ نهاية العالم» وأن يوم القيامة هو اليوم اماما 
بين ا وشرها تعن هيدا مستقليا في نظرة المسلمين إلى التاريخ 
لا كيا رأى هيجل بانتهاء التاريخ في الحاضر. ومع ذلك فإن الاختلاف ا 
بين كتاب الفترة الكنسية والإسلامية هو نظرتهما إلى الفرد. فبين) يراه رجل 
الدين ويتخبط فيا يأتيه من أعمال أو يقوم به من نشاط وليس من قبيل 
التخطيط العرضي ولكنه تخطيظ لا مفز تنه متوارث» وعلى هذا فإن «الإنسان 
لا بد أن يعمل في الظلام بدون أن يعرف نتيجة عمله» © فصارت بذلك 
العلاقة بين الفرد وخالقه علاقة. تتركز على مهمة تخليص الفرد نفسه من الخطيئة 


)١(‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيمء مصرء ج١.ء‏ ص5. وفي 
القران امم عدد من الآيات التي تشير بوضوح إلى موقف الدين الإسلامي من الفرد مثلا 
آية 8 #أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون» (سورة المؤمنون: أية 41١1١8‏ 
وابة 50ظ الجن والإنس إلا ليعبدون» (سورة الذاريات: أية 5ه)؛ وآية #يحسب 
الإنسان أن يترك سدى# (سورة القيامة : آية *) ؛ واية #لقد كرمنا بي ادم وحملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من تخلقنا تفضيلا » (سورة - 
اية ٠/)؛‏ واية «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن محملنها وأ 
منها وحملها الإنسان» (سورة الأحزاب: أآية ؟9)؛ واية #وسخر لكم الفلك 0 من 
البحر بأمره» (سورة ابراهيم: آية 7)؛ وآية «إقد خلت من قبلكم سئن فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف عاقبة المكذبين» (سورة آل عمران: اية/10١)؛‏ أنظر الشرقاوي.» ص 5؟١١.‏ 
راشد البراوي : التفسير القراني للتاريخ, القاهرة 0191/5 ص .١817 .١8١‏ 

(؟) الروذراوري: ذيل تجارب الأمم. تحقيق تحقيق أمدروزء ج #. ص ,١١١-1١١١‏ 

)2 كولنجوود: فكرة التاريخ. ص 2٠١”‏ ويد جيري: المذاهب ص .١4١‏ 
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الأولى التي ارتكبهاء نجد الفرد في الإسلام محدد بيوم الحساب. وهو يوم 
القيامة.» يتحمل فيه مسؤولية خطئه وشرور أعماله ويثاب فيه على حسناته 
وأعماله الخيرة. فخلاصه. في هذه الحال. يتعلق بالإنسان وحده الأمر الذي 
يوضح قيمة ما يقوم به من أعمال لأنه سيحاسب عليها في المستقبل. وتقدم 
كتب الطبقات وكتب تراجم الرجال والنساء دليلاً بارزاً على مكانة الفرد المسلم 
تبعا لأعمالة وإنجازاته التى قام بها بفضل إرادته 22 . 

وفي الجانب الآخر فإن كتب التراجم والطبقات تعد سمة بارزة لاتجاه 
الكتابة التاريخية عند العرب. فهي لم تقتصر على القادة والساسة العظاء والخلفاء 
والنبلاء وإنما تتعلق أيضاً بعموم أفراد المجتمع كالكاتب والشاعر والنحوي 
والمحدث والفقيه والعالم والطبيب والؤزيزَ والقاضي. كذلك. تتعلق بالعيار 
والبخيل والأحمق والمغفل 29 والذكي.... البخ) فيكون التاريخ العربي بهذا 
التراث قد سبق مااعتقد به فولتير ف عَصِر التنوير عندما سكل أيهها أفضل : 
الإسكندر أم يوليوس قيصر أم هولاكو».أجاب: إنه نيوتن 

نخلص مما تقدم ذكره إلى القول بأن الكتابة التاريخية عند العرب. بالرغم 
من أنها سارت بخط مواز لمبدأ قدرة الله عزّ وجل. في صنع الأحداث, لم تهمل 
دور الفرد. فهو العنصر المحرك للحدث التاريخي . لذلك. فإن المؤرخ العربي 
لا ينظر إلى التاريخ على أساس أنه ينقسم إلى مملكتين : جملكة الشر المتمثلة بالأمم 


(1) وفي القران الكريم آيات عديدة حول هذه الفكرةء يقول الله تعالى في كتابه: إن الله 
لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون» (سورة يونس : آية 44)؛ وآية #ذلك يما 
قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد» (سورة احج : اية 8.1٠‏ 4١)؛‏ واية #بل الإنسان 
على نفسه بصيرة» ولو ألقى معاذيره» (سورة القيامة: اية 14). 

)4 أنظر على سبيل المثال: أخبار النحاة البصريين للسيرافي. طبقات الأطباء للقفطى طبقات 
الشافعية: طبقات الحنابلة» طبقات الشعراء. أخيار الحمقى والمقفلين. البيان والتبيين» 
البخلاء, الأذكياء» اللصوص للسكرني وغير ذلك . 


حل 


القديمة. ومملكة الير المتمثلة بالعبرانيين. كما أنه كتب الحوليات التاريخية وفقاً 
«للتتابع الزمني». على الأغلب» ووفقاً «للتفكير الديني» على طراز تقسيم كتاب 
العصور الوسطى الأوروبية كتقسيم جواكيمء ذي الثلاث فترات: عصر الأدب 
السابق للمسيحية.» وعصر الإبن الفترة المسيحية. وعصر روح القدس (0) 
المستقبل. 
على الرغم من ظهور تلك التطورات على الكتابة التاريخية العربية مقارنة 

بالفترة القي سبقت الإسلام فإن مفهوم التاريخ وموقعه بالنسبة للعلوم الأخرى 
ظل عاضا . فهل عد العلماء ء العرب التاريخ علًا مستقلاً ضمن تقسيمهم العلوم 
العقلية والنقلية؟ فالمستشرق روزنثال يذكر في كتابيه (علم التاريخ عند المسلمين) 
أن العلماء العرب الذين كتبوا في أقسام:“العلوم أمثال الفارابي في كتابه (إحصاء 
العلوم) وابن سينا في رسالته (أقسام العلوم العقلية) لم يجعلوا التاريخ 
علًا مستقلاً. كذلك الحال بشأن المؤلفات المتأخرة عن موضوع تصنيف العلوم 
ككتاب (بيان زغل غل العلم) للذهبي : وأبدّى روزنثال نتيجة مفادها أن الفهارس 
العربية القديمة وضعت التاريخ ضِمَنَ علوم الشريعة والفقه والعربية التي حمل 
عنوان (الأخبار) أو (علم الأخخبار2 والسير). 

والمهم أن ابن خلدون الذي يعد واضع قانون لتفسير التاريخ ومنظراً 
للتاريخ بدحضه مناهج الكتابة التاريخية التقليدية السائدة في عصره لا يذكر 
التاريخ ضمن القائمة المفصلة عن العلوم النقلية كعلوم القرآن والحديث والفقه 
والكلام والعلوم العقلية كالرياضيات والهندسة والمنطق والطبيعيات والطب 
والالهيات 9) 

ْ قد ين 


.١١5 كولنجود. ص‎ )١( 
,. (؟5) روزئثال: علم التاريخ عند المسلمين» ص 8: "8ه‎ 
.6804- 4410 »428 ابن خلدون: المقدمة ص /ا4‎ )6*( 


1١ 


إن ماتم تأليفه من كتب تاريخية خلال العصر الإسلامئ يمثل قفزة كبيرة 
في تطور منيج الكتابة التاريخية» إذ اعتمد مؤلفوها من أمثال خليفة بن خياط في 
تاريخه والطبري في تاريخ الرسل والملوك واليعقوبي في التاريخ وغيرهم منهجاً دقان 
على عنصر التحري عن الروايات 0 في قبوها واتباع : مج السنوات 5 
تدوين المعلومات والتدقيق في ذكر اليوم أو الشهر الذي وقعت فيه الحادثة )١(‏ 
التاريخية. فضت عن ذلك. فإن تواريخ اليعقوبي والطبري وابن الأثير تميزت 
بطابع الشمولية إذ توجهت اهتمامات المؤلفين للتطرق إلى تواريخ الأمم المجاورة 
كالفرس والبيزنطيين فاتسع إطار الحدث التاريخي إلى خارج دائرة مركز الخلافة . 
لتوضيح ماسبق ذكره من سمات يذكر الطبري منبجه في مقدمة كتابه قائلا: 
«وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادئ:فيْ/كل ما حضرت ذكره فيه مما 0 
أني راسمه فيه إنما هو على مارويت فن الالحبام التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا 
مسندها إلى رواتها فيه دون ماأدرك , بحجج- العقول واستنبط بفكر النفوس إّْ 
اليسير القليل إذ كان العلم با كان 0 الماضين وما هو كائن من أنباء 
الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بأخبار المخبرين 
ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر التفوس» ا 


ويضيفت قائلا بأن «مايكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
0 0 ال 0 
إليناء وأنا 1 أدينا 00 ا إلينا ) 55 
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فالطبري في هذا الموضوع. بة يضع يضع أمام قارىء كتابه» التاريخ , جموعة من 
الروايات التارخية المسندة بسلسلة من الروأة» وأنه ناذوا مايتدخل في سردها 
والاستنتاج بأسباب حدوثها لأنها تمت إلى فترة بعيدة عن فترته ولانه لا سبيل إلى 
إبرازها إلا بإرجاعها إلى رواتهاء وبذلك فإن مدى صحة هذه الرواية أو تلك 
تعتمد على مكانة الراوي ومدى الثقة به. إن هذا المنبج , ا هو معروف. 
يتضمن أسسا هامة للأمانة العلمية والصدق في نقل المعلومات والتجرد من 
التحزب لواحدة من تلك الروايات دون الأخرى لاسيما بالنسبة لبعض 
الأحداث التاريخية الحامة التى سبقت فترة معاصرة الطبري. فهو في الفترة التى 
عاصرها نراه يخرج عن منهج النقل فقط إلى منهج يدخل فيه عنصر الاستدلال 
والاستنتاج . أما المسعودي فكان هو الآخر دقيقاً في تفصيل منهجه في الكتابة في 
مقدمة كتابه المشهور (مروج الذهب ومعادت, الجوهر) إذ يقول بأن «كتابنا هذا 
كتاب خير لا كتاب بحث ونظر. . .) 242 وعبارة بحث ونظر دقيقة ومهمة إذ 
أنها تعكس تفهم المسعودي لعملية. البحث التاريخي والتدقيق في الأخذ بالروايات 
والمعروف أن هيرودتس. أب والتاريخ» عَرْفَ التاريخ بأنه بحث واستقصاء. 
ورؤية ابن الأثير إلى التاريخ توضح لنا التقدم الي طرأ على الكتابة التاريخية فهو 
يقول في مقدمة كتابه (تاريخ الكامل) «فل)ا رأيت الأمر كذلك ‏ ويقصد 
ما اتصفت به الكتابة التاريخية في زمنه من أنها ضيقة الحدود التاريخية ‏ شرعت 
في تأليف تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينها ليكون تذكرة لي 
أراجعه خوف النسيان» اتي فيه بالحوادث والكائنات من أول الزمان» متتابعة 
يتلو بعضها بعضاً إلى وقتنا هذا» 29 . 

إن وضوح المنبجية في الكتابة التاريخية عند العرب إِنّْ هي إل حصيلة 
ما شهده المجتمع العربي من تحوللات حضارية» فقد اندفع الفرد العربي اندفاعاً 


)1 المسعودي : مروج الذهب» القاهرة. ج03 ص "5" . 
(5) ابنالأثير: الكامل في التاريخ. ج .١‏ ص ه. 
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ملحوظاً للوصول إلى الحقائق العلمية بشكل جديد ومبتكر. وترجع أيضاً إلى 
تنوع المصادر التي أغنت الكتابة التاريخية. فقد احتوى القران الكريم على 
معلومات تاريخية مهمة تتعلق بقصص وأخبار الأمم السالفة. وكانت كتب 
الحديث والفقه والأدب والتراجم والأنساب مخزنا للمعلومات التاريخية أيضاً. فإن 
المؤرخ العربي اعتمد على خبرات الأمم الأخرى عن طريق ماتم ترجمته من 
الفارسية واللاتينية فأضافها إلى الخبرات والممارسات العربية السياسية منها 
والعلمية . 
6 شد جد 


إن أي تفهم لآراء ومنبجية ابن خلدون::نفي الكتابة التاريخية تتطلب منا 
نظرة شمولية إلى ما حققه المؤرخون العرب«الروادة لان التفسير الخلدوني للتاريخ 
العربي لا يمكن عزله عن الآرث التاريخي العربي بمراحله المختلفة إنما هو حصيلة 
متطورة خيرات الأمة عبر تاريخها. فلقد تجاوت عطاء ابن خلدون في التاريخ 
حدود منطقته. شمال أفريقياء ليشملٌ الوطن العري والعالم الإسلامي بل العالم 
الأوروبي وخاصة عندما صارت نظريته في التاريخ والاجتماع مصدرا هاما 
للتفسيرات القانونية التنبؤية الى توصل إليها عدد من فلاسفة التاريخ . 


استيعات ابن خلدون 
لفكرة إعادة الكتاية التاريخية - 

التحدث عن ابن خلدون وارائه في التاريخ والاجتماع أمر سهل وصعب 
في ان واحد. فإنه سهل بسبب كثرة ما ألف حوله شخصياً وحول أثره القيم. 
المقدمة.» سواء كان ذلك من العرب أم الأجانب. فقد درس هؤلاء المقدمة 
دراسة مشخصة ونقبوا بين سطورها فأشبعوها بحثا وتدقيقا وتشعبوا نتيجة ذلك 
إلى مدارس واتجاهات متباينة . إذ وجد بعضهم فيه س أي ابن خلدون ‏ عالاً 
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اجتماعياً أرسى عدداً من قواعد علم الاجتماع ©. وأظهر اخرون آثار المقدمة 
على علم الاقتصاد. واراء ابن خلدون في أثر العامل الاقتصادي في تطور 
المجتمعات. حتى أن بعضهم قد ذهب إلى القول بأن ابن خلدون من المنادين 
بالتفسير المادي وبنظرية تقسيم العمل 9». ووضع البعض الآخر ابن خلدون 
متقديا على فولتير وهيجل يه الوضعية في مجال استنباط قانون لتطور 
ا استناداً إلى عنصري التعليل والكلية. فهو في نظرهم رائد فلسفة 
التاريخ ”) 

فى الوقت نفسفع. قإن دزاسة ابن خلدون واراثة: صعية لأمرين : آوها 
يرجع إلى ما احتوته المقدمة من آراء وتفسيرات متعددة للموضوع الواحد 
والفكرة الواحدة. فالمقدمة كى) قيْل تحتَوّي على تراث «يفيد المؤمن والملحدى 
والفيلسوف والمؤرخ. والكاهن والمشعوذ ورجل الإدارة ورجل السياسة. ورجل 
الاقتصاد والمتخصص في الاجتماع»). وثانيهما يتعلق بعدم توافق النتائج جم التي 
حصل عليها ابن خلدون في إغادة :الكجابة. التاريخية وما كتبه فعا ف تاريخ 5 
كتابه (العبر) دعم إنه قد اتبع امع التعاقبي في دراسته للأسر والإمارات التي 
ظهرت في التاريخ العربي» غير أنه من الجهة الأخرى يقتفي بصورة عامة منيج 
المؤلفين الذين سبقوه. الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن الدوافع الحقيقية التي 


)١(‏ أنظر على عبد الواحد: ابن خلدون منشىء علم الاجتماع (مصرء. سلسلة قادة الفكر في 
الشرق والغرب). على الوردي: منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته. القاهرة 
طه حسين: فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» غاستون بوتول ابن خلدون فلسفته 
الاجتماعية.» ت. عادل زغيتر. القاهرة ه8ه8١.‏ 

؟) أنظر إيف لاكوست: ابن خلدون واضع علم ومقرر استقلال ت. زهير فتح الله» بيروت 
» عبد الرزاق مسلم . ابن خلدون في ضوء النظرية الاشتراكية. عارف دليلة: «مكانة 
الأفكار الاقتصادية لابن خلدون» بحث مقدم إلى الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند 
العرب. حلب 219175 سفيتلانا باتستيفا: نظريات ابن خلدون. تونس 1919/4. 

65 رئيف الخوري: ابن خلدونء. وهيجل.» تحلة الطريق .١9454‏ 
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دفعت ابن خلدون إلى أن يفكر بمحاولة لإعادة الكتابة التاريخية . وفيا إذا كانت 
هذه الكتابة بحاجة فعلية» خلال فترتهء إلى إعادة كتابه؟ 

كان ابن خلدون مدركاً تطورات الكتابة التاريخية العربية ومستلزماتها 
وقواعدها اعتماداً على فهمه للتاريخ وأغراضه وفوائده. فقد تتبع مناهج الكتابة 
التاريخية منذ القرن الأول للهجرة مقسئًا إياها إلى عدة اتجاهات. فالاتجاه الأول 
مثله عدد من المؤرخين الرواد أمثال ابن الكلبي والواقدي والطبري والمسعودي, 
وكانت كتاباتهم تتصف بالآي : ْ 


١‏ اعتمادهم على جمع الأخبار والروايات واستقصاؤ هم إياها من مصادر 
مختلفة شفوية كانت أم مكتوبة. 

؟" ‏ أمانتهم العلمية وتتمثل بما..نقلوه | من روايات وعرضهم إياها في 
مجاميع غير قليلة بالرغم من تباين ميونها. 

“ الم يقفوا عند هذا الخدم إِنما أدخَلوا خبراتهم في نقد الرواية وإظهار 
ضعفها أو قوتها. 

4 نظرتهم الشمولية. 


فقول ابن خلدوة واضفاً هذا الاتجاه بمايلي: «وقد دوّن الناس في الأخبار 
وأكثروا وجمعوا تواريخ الأمم والدول في العالم وسطرواء والذين ذهبوا بفضل 
الشهرة والأمانة المعتبرة. واستفرغوا دواوين من قبلهم في صحفهم المتأخرة 
قليلون يجاوزون عدد الأنامل» © أما منبجهم في الكتابة فيقول عنه ابن خلدون 
اثم أكثز التواريخ لهؤلاء عامة المناهج والمسالك لعموم الدولتين صدر الإسلام 
في الآفاق والممالك. وتناوطها البعيد من الغايات في الماخذ والمتارك . ومن هؤ لاء 
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من استوعب ما قبل الملة من الدول والأمم كالمسعودي ومن نحا متعات ١‏ 
واتسم الاتجاه الثاني للكتابة التارحية بالاهتمام بالقضايا الأقليمية والمحلية, 
فقد كتب عدد من التواريخ عن دول وإمارات ومدن معيئة. 


ومن الجدير ذكره. أن الاهتمام بمثل هذه المواضيع الحغرافية التاريخية 
المحددة بالأقاليم والمدن بدأ يسود بعد تساع الدولةالعربية وضموها أفطارا مدنا 
ختلفة نتيجة لحركات التحرر العربي في المشرق والمغرب. ولعل من أبرز العوامل 
الي وجهت أقلام الكتاب من مؤرخين وغيرهم للكتابة في هذه الأمور هي 
العوامل الإدارية والاجتماعية والعلمية» فالمكتبة العربية تزخر بأمثال هذه الكتب 
كتاريخ بغداد والكوفة والبصرة وواشظ>ونيسابور وبلخ وأصبهان ودمشق والقاهرة 
والقيروان وغيرها. ويصف ابل خلدون/هذا! الانجاه ومنهج مؤلفيه فيقول «وجاء 
من بعدهم خآ بعد أصحات_الاتجاة الأول من عدل عن الإطلاق إلى 
التقييد ووقف في العموم “والابحاطة على الشأو البعيد فقيد شوارد عصره 
واستوعب أخبار أفقه وقطرهء واقتضر على تاريخ دولته ومصره كا فعل أبو حيان 
الأندلسي والدولة الأموية بهاء وابن الرفيق مؤرخ إفريقية والدولة التي كانت 
بالقيروان» 29 . 

واصطلح ابن خلدون على الإتجاه الثالث في الكتابة التاريخية بالاتجاه المقلد 
لكل من الاتجاهين السابقين» وحمل على مؤلفيه بقوله «ومن أعقب هؤلاء فهو 
مقلد وبليد الطبع والعقل. أو متبلد ينسج على ذلك المنوال ويحتذى فيه بالمثال» 
ويذهل عما أحالته الأيام من الأحوال واستبدلت به من عوائد الأمم والأجيال. 
فيجلبون الأخبار عن الدول وحكايات الوقائع في العصور الأول صورا قد 
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ولا تحققت فصوطاء ' 0 


ويشخص مزايا هذا النوع من الكتابة, منها : 

؟ ل غلبة عنصر التكرار في المواضيع التي تطرقوا إليها متبعين بذلك 
المؤرخين المتقدمين ؛ 

5 نح :]| إجمالهم عتصر التحرى والتحليل علد تطرقهم إل ظهور الدول 
وانتحطاطها فيقول بهذا الصدد «إذا تعرصوا لذكو الدولة نسمُوا أخبارها نسقاً 
محافظين على نقلها وهماً أو فذقا وَل بل كرون لسسع الذي رفع من رايتها 

وأظهر من أكياء ولاعلة الوقوف عند غايتها. فيبقى الناظر متطلعاً بعد إلى 
افتقاد اعراك مبادىء 0 0 مفتشاً ا عن أسباب تزاحمها أو تعاقبهاء 


ويصنف ابن خلدون كتابات المؤرخين المتأخرين ضمن الإتجاه الرابع. 
وهو اتجاه اقتصر فيها مؤلفو التواريخ على نقل ماتم إنجازه من قبل . وم يكتفوا 
هذه العملية التقليدية غير الميبدعة بل |: نهم تجاوزوا ذلك إلى اختصار تلك 
التواريخ اختصاراً شديداً فيقول عنهم (ثم ا أخرون بإفراط الاختصار وذهبوا 
إلى 5 بأسماء الملوك والأنصار مقطوعة عن الإنسان والأخبار» موضوعة 


)غ2 لن. م. ص ©. 
زفة ل. م. صر ه. 
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عليها أعداد أيامهم بحروف الغبار» 2١‏ . وكان موقف ابن خلدون من هذه. 
الكتابات شديدا ووجه إليها انتقادات لاذعة فقال «وليس يعتبر لهؤلاء مقال. ولا 
يعد لهم ثبوت ولا انتقال لما أذهبوا من الفوائد وأدخلوا بالمذاهب المعروفة 
للمؤرخين والعوائد» 29 . 

لقد كان هدف ابن خلدون من خلال عرضه للاتجاهات والمناهج التي 
سادت كتابة التاريخ العربي منذ القرن الثالث للهجرة حتى فترة معاصرته 
تشخيص مواطن الضعف في هذه المناهج وإبراز الفكرة بأن فترة الإبداع 
والتجديد اقتصرت على المتنبجين الأولين فقط وأخذت بعد ذلك الكتابة التاريحية 
تواجه صعوبات فسادت فترة من الركود والتخلف متمثلة بالاتجاهين الثالث 
والرابع. وبمعنى أدق فإن ابن خلدؤت: كان يعاصر فترة تخلف وركود الكتابة 
التاريخية. ومن الجدير ذكره أن المجتمع الغري شهد خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين ضروبا 'متعددة-من- التخلف والانحطاط. فكان على 
الصعيد السياسى ممزق الأوصاكٍ. إنلى..دويلات وإمارات متنازعة في] بينها» وكان 
بعض تلك التكوينات أجنبي الأصل ثم رافق هذا التخلف السياسي تخلفٌ 
حضاريٌ وفكريٌ لا في مجال الكتابة التاريخية فقط. وإنما في مجال الإبداعات 
العلمية والثقافية بصورة عامة. فلقد عمت السلفية على الفكر والثقافة وازداد 
'لانغماس في التصوف والانعزالية فركدت لهذا القدرة الإبداعية وخيم الجهل. 
وكان هذا التخلف عاما لم يقتصر على المجال العلمي بل شمل العلوم النقلية 
أيضا فيذكر ابن خلدون لقد «نفقت أوثاقها ‏ أي العلوم النقلية ‏ في هذه الملة 
نيا لامزيد عليهء وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية التي لا فوقها»7" . 


ر١) ‏ ن.م. ص 60. 
هق ن.دام. ص 6. 
م2 ن. م. ص 2735 . 
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ويضيف أيضاً «ونجزت كتب المتقدمين وطرقهم كأنها لم تكن» 2 فكان نتيجة 
ذلك أن «وكسدت لهذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناقض العمران فيه وانقطاع 
سنك العلم 9 والتعليم» . 

من هذا كلهء يمكننا القول بأن دراسة ابن خلدون وتشخيصه للأسياب 
الكامنة وراء هذا التخلف لاكتشاف عناصر التجديد والإبداع في المجتمع العربي 
تعتبر دراسة مثمرة لأعا اعتمدية د التاريخ العربي وأسباب تطوره وانتعاشه ومن 
ثم ركوده قرعا في ذلك أسلويا ومنبجا علميين استناداً إلى عنصري التعليل 
والكلية . ويوضح ابن خلدون الدوافع الي دفعته إلى أن يطرح مشكلة الكتابة 
التاريخية وضرورة عن بنظرة مستقبلية فيقول..«ولما طالعت كتب القوم وسبرت 
غور الأمس واليوم نبهت عين القريحة من سثثة الغفلة والنوم وسمت التصديف في 
نفسي وأنا المفلس أحي اليومء فأنشأت ف التاريخ كتابا رفعتٍ به عن أحوال 
الناشئة من الالعيال معان وفصلته 2 الأخياصلالا عتبار باب بأناء اليك فنه 
لأولية الدول والعمران غللا وأسباطل قمة ديعا عالنصاوا الأمم الذين عمروا 
المغرب في هذه الأعصارء وملأوا أكفاف الضواحي منه والأمصار وهما العرب 
والبربر. . . فهذبت مناحيه عهذيباً وقربته لإفهام العلياء والخاصة تشوييا ا 
في تربيته وتبويبه سكا كرياء المي هلها عنيديا وظريفة 
مبدعة واسلويا ل 

لقد كانت ردود فعل ابن خلدون. كفكر عاش ظروف التخلف الفكرى 
وحمود الإبداع. نقدية من جانب وموجهة في نفس الوقت. فهو ولك هاجم 
الكتابات التاريخية السابقة هجوما عفا متناو لي عدم اعتمادها منج التحليل 


ل. م 
)4 ت.م. 
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والتعليل» واتباعها النقل والتقليد.» وتركيزها على سير الملوك والنبلاء وسني 
حكمهم. 

أما من الجانب الآخر. فإنه عرض عدداً من الأسس والقواعد التي من 
الضروري على المؤرخ أن يتبعها ويأخذ بها ليلم بالدوافع المحركة للمجتمع 
ونشاطه وفعاليته. ويذكرنا موقف ابن خلدون هذا بيموقف ل من الكتابة 
التاريخية في أوروبا عندما وجه ري عليفاً عل التاريخ ومناهج كتابته السائدة 
آنذاكء وعندما بين موقفه من الرواية التاريخية واعتبرها رواية لا يمكن الوثوق 
كلية لوجود عنصر الكذب والبالغة. فأخرج لذلك التاريخ من 0 
المعرفة ('» الإانسانية. ولقد انبثقت من هذا الاتجاه مدرسة تاريخية جديدة 
اعتمدت عناصر التحري والتعليل:وَالَشْنِكٍ في الرواية والاعتماد على مصادر 
متعددة وثائقية أم غير ذلك. لقداحاول ابن خلدون ‏ ونجح في محاولته هذه 
ابتكار طرق ومنيج يختلف عا كان صائدا من-قبل واستعمل ذلك في إعادة الكتابة 
التاريخية منطلقا بذلك من دراسية المجتمع العربي دراسة نقدية تحليلية داخلية . 

كيف فهم ابن خلدون التاريخ.» فهل فهمه على أنه أحداث وقعت تي 
الماضى. وبناء على ذلك فإن دراسته لا تعدو أكثر من دراسة ذلك الحدث 
الماضي الذي يتمحور حول أبطاله من خلفاء وأمراء وإعطاء ثبت بسني حكمهم أم أنه 
فهمه بغير ذلك؟ للاجابة على ذلك. لا بد من الإشارة إلى تعريف ابن خلدون 
للتاريخ ‏ فهو يرى نأئة «فن من الفنون التي تتداوها الأمم والأجيال وتشد إليه 
الركائب والرجال وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال وتتنافس فيه الملوك 
والأقيال. إذ هو في ظاهرة لا يزيد على أخبار الأيام والدول والسوابق من القرون 
الأول 9 ...ها 


)3غ( كولنجوود: ص 2177 ويد جيري: ص 185 . 
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ففي هذا الجزء من التعريف يشير ابن خلدون إلى عدم استقلالية التاريخ 
كعلم. وهو عبارة عن أخبار الماضي. ويقتصر غرضه على الاتعاظ بتلك الأخبار 
والتسلي بها والتعرف على أحوال الأمم السالفة. ومع ذلك. فإن ابن خلدون 
يتجاوز ذلك الذي يعتبره الفهم الخارجي البراني للتاريخ أما «في باطنه فهو نظر 
وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادثئها دقيق. وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها 
عميق» 2 . فالمفهوم الحقيقي للتاريخ إذن نظر وتحقيق وليس مجرد حكايات 
لأيام العرب وقصص يتعظ ويتسلى بهاء وعبارة «نظر وتحقيق» تحمل أهمية بحد 
ذاتها فهي التي أسبيغت عل هيرووتس. لقت (أبو التاريخ) لأنه عرف التاريخ ") 
بأنه بحث واستقصاء كذلك فإن العبارة تشير إلى أن مبدأ ابن خلدون في الكتابة 
التاريخية يستند على فهمه الحديد للتاريخ.زبأنه “لا يقصد منه الذاكرة إنما التنقيب 
عن المصادر والتحقق عن الروايات لأظهار صدقها/من كذبها من أجل الوصول 
إلى الحقيقة. فمنهجه باختصار منهج يقوم-على مبدأ-الاستقراء. وفوق ذلك. فإن 
ابن خلدون أشار بوعي إلى عنصر فلسفي علمي نادى به فلاسفة أوروبا فيما بعد 
في عصر النهبضة وهو عنصرالعلية. فالتاريخ في نظره لا يفهم على أنه قصة روائية 
بدايتها واضحة ونبهايتها مقدرة محتومة بل إنه دراسة اجتماعية تتمركز على فعالية 
الأنسان والكائنات إلية وححه تحر إكاد. الرؤاظ.. حدلاء مين الأحداث 
التاريخية التي لعب فيها الإنسان الدور الفاعل. فعلم التاريخ بناء على هذا 
الفهم تجاوز اختصاصه المتعارف عليه والمركز على معرفة أخبار الماضين وأعمال 
وسير الملوكء وصار عدًا بكيفية وقوع الأحداث التاريخية وأسبابها وظروف 
حدوثها ونتائجها . 

بالإضافة إلى ذلك. فإن ابن خلدون لم يقتصر منهجه على مبدأ دراسة 
الحدث التاريخي وتركيباته الداخلية بعمق فقطء. وإنما التفت إلى العوامل الأخرى 


)١(‏ ت.م. ص4. 
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المؤثرة فيه. والمساعدة في. الوقت نفسه على تطوير المجتمع. فالعامل الاجتماعي 
بما يتضمنه من تكوين نفسي وفيزيولوجي للفرد والجماعة. والعامل الاقتصادي 
القائم على العمل والكسب هما من بين العوامل الفعالة عند دراسة الحدث 
التاريخي ء فيقول في هذا الصدد أن التاريخ «خبر عن الاجتماع الإنساني الذي 
هو عمران العالم » وما يعرضه لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش 
والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض ومايئشأاً عن 
ذلك من الملك والدول ومراتبها 29 ...). 


إن الصيغ التي استعملها ابن تخلدون في العبارة السابقة تعد تصويراً حياً 
للوراخل التطورية الي مر مها المجتمع أقصد: البدائية القبلية وفيها الاعتماد 
اقتصادياً على الرعي القانس بالإنسان”والجيوان وتمثل مرحلة الزراعة يما تتضمنه 
من نزاعات وخصومات بينهم_من جهة_وبينهم وبين ملاك الأراضي من جهة 
أخرى. من أجل توسيع غلبتهم . إنها تقسيمات توافق إلى حد كبير ماعرضه 
مؤيدو نظرية التقدم في التازيخ خلال فترة عصر التنوير الأوروبية» وبصورة 
خاصة تقسيمات كوندرسية ») في القرن الثامن عشر للميلاد ذات المراحل 
التسع . والأهم من ذلك فإن بن خلدون يعطي أهمية بارزة في 0 إلى 
تبدل الأحوال الاجتماعية والخلقية. أيضاً فإنه لم يغفل الإشارة إلى أثر العامل 
الإقتصادي , فهو يضيف إلى ما تقدم ذكره قائلا «وما ينتحله اليكس بأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب ولمعاش والعلوم والصنائع. وسائر مايحدث في ذلك 
العمران بطبيعة الأحوال» 7 . 


)1١(‏ المقدمة ص ه". 
6 أحمد محمود صبحي : في فلسفة التاريخ ص 1817 
ضف المقدمة ص ©" . 
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كان إذن فهم ابن خلدون للتاريخ واسعاً وشاملاً وبذلك أيضاً اتسعت 
فوائد التاريخ ومنافعه. فلم يعد التاريخ دون شخصية مستقلة وينظر إليه كجزء 
متصل بالدراسات العربية والفقهية. ولم تقتصر فائدته على العظة وتسلية الأمراء 
والملوك وتعريفهم 0 ب وبطولاات الأفراد. لقد صار عند ابن خلدون 
علًا بأسباب الوقائع حدوثهاء وصار نظراً وتحقيقاً وتعليلاً فهو «أصيل في 
الحكمة عريق 10 وأنه «عزيز المذهب. جم 
الفوائد» شريف الغاية» 29 . والتاريخ يوقفنا على أحوال الماضين في أخلاقهم 
والأنبياء 5 سي رتهم والملوك ف دوطهم وسياستهم 0 


شيدذ ابن خلدون في دعوته لإعادةكتابة التاريخ العربي وفق منهج علمي 
على عدد من القواعد. وهو ذلك" يكون ,قد سبق افيكو وأنصار مدرسة التقدم 
التنويرية9؟), وقد اعتبر ابن خلدون هدم القواعد والتوصيات يا يعتمد 
عليها في ععملية الكتابة التاريخية. .ومن خحملة: هذم-القواعد: 


أ) أنه أعطى الأولوية في الدراسات التاريخية لعنصر التحليل والتركيز 
على العلل والأسباب المؤدية إلى تطور الدول والعمران. فكان في هذا الاتجاه قد 
سبق فولتير في نظرته إلى أن التاريخ تاريخ حضارات لا تاريخ ملوك وأمراء. 

(ب) ركز في منهبجه على دراسة أحوال العمران والتمدن ومايعرض من 
عوارض ذاتية للاجتماع الإنساني. فهو بذلك مهد الطريق أمام المرء في أن 
يتعرف على كيفية ظهور الدول وتموهاء والدواقع المحركة للحدث التاريخي . 
فضلا عن نظرته الشمولية للتاريخ. 
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(ج) وجه الاهتمام لدراسة اثار ونتائج العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والجغرافية» بمافيها المناخ والمواء والجفاف والرطوبة والخصوبة. على نمو وتطور 
المجتمعات. فكان بهذا قد سبق مونتسكيو وهردر. 

(د) دعا إلى كتابة التواريخ العامة لا التواريخ المحلية ذات النزعة 
الضيقة واعتبرها الأسلوب الناجح في عملية إعادة الكتابة التاريخية. ويعود سبب 
اتجاهه هذاء إلى ماساد شمال أفريقيا من أوضاع مضطرية وما أنتجته من تبدل 

فى أحوال العمران وتجزئة سياسية. يقول ا عن هذا الموضوع: «فإذا 
ما تبدلت الأحوال جملة فكأنا تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره. . 
فأحتاج لهذا العهد من يدون أحوال الخليقة 7 وأجيالها والعوائد والنحل 
التي تبدلت لأهلها ليكون أصلا جقتذي.به من يأتي من المؤرخين 9 . . .». 


(ه) يرى ابن خلدون باتضال علم التاريخ بالعلوم الأخرى. وعلى هذا 
فالكتابة التاريخية تتطلب التزود مَنَمعين المعرفة والتجربة من العلوم المختلفة 
كالسياسة والأخلاق والاتجتماع» فالمؤرخ عليه .أن يكون ملا ب «العلم بقواعد 
السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق 
والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال. وبالاحاطة © بالماضى» كذلك. 
فاته يحائفة إلى بحسن نر وتعيت»ورتضيان بعياضي] إل اق ويكبان بيه عن 
الزلاات»). 


التاريخية , وضرورة د انعرز بجملة وصايا عه أ إعادة الكتابة اعتماداً 0 


)١(‏ أنظر تازلي اسماعيل حسين: النقد في عصر التنوير (19177). ص 47. عفيف الشرقاوي 
ص لاه 575 . 

(؟5) المقدمة ص "". 
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منبج علمي, فالمعروف أن الطبري والمسعؤدي في القرن العاشر الميلادي 
وابن الأثير في القرن الثالث للميلاد والمقريزي الذي جاء بعد ابن خلدون 
استندوا في تأليفهم على قواعد مائلة. فالطبري مثلاً قدم عدة مجاميع من 
الروايات التاريخية بصورة أمينة دون أن يتدخل في تفضيل إحداها على 00 
بالرغم من أنه كان يدلي بآداكة في بعض الأحداث المعاصرة لفترته . 
الطبري يدقق أيضاً في مسألة سند الرواية. ل 
للكتابات التاريخية المعاصرة له. فقد اعتمد في كتاباته على الثقات من الرواة. 
ويقول بهذا الصدد «ولم نذكر من كتب التواريخ والسير والآثار إل ما اشتهر 
مصنفوها وعرف مؤلفوها. . .,» 29 , 

ويذكر المسعودي في مجال آخر أضنات“الكتابة التاريجية العروفه 5 زمنه 
وموقفه منها فيقول: «قأنا وجدنا مصئفي الكتب) في) ذلك مجيدا ومقصراء ومسهباً 
وختصراً. ووجدنا الأخبار زائدة على رَيَادَةَدَالأيام حادثة على حدوث الأزمان, 
وربما غالب البارع منها على الفطن" الذكي ولكل.ؤاحد قسط يخصه بمقدار 
عنايته . . .» 9) , 


وحقق المقريزي قفزة نوعية في تحديده المنبج الذي يتبعه. فهو منهج يستند 
على دعائم ثلاث 

١‏ النقل من الكتب المصنفة فى في العلوم ؛ 

9 المشاهدة للا عاصره من أحداث 0 


)23 مروج الذهب. ج .١‏ ص 135 . 
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لقد كذل ابن تخلدون التطورات العلمية السابقة بوضعه قانوناً اججماعياً 
وحضاريا لتفسير تطور المجتمعات كا إنه سطر بوضوح القواعد الأساسية للكتابة 
التاريخية . 


موقف ابن خلدون من الأخطاء السائدة 
فى الكتابة التاريخية : 


من خلال دراسة تطور الكتابة التاريخية الأوروبية جد المرء نفسه أمام جملة 
أخطاء وقع فيها الكتاب. وقد شخصها فيكو الإيطالي. وهي أخطاء قد وقع فيها 
المؤرخون الأوروبيون في القرن السايع عشر, وأن بعضها مازال يتكرر في بعض 
الكتابات حتى الوقت الراهن.“المهم :أن”من تصفح مقدمة ابن خلدون سيصل 
إلى نتيجة بأن هذا العلامة العربي كان قد وضع يده على تلك الأخطاء قبل ثلاثة 
قرون من فيكوء وكانت هذه الأعتطاء شائعة أيضا في كتابة التاريخ العربي 
الإسلامي . 

والمعروف أيضاً أن فيكو يعد السبّاق في الاستفادة من الأوهام التي ذكرها 
بيكون كوهم الكهف ووهم القبيلة فطبقها على الكتابة التاريخية. فذهب إلى 
القول بأن هناك أوهاما شائعة بين صفوف المؤرخين الأوروبيين منها: وهم 
الإشادة بالقديم. وهم الكهف». وهم غرور المتعلمين, وهم المصادر(١)‏ . 
والقارىء لمقدمة ابن خلدون يجد في هذا الموضوع أنه أيضا قد تناول ذكر بعض 
هذه الأوهام وسماها مغالط. إذ أنها كانت تتكرر في كتابات المؤرخين. ومن هذه 
الأخطاء والمغالط : 

(]أ) خلط المتطفلين لكتب المؤرخين الفحول في الإسلام بدسائس من 
الباطل . 
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(ب) إعطاء. المؤلفين روايات مزخرفة ضعيفة . 

ا 0 ل" 

(ه) إن مجرد نقل الأخبار دون مراعاة لأصول العادة وقواعد السياسية 
وطبيعة العمران والأحوال 5 الإإجتماع الإنساني لا «تؤمن العثور ومزلة القدم 
والحيد عن جادة الصدق». 

ويشير ابن خلدون أن المؤرخين السابقين والمفسرين وأئمة النقل قد 
وقعوا © في هذا الخطأ. 

)و 0 المؤرخون بالوقوفغ على 8 الكائنات . 

0 0 ا . 
كان معتدلا قدا في قبول الخبر والرواية فإنه بذلك 0 قد لس لذلك 
الخبر حقه من النظر والتمحيص بغية الوصول تصديقه أ تكذ قينا |ذا 


كان منحازاً إلى هذا الخبر أو ذاكء أو خامره التشيع لرأي من 05-0 فإنه سيميل 
إلى الأخبار الموافقة له وبذلك سيقع في قبول الكذب ونقله. 


)١(‏ المقدمة ص 4. وقد ذكر ساطع الحصري مغالط المؤرخين عند ابن خلدون أنظر: دراسات 
عن مقدمة ابن خلدون.ء مصر198. ص 7507 . 
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(ط) الثقة بالناقلين دون الركون إلى التحليل والتمحيص » ويرحجم هذا 
إلى عدم معرفة الناقل بمقاصد ماسمع أو نقل. لذاء فإنه قد توهم الصدق 
والجهل بتطبيق الأحوال على الوقائم لتبيان ما يداخلها من التلبيس '؟ والتصنع . 


(ي) إن تقرب الناس لأصحاب المراتب بالمدح والثناء وإشاعة ذكر 
محامدهم يؤدي إلى استفاضة الأخبار بذلك. فقط وهذا ليس كل الحقيقة» إن 
ابن خلدون في هذا الرأي يكون قد سبق وهم فيكو في غرور الأمم. فيقول 
ابن خلدون أن «النفوس مولعة بحب الثناء والناس متطلعون إلى الدنيا 
وأسبابها» 2 . 


(ك) جهل المؤرخين بطبائع الأحوالَ”في العمران فإذا كان «السامع عارفاً 
بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود أعانه ذلك في تمحيص الخبر وتمييز 
الصدق 9 من الكذب». وقدم ابنَخلدتون عدة استشهادات لدعم رأيه هذا 
منها: تصديق المسعودي لرواية تفيد بن الإسكندر: عندما اعترضته دواب البحر 
فإنه صوّرها على هيئة تماثيل معدنية ونصبها ففرت تلك الدواب حالما شاهدت 
هذه التمائيل. أيضاً الرواية التى نقلها المسعودي» المتعلقة بمدينة النحاس 
صحراء محلماعة .عل انا كانت »مدي مخلعة الأبراب» يوان كل عن مد 
إليها من أسوارها «إذا أشرف على الخائط صفق ورمى بنفسه. فلا يرجع إلى 
آخر الدهر». وتقل البكري رواية حول بناء مدينة ذات الأبواب بأكثر من ثلاثين 
فرعخلة» وبأنا كانت تشمل عل عشرة الآف بات 129 


)3غ( ن. م. ص ه". 
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العناصر التى يتكون منها تفسير ابن خلدون للتاريخ : 

للد تعر فين العديد من الكتاب لتفسير ابن خلدون التعاقبي للتاريخ, 
لذاء فإن ما نهدف إليه في هذا الجزء من البحث التوصل إلى وضع هذا التفسير 
التعاقبي ‏ للنقد المقارن مع التفسيرات التي توصل إليها العلماء في أوروبا 
فيما يتعلق بالتاريخ والحضارةء ومدى تأثير تفسير ابن خلدون على تلك 
التفسيرات الأوروبية. 

المعروف أن ابن خلدون استنبط تفسيره من خلال دراسته لثلائة نماذج 
حضارية تخص ثلاثة جتمعات: العرب. البربرء التترء. بمعنى المجتمعات ذات 
التكوينات الأثدولوجية والطبيعية لمتمائلة تقريباًء وباعشارها مجتمعات 
صحراوية. من هنا توجهت الإنتقادات.غَلنْ:التفسير التعاقبي عندابن خلدون, 
كما يرى المنتقدون. عينات حضارية قليلة» وتقتتصر على المجتمع العربي دون 
المجتمع الأوروبي. لكن هذه الانتقادات_لمتقلل” من أهمية التفسير التعاقبي 
وم تؤد بالنتيجة إلى إضعافه لا سي] أن أغليب النظريات التنبؤية الأوروبية كنظرية 
فيكو وهيجل واتباع التفسير الجغرافي والتفسير المادى للتاريخ قد اعتمدت هي 
الأخرى على عينات حضارية أقل من عينات ابن نخلدون وأضيق ححدودا. فقد 
استنبط فيكو مراحله التعاقبية الثلاث من دراسة التاريخ المصري القديم اعتماداً 
على مصدر واحد هو التوراة. وأن هيجل انطلق في تفسيره المثالي من اعتماده 
على التأريخ الأوروي» كذلك الحال بالنسبة لمؤيدي التفسير المادي . 

يمر المجتمع في رأي ابن خلدون بثلاث مراحل تعقب الواحدة الأخرى 
بشكل تعاقبي وتتسم كل مرحلة بسمات أساسية : 

١‏ المرحلة الأولى: أطلق عليها مرحلة البداوة (وفي بعض الأحيان 
الوحشية) . وتستند هذه المرحلة إلى عنصر متميز هو العصبية القبلية. لذاء فإن 
التكوين السياسي لهذه المرحلة يقوم على اللمبدأ الأبوي كأسلوب للعلاقة بين الفرد 
وشيخ القبيلة وغيرها من القبائل. فصارت لذلك طبيعة السياسة الخارجية 


ظ١ءءك‎ 


للقبيلة تتصف بالمبدأ الشائع بين القبائل غير المستقرةء أعنى به الغزو. فالقبيلة 
القوية هي القبيلة التي تتمتع بعصبية قبلية قوية.» وهي التي تكون مهيأة كلما 
اشتدت العصبية القبلية قوة إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية . 
قوت ولياس . فمعيارها الاقتصادي هو التقشف» يقول ابن خلدون «وذلك 
لما اختصوا به من نكد العيش وشظف الأحوال وسوء المواطن حملتهم عليها 
الضرورة التي عينت لهم تلك القسمة وهي لا كان معاشهم من القيام على الإبل 
ونتاجها ورعايتها والإبل تدعوهم إلى التوحش في القفر... والقفر مكان 
الشظف والسغب.. .»© ويشير في مكان اخخر إلى «أن أهل البدو هم 
الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد. ومقصرون 
عا فوق ذلك من حاجي أو كمالي :6 29. أيضا فإن التبادل السلعي بين 
البدو يستئد على مبدأ المقايضة يل موكذا الدنانين بالدراهم مفقودة لديم وإثما 
507 بهم أعواضها من مغل الزراعة وأعيان الحيوان أو فضلاته البانا وأوفاراً 
ار وإهابا بما يحتاج إليه أهل الأمصار فيعوضوبهم عنه بالدنانير 
والدراهم . 5 02 1 

لقد أوجدت حياة الوبر والارتباطات القبلية القائمة على العصبية من 
جهة. وتغلب الطابع التقشفي على اقتصاد القبيلة من جهة أخرى معايير أدبية 
وخلقية واجتماعية خاصة كالكرم., والولاء والصدق وإجارة الغريب والشجاعة 
وندصرة الأقارب والثار. 


)203 ل. م. ص 59؟١.‏ 
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تقابل هذه المرحلة مرحلة الوحشية الأولى عند فيكو فهي مرحلة تتصف 
بصفات سياسية واقتصادية واجتماعية مشابهة إلى حد كبير صفات مرحلة 
البداوة. فالحكومة فيها ارستقراطية حربية» والاقتصاد اقتصاد زراعة. والمعايير 
الخلقية والاجتماعية تقوم على مبدأ الشجاعة والولاء. ويغلب على أدب المرحلة 
الشعر 7" والروماتتيكية أ 

١‏ مرحلة التحضير: وتقتصر هذه المرحلة على المجتمع القبلي 
ذي العصبية القبلية القوية. إن من أهم مستلزماتها أمرين أساسيين: 
(1) الغضيية القيلية: .وي الناعوة إلى .دين 0©: أو ولاية أو عركة [ماكس:. 
أما سمات هذه المرحلة فهي : 

(أ) بينها كان دور العصبية القبلية“قوياً منَ”الناحية السياسية في المرحلة 
الأولى فإنها تضعف في هذه المرحلة وتتضاءل أهميتها. وعليه يتبدل الأساس 
الذي ترتكز عليه سياسة الدولة من الاندفاع تو الغزو والدفاع عق الشين إل 
تدعيم الحياة السياسية المستقرة جع اسل التي تساعد على إبقاء الدولة 
وتثبيت ملكها. والتغير 7 أنه بدلا من أن يتحمل جميع أفراد القبيلة 
مسؤولية الدفاع عن قبيلتهم أو اهجوم على قبيلة أخحرى فإن الدولة في هذه 
المرحلة توكل هذه المسؤولية إلى ولاتها وقادة جيوشها. 

ويعلل ابن خلدون هذه الظاهرة تعليلاً اجتماعياً وسياسياً بقوله أن الأفراد 
ف المرحلة الأولى «يستطيعون الموت قِ بناء مجدهم ويؤثرون الملكة على فساده» 
ولكنهم ينقلبون في مرحلة التحضر فيصبحون إذا «انفرد الواحد منهم بالمجد قرع 
عصبيتهم وكبح من أعنتهم واستأثر بالأموال دوم فتكاسلوا عن الغزو وفشل 
ربحهم ورثموا المذلة والاستعباد. . .» 20 . ولم يقف عند هذا الحد بل يعزو 


(1) كولنجوود ص ه7١21‏ ويد جيرق ص .1١195‏ 
2320 المقدمة ص .١8١‏ لاول لها . 


إ[فة ل. م. ص .١158‏ 


ذلك إلى الانقللاب المعاشى والاقتصادي بين البيدذو والحضر وأثر ذلك على الحياة 
السياسية. فأجيال البدو في هذه المرحلة يتعودون على الترف فتضعف صفة 


التوحش وينسونت عادات البداوة (فتضعف حمايتهم ويذهب بأسهم . . 0 
خلق البسالة الي كانت بها الحماية والمدافعة حتى يعودوا عيالا على خاصة أخرى 
إن كانت لهم )7 : 


فالغزو انقلب 5 مرحلة التحضر إلى دعة وجب العافية. وميد أ البطولة 
والشجاعة تحول إلى المسالة . لكن ابن خلدوت لا يغفل أمراً هاما تعلق رتعقين 
الماكنة الإدارية للدولة وتشعب مؤسساتها وهو غير موجود 5 القبيلة . 

(ب) كذلك يطرأ تغير على الطابع الاقتصادي فيتغير من اقتصاد التقشف 
وتلبية الضروري ان اقتصاد اليتحاء والرفاهية والانغماس قِ البحث عن وسائل 
الترف سواء كان هذا في اللباس أم المعاش أم السكرة.. 

وتدعم الدولة النواجى . العمّرانية بتأسيسها المدن وتشجيعها على اتخاذ 
الدور بدلا من الخيام والفساطيط” قَيَقُوَلَ اتن خلدون: «إن الأمة إذا تغلبت 
وملكت كثر رياشها ونعمتها فتكثر عوائدهم. ويتجاوزون ضرورات العيش 
وخشونته إلى نوافله ورقته وزينته. .. وينزعون إلى رقة الأحوال في المطاعم 
والملابس والفرش والآنية 2 ». ويسود المدينة اقتصاد خاص قائم على الأعمال 
والصنائع والتحجارة وقد تحدث ابن خلدون 5 باب الكيب والرزق وكثرة 
الأرزاق في الأمصار عن شتى القضايا الاقتصادية الحامة.» فيقول عن زيادة 
الأعمال قِ المدن 0 من زيادة 0 مأنصه #ويكار دخلٍ األصر وخرجه 
ثانية ثم زاد الترف تابعاً للكسب وزاقت عوائده. . .) 9" . 


)21 ل م. ص 6اا. 

هم ل م. ص .1١/‏ 
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(ج) إن ظهور الترف والرخاء في هذه المرحلة وسيادة الحياة المديئية تفسد 
الأخلاق والآداب وبذلك تتغير المعايير الاجتماعية. فالترف مظهر من مظاهر 
الدعة والتكامل يقود في النباية إلى التكالب على زيادة التملك. وإن الدعة 
والراحة والتأنق في المسكن والملبس تذهب خشونة البداوة وتضعف العصمية 
والبسالة» وتؤدي بالتالي إلى أن «ينقلب خلق التوحد وينسون عوائد البداوة التى 
كان بها الملك من شدة البأس وتود الافتراس وركوب البيداء وهداية القفر فلا 
يفرق بينهم وبين السوقة من الحضر إل في الثقافة والشارة فتضعف حمايتهم 
ويذهب بأسهم وتنخضد شوكتهم . ا" 

تقابل هذه المرحلة مرحلة العصر الكلاسيكى. عند فيكو حيث سياسة 
الدولة الخارجية تعتمد مبدأ السلم لا الحرث. وككيث يستند الضغط الاقتصادي 
على الزراعة والصناعة والتجارة» ويسود في الأدبُ النثر بدلاً من الشعر. 

“"' ل مرحلة التدهور: ويشدد ابن خلدون على العامل الاقتصادي 
باعتباره العامل البارز في المتغيرات الي تر عل الْجَتَمُمَ خلال هذه المرحلة. 
فالانغماس في الترف وتصاعد تسبة المصروفات على مايرد الدولة من واردات له 
اثار سلبية كبيرة. إذ بينا كانت العصبية هي العنصر الأساس في التحول 
الحضاري للمجتمع فإنها بضعفها بمرور الزمن من جهة. وبما تتطلبه طبيعة 
مرحلة التحضر والملك من ترف متزايد وتكاسل ودعة وحاجات متزايدة لسد 
المتطلبات الكمالية والضرورية من جهة أخرى ستؤدي إلى ارتباك في الميزان 
الاقتصادي للمجتمع إذ كما يقول ابن خلدون «تكثر عوائدهم ونزيد نفقاتهم على 
أعطياءهم ولا يفي دخلهم بخرجهم. فالفقير منهم يهلك. والمترف يستفرق في 
عطائه بترفة ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة إلى أن يقصر العطاء كله عن 


.١14١ ن.م. ص‎ )١( 
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الترف وعوائده؛ وتمسهم الحاجة وتطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغزو 
والحروب فلا يجدون وليجة عنها فيوقعون بهم العقوبات وينتزعون ماني أيدهم 
الكثير منهم ستائرون به عليهم أو يؤثرون به امم رسج دولتهم فيضعفون 
لذلك ويضعف صاحب الدولة بضعفهم . ان 

ويحلل ابن خلدون العلاقة الحدلية بين تدهور الأوضاع الاقتصادية المتمثلة 
بزيادة المصروفات وتناقص الواردات وبين عدم تمكن الدولة من الدفاع عن 
نفسها والذود عن المناطق التابعة لماء فيرى ابن خلدون أن آرقاعا كهذه تؤدي 
إلى أن «يتجاوز عليها من يجاورها من الدول أو من هو تحت يدها من القبائل 
والعصائب ويأذن الله فيها بالفناء. . .) 9) , 

في هذه المسألة أيضاً نج ابن خَلَكون قد سبق فيكو في مرحلته الثالثة التي 
أطلق عليها اسم عصر البربرية الثائية وأثر ملى توينبي في مسآلة جمود إبداع الأقلية 
الحاكمة وعلاقتها بالبروليتاريا (عموّم الناس). ففي عصر البربرية الثانية يرى 
فيكو أن الفكر المبدع يستتفد طاقتهالابتداعية كذلك يرى توينبي أن الأقلية 
الحاكمة تسنتفذ طاقتها الإبداعية» ويؤدي ذلك عند الإثنين إلى ضعف الدولة 
سئاسياً فعواق عليها النكبات السياسة من ثورات إل. حروبيه عى آنا ل تقو 
على صدها 7(" وكبح جماحها. ولذلك يعتقد فيكو أن العناية الإلهية ستتدخل 
عندما يبلغ المجتمع هذه المرحلة من الانهيار. وتدخلها يكون بثلاثة أوجه: 


(!) إما بفعل عام داخلي يكون على شكل ظهور بطل من بين أفراد 


)21 ل مع ص ١48‏ . 
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(ب) أو عن طريق عامل خارجي متمثل بغزو يقوم به شعب آخر. 

(ج) أو تطبق العناية الإلهية دواءها الأخير وهو الفناء 29 . 

لاشك أن تفسير فيكو القدري هذا متأثر بالاتجاهات الكنسية الدينية 
بالرغم من أنه عاش فترة القرن الثامن عشر للميلاد. فهو لم يأخذ بنظر الاعتبار 
اثار العوامل الخفية المحركة في كل مجتمع. لذلك فإن مقولته بتدخل العناية 
الإهية في أوقات الأزمات والفوضى بواسطة الطرق الثلاث الماضية كانت غير 
دقيقة وتعتبر هروبا واضحا عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في 
أي مجتمع من المجتمعات. والبروفسور توينبي هو الآخر بميل إلى الاعتقاد بأن 
الحلول الجذرية لانتشال المجتمع الذي تفقل:فيه الأقلية الحاكمة إبداعها تأت 
عن طريق ظهور ديانة جامعة بين صفوك, البروليتَاريا من المجتمع أو عن طريق 
غزو خارجي . 

أما ابن خلدونء فإنه أشانَ إلى الحلول..السابقة؛ ولكنه لم يعطها الدور 
الأساسي الوحيد واعتبرها نتائج لتطورات عميقة في المجتمع. فهو لم يأخذ 
بالفكرة التي تعد تلك الحلول مسبقة ومقدرة. يرى ابن خلدون أن الحل الأول 
فو أن جاتر الدول والقبائل المجاورة على الدولة الضعيفة فإذا لم يحدث ذلك 
حينئذٍ تتدخل العناية الإلهية بالفناء الذي كتبه الله على خلقه © . ولم يكتف 
ابن خلدون بذلك وإنما توغل عميقاً في أوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية فبين أسباب ونتائج تدهور الأحوال في الدولة قبل أن يصل إلى الحل 
النبائي الحتمي. فتفسير فيكو على الرغم من ظهوره بعد تفسير ابن خلدون 


4)1١(‏ أنظر كولنجوود ص175. أحمد محمود صبحي. ص .154-1١5‏ الشرقاوي 
ص “8 4/ا. ©8/ا1/ا4ة 7 2٠١٠١‏ ويد جيري ص 0144 0770 937, ساطع الحصري : 
دراسات ص .١9‏ 

فخ للقدمة ص ١5١9‏ . 


بثلاثة قرون يعد تفسيراً قدرياً لا يستند على خلفية تأريخية واسعة. ومع كل ذلك 
فإنه بوضوح قد تأثر بتفسير ابن خلدون. وفيهما يتعلق بأثر تفسير ابن خلدون على 
نظرية المؤرخ توينبيى خاصة تلك المتعلقة بموضوع تحدي الطبيعة الصحراوية 
والاستجابة لهء» وموضوع الديانة الجامعة. فإن ابن خلدون اعتبر في مقدمته 
الدعوة إلى الدين أو الولاية أو ظهور حركة إصلاحية أحد الأسس المامة لتحول 
البدوي إلى مجتمع متحضر. 
من كن 

نخلص إلى القول من كل ما تقدم. أن كتابة التاريخ العربي قد شهدت. 
خلال الفترة الإسلامية تطورات هامة في المنبج والأسلوب جاءت منسجمة مع 
تقدم المجتمع القن عفاود وَفَ:نمس الوقت فإن تلك الكتابة قد واجهت 
انتكاسات شديدة خاصة ف الفترات / المأخرة من تاريخنا العربي عندما انتاب 
المجتمع العربي مظاهر الانخطاط والتخلق في المجالات المختلفة. فكانت لهذا 
محاولة ا في إعادة :كتابة "التاريخ وكانيظها وفقاً لقواعل. أفسن غلمية 
محاولة جادة أسهمت كثيراً في تحريك تلك الكتابة وفي تطوير مفهوم التاريخ 
وأغراضه ومنافعه. إن اراء ابن خلدون في هذا المجال جديرة بالملاحظة والدراسة 
3 0 لإعادة كتابة 0 العربي قفا لنظرية تعتمد 5517 علساء ففي 


(أ) اعتماد 9 البحث والتحليل والتعليل والمقارنة والنقد. 

(ب) الاهتمام بالجوانب الحضارية وعدم الاقتصاد على ذكر الأحداث 
السياسية وسني حكم الخلفاء وأسمائهم وأنساءهم . 

5 النفاذ إلى أعماق الحدث التاريخي. اجتماعياً واقتصادياً. دون 
الاكتفاء بمدلولاته الظاهرية. 


( د) والأهم من ذلك تنظير التاريخ خ باتباع نظرية علمية هادفة. 
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آذ 9<ا_-_!ا_ا_ا_اسلسس2 سك 
الو سيقار الإإسلامي ررياب 


إعذداد 
سعاد عبد العديا أمد 
(جامعة الخرطوم قسم التاريخ) 


زرياب: 

زعمت الفلاسفة أن النغم فضَلَ يقي من المنطق ولم يقدر اللسان على 
استخراجه فاستخرجته الطبيعة بالأبجان» .على . الترجيغ_لا على التقطيع» فلما ظهر 
عشقته النفس. وحن إليه الروح”"». ولذلك قال أفلاطون: لا ينبغي أن تمنع 
النفس عن معاشقة بعضها بعضا. وقد يتوصل بالألحان إلى خخير الدنيا والآخرة 
فمن ذلك أنما تبععث على مكارم الأخلاق من اصطناع المعروف وصلة الأرحام 
والتجاوز بها عن الذنوب, وقد يبكي الرجل بها على خطيئتهء ويرقق القلب من 
قسوته ويتذكر نعيم الملكوت . 

ويقول ابن خلدون في معنى الغناء: يحدث في العمران إذا توفر وتجاوز حد 
الضروري إلى الكمالي وتفئنوا فيه فتحدث هذه الصناعة لأنه لا يستدعيها إلا من 
فرغ من جميع حاجاته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل وغيره فلا يطلبها إلا 
الفارغون عن سائر أحوالهم تفننا من مذاهب الملذوذات. وكان في سلطان 


)1 ابن عبل ربه: العقد الفريد. اج اك (سروت»؟ لاعقآاي ص 8. 
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العجم قبل الملة منها بحرز آخر من أمصارهم ومدنهم وكان ملوكهم يتخذون 
ذلك ويولعون به حتى لقد كان لملوك الفرس اهتمام بأهل هذه الصناعة وهم 
مكان في دولتهم. وكانوا يحضرون مشاهدهم ومجامعهم ويغنون فيها”" . 

أما العرب فكان لهم أولاً فن الشعر يؤلفون فيه الكلام أجزاء متساوية 
على تناسب بينها في عدة حروفها المتحركة والساكنة. فلهجوا به. وامتاز من بين 
كلامهم بخط من الشرف ليس لغيره لاختصاصه بهذا التلاسبي. وجعلوه ديواناً 
لأخبارهم وحكمهم وشرفهم 5 لقرائهم ف إصابة المعان وإجادة الأساليب 
واستمروا على ذلك. ولم يشعروا بما سواه. وكانت البداوة أغلب نحلهم وكان 
عندهم من الألحان مايوافق سذاجتهم وخشونة حياتهم ثم تغنى الحداة منهم في 
حداء إبلهم والفتيان في فضاء خلواتهم“فرجعوا الأصوات وترنموا. وكان يه 
الترنم إذا كان بالشعر غناءء (إِذإوكاق بالتهليل تغبيراً'2: وربما ناسبوا في غنائهم 
بين النغمات مناسبة بسيطة. و5اتولتححوتة السناد. وكان أكثر ما يكون منهم ف 
الخفيف الذي يرقص عليه ويمشئ: بالدففت. والزمارء وكانوا يسمون هذا الحزج. 
وكذلك الحضر من العرب فقد عرفوا بعض الالآت الموسيقية وبعض أسمائها 
مأخحوذة من أسماء بابلية وآشورية وآرامية وحميرية”". ولما جاء الاسلام وبسطوا 
سلطانهم وحازوا سلطان العجم نزعوا مع شدة الدين وغضارته وانشغاهم 
بالفتوح ‏ إلى ترك أحوال الفراغ وما ليس بنافع في دين أو معاش واكتفوا 
بت رجيع القراءة والترئم بالشعر الذي هو ديدنهم ومذهبهمء ومع أن الرسول كان 


.559 ابن تخحلدون: مقدمة ابن خلدون. (القاهرة. بلا تاريخ). ص‎ )١( 
(؟) عللها أبو اسحق الزجاج بأنها تذكر بالغابر وهو الباقي. أي بأحوال الآخرة.‎ 
فارمر: تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن الثالث عشر الميلادي (بيروت» بلا تاريخ). ص ه‎ )( 
و71.‎ 
,))١91/# وعبدالمنعم ماجد: تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى (القاهرة‎ 
. 3١58 ص‎ 
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متساعحاً إلى حد ما مع المغنين والمغنيات إلا أن بعض الصحابة لاسيها عمر بن 
الخطاب كان شديد الزجر لهم حتى في حضرة الرسول. ولكن بعد انقضاء عهد 
الرسول والعمرين جنى الناس ثمرة الفتوح 9" ولكن تغيرت ظروف المجتمع 
العربي الحديد من الخشونة إلى الترف والرفه نتيجة لما حصلوا من غنائم وأموال 
وصار العرب إلى نضارة العيش واستحلاء الفراغ. وافترق المغنون من الفرس 
والروم إلى الحجاز. وصاروا موالي للعرب. وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير 
وا مزامير وسمع العرب تلحينهم للأصوات فلحنوا عليها أشعارهم أي أن المغنين 
العرب أخذوا ألحان الفارسية والرومية وأخضعوها للذوق العربي وظهر بالمدينة 
نشيط الفارسي وطويس وسائب خاثر فسمعوا شعر العرب ولحنوه وأجادوا فيه 
واشتهروا. 

أفتى أثمة المذاهب الشرعية |الأربعة المنفى والمالكى والشافعى والحنبل 
تدم البرعية القذاء 17 واحدلن الناد قت رم ةمد كرهة أن قال انه 
ينفر القلوب ويستفز العقول ويبعث عن اللهؤ:ويحضن:على الطرب وهو باطل في 
أصله”" وتأولوا في ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا» غير أن هذه الآية قد نزلت في 
قوم كانوا يشترون الكتب من أخبار السمر والأحاديث القديمة ويضاهون بها 
القران. ويقولون انها أفضل منه. وليس من سمع الغناء يتخذ آيات الله هزوا. 
كا كره الغناء قوم عن طريق الزهد في لذات الدنيا لاعن طريق التحريم . 

ومن حجة من أجاز الغناء أن أصله الشعر الذي أمر النبي (صلعم) به 
وحض عليه وندب أصحابه إليه. وتجند به على المشركين فقال لحسان: «شن 


)003 مصطفى عوض الكريم : فن التوشيح (نيروت *:*/ا9١)‏ ص 8ل!. 
(؟) محمد محمود سامي حافظ: تاريخ الموسيقى والغناء 49/. 
() المصدر السابق. ص .١979‏ 


الغارة على بنيى عبد مناف, فوالله لشعرك أشد عليهم من وقع السهام في غلس 
الظلام». وهو ديوان العرب». ومقيد أحكامهاء. والشاهد على مكارمهاء. وأكثر 
شعر حسان بن ثابت يغنى به. وقالت عائشة رضي الله عنها: علموا أولادكم 
الشعر تعذب ألسنتهم. كما احتجوا في إباحة الغناء واستحسانه بقول النبي 
(صلعم) لعائشة: أهديتم الفتاة إلى بعلها؟ قالت: نعم. فقال: وبعئتم معها 
من يغنى؟ قالت: لا. قال: أو ما علمتم أن الأنصار قوم يعجبهم الغزل؟ ألا 
بعثتم معها من يقول: 


ولولا الحبة السمرا على تحلل بواديكم 


تيم 9 أول من أوجل لكي 1 ورا شجعوا عليها ليشغلوا الناس عنهم 
فضلا عن تذوقهها فقد كانوا ينون العواصم الصحراوية الي كانت أشبه بأماكن 
اللهو يستحضرون إليها المغنين من الحجاز ويغدقون عليهم العطاء7" . 


وا جاء العباسيون انتعش الغناء والموسيقى على أيديهم انتعاشاً كبيراً 
ويلقت الموسيقى شأوا من من السمو لا يدانى ونال محترفوا ا بجداً خلدهم 
ونالوا حظوة وتجلة عند الخلفاء. كذلك أصبح الغناء والموسيقى في عهد 
العباسيين يقومان لا على أساس التقليد أو الاقتباس ‏ إذ ذكر الم رخون تأثر 
المغنين العرب الأوائل بالفرس والروم ‏ وإثما على أساس أن يعبرا عن روح 


.8١ فارمر: المصدر السابق. ص‎ )1١( 
.7١ (؟) أب الفرج الأصفهاني: الأغاني. ج 15. ص‎ 
.؟1١ ابن عبدربه: المصدر السابق. ج ”ا. ص‎ )19( 
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العرب وروح الشعوب المفتوحة. وقد كان ظهور أنواع الشعر من القصائد 
والموشحات ولموالي والزجل(22 ما ساعد على تقدم الغناء ولا سيها مايدور منه 
حول الغزل فكان العرب بذلك أول من استخدموا الشعر في الغناء. بينها كانت 
الشعوب الأخرى تغنى في الغالب من غير وزن. وقد جاء انقسام وحدة المسلمين 
وتنافس الحكام عاملا من عوامل تطور الغناء والموسيقى . 


ا موسيقيون العدب يبحثون عن أغاني 0 القدعة مثل اليونان والفغرس 
والهنود9"" . وعرف الغرت من الغناء أنواعاً عديدة وعرفوا النغم والايقاع. وقام 
فلا'سمة الاسلام بدراسة كثب أرسطو وغيزه من فل'سقة اليونان عن ا موسيقى 
وأضافوا إليها 556 جديدة حتقى ظهر ما يعركف بعلم الموسيقى7(" . وظهرت 
الات موسينية عديدة اخدوه عن 0 5 وإن حسنوا فيها واخترعوا 
كه لمق لفون في كتب خاصة منهم ا مهدي بن الخليفة العباسي 
المهدي. وابراهيم الموصلي الذي قال عنه الجاحظ أنه صنع الغناء بعلم فاضل 
وحدق راجح. وابنه اسحق الذي قيل أنه ألف ثلاثين 0 حتى عن راقصات 
0 وزريا الذي كان أكثر الموسيقيين العرب تاثيراً ف أوروبا عملياً وي 


(1) استحدث أبو بكر بن قزمان القبري فنأ جديداً في الشعر الشعبي هو المعروف بالزجل وهو يتبع 
نفس الترتيب التأليفي للموشح مع اختلاف في اللغة فتكون اللغة في الموشح هي العربية 
الفصحى . أما في الزجل فاللغة عربية شعبية. 

(؟) عبدالمئعم ماجد: المصدر السابق. ص 759. 

(*) الأصقهاني: المصدر السابق. ج ه. ص ١1؟.‏ 
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سيرة زرياب : 

زرياب هو أبو الحسن علي بن نافع أعظم موسيقيي الأندلس. ويقال أنه 
لقي تزريات تشبيها له بالشحرورء ويقول فارمر('»: أن زرياب هو اسم الطير 
الأسود ذي الصوت الرخيم ‏ وبالفارسية هو ماء الذهب الذي يستعمل 
للتذهيب. وتاريخ مولده ووفاته غير معروف. وتذكر بعض المصادر أن زرياب 
من أصل فارسي2©. بين يذكر ابن دحيه ‏ أنه ولد في عام 510ل بالري . يذكر 
كروف (610906) أنه ولد ببغداد م 6٠٠‏ ولكن م يعرف إن كانت بغداد مسقط 
رأسة أم لا . ولكن من المحقق أن هذا العام متأخر بيدا عن سنة مولده.» ذلك 
أن المقرىء يؤكد نقا عن ابن حيان أن زرياب كان مولى الخليفة المهدي 
العباسي المتوفي عام 1/88م. وجاء فِي:.العقد الفريد أنه كان تلميذاً لاسحاق 
الموصلى المتوفي عام 84٠‏ م. وذكر ابن نيان أن زرياب درس الموسيقى على 
إسحاق الموصلي. وكان يحفظ أغانية' خلسة + ولعل هذا يشير إلى أن زرياب 
كان 5 بادىء أمره غلاماً أو ادها للمهدي أ والااسحاق. وقد هذى من فهم 
الصناعة وصدق العقل وطيب الصَوّت وصورة الطبع إلى مافاق به اسحاق, 

وإسحاق لا يشعر بما فتح عليه. 


وقد سمع هارون الرشيد (المتوفي عام 604) بمواهب زرياب فأمر اسحاق 
بأن يحضر إليه هذا الموسيقي الشاب. وأعجب هارون الرشيد أشد الاعجاب 
بإبداع زرياب ومنطقه وخطابته. فعندما سأله الرشيد عن معرفته بالغناء أجاب : 
نعم أحمن فئه فا بيه الناتن..وأكر ها أعيته لا تون عا لأسن إلا 
عندك ولا يدخر إلا لك. فإن أذنت غنيتك ما لم تسمعه أذن قبلك”©. فأمره 


.5١١ فارمر: تاريخ الموسيقى العربية. ص‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية, المجلد العاشرء لفظ زرياب. ص 55". 

زهة أحمد بن محمد المقرىء التلمساني: نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب». ج 4. (بيروت» 
بلا تاريخ)ى ص .١١8‏ 


الرشيد بالغناء ورفض إلآ أن يغنى بعوده الذي صنعه على طريقته فغناه: 
يا أيها الملك الميمون طائره هارون راح إليك الناس وابتكروا 
اا اا رت د فأثار ذلك 
ييل أستاذه إسحاق وخيره بين بين أن يذهب 2 الأرض بعيداً عله وهو يعينه بالمال 
وغيره أو أن يبقى فيناله غضبه ويقتله. وعندئك أضطر زرياب إلى الخروج من 
بغداد والرحيل إلى المغرب حيث التحق بخدمة زيادة الله الأول (910-4/15م) 
الوالي الأغلبي على القيروان المجاورة لتونسء وغناه صوتا من شعر عتترة 
العسيق مطلعه : 
فاني لطيف ببيض الظبى وسمبر | العوالي إذ جئتني 
ولولا فرارك يوم الوغى لقدتك في الحرب أو قدتني 


واعتبر زيادة الله هذا تعريفيا يه وأمر بجلد زرياب ونماه من البلاد 
وغادرها إلى الأندلس حيث أكرمه عبدالرحمن الثاني (؟2)4687-48575, 


أما المقرىء فيقول أن قدوم زرياب على الجزيرة الخضراء كان في 85١‏ إذ 
عرض خدماته على الحكم الأول (المتوفي في ؟؟87) الوالي الأموي على قرطبة. 
فاستدعاه إلى الحاضرة. ولكن الحكم توفى قبل قدوم زرياب إليها. فهم 
بالرجوع إن العدوة. فكان معه منصور اليهودي المغني رسول الحكم إليه فثناه 
عن ذلك ورغبه في قصد خليفته عبدال رحمن الثاني (المتوفي عام ؟865). فجدد 
ارال العرض على زرياب» فقبل زرياب أن ا عبدالر حمن . ولخحصن 


.5١١ فارمر: المرجع السابق. ص‎ )١( 
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وأجرى على زرياب هو وأسرته (وكان له في ذلك الوقت أربعة أيناء: 
عبدالر حمن. وجعقرء عبيداللهء» ونحيى) بعاها 57 قدره 65518٠‏ ديناراء علاوة 
على ثلثمائة مد من الحبوب وأملاك بقرطبة تقدر قيمتها بأربعين ألف دينار. 
وأصبحت هبة الأمير هذه حديث الناس في العالم الاسلامي(©2. 


وقد شكا موسيفقي آخر مشهور يدعى علويه كان في خدمة المأمون الخليفة 
ار فِ بغدذاد (توني عام لو سوء حاله * إلى مولاه ار أن ن زرياب 0 
ها يري عل كلدنين ال كاه ار عد ا ٠‏ بل إن 
خازن المال قد احتج على هذا المبلغ الجسيم الذي منحه زرياب فانتهى الأمر 
بالواليي إلى دفع هذا المبلغ من إطض. وزاد الأتور سردا تلك الضالاك 
الوثيقة ثيقة التي كانت تربط الأميز بمغنيه فقدمه اعلى جميع المغنين وأدنى منزلته وذاكره 
فى أحوال الملوك وسير الخلفاء وَنوَادن“العلماء. وشرفه بالأكل معه هو وأكابر 
ولده. ثم أمر كاتبه بأن ميق كارك[ هل ذكوناه انفاء بل فتح له باب خاصاً 
يستدعيه مله متىي أراده . تلك الصلات الوثيقة بين الأمير ومغنيه جعلت الشاعر 
الغزّال يهجو زرياب, على أن الأمير بادر بإسكاته. ولميقف الأمر عند هذا الحد. 
ذلك أن شاعرا اخخحر يدعى ابن عبدربه (المتوفي عام )44٠‏ قد باح بمثل هذه 
الموجدة بعد ذلك بقرت من الزمان7 . 


فاق ما لقيه الموسيقيون وموسيقاهم من الاهتمام عند عبد الر من الثان 


ما لقوه من قبل». وهذه حقيقة تشهد عليها حياة زرياب . ولكن ثما لا شك فيه 
أن زرياب كان أهاك لهذا المديح وتلك الأموال التي أغدقت عليه. ويذكر المقري 


."”497 دائرة المعارف الاسلامية. ص‎ )١( 
.١1؟559-‎ 1١18 المقرىء : المصدر السابق. ص‎ 5) 
."147 دائرة المعارف: ص‎ )( 


١ك‎ 


لس و سور ا ل ا 
له وإعجابهم به بل إن الشعراء ظلوا إلى اخحر أيام دولة غرناطة النئي سقطت 
عام ١59‏ يرون في شهرة زرياب موضوعا محببا تلجذب قلوبهم إليه فقد كان 


زرياب على دراية واسعة بمختلف فروع الفنون الجميلة. كها كان عالاً بالنجوم 
والجحغرافية . 


جمع زرياب إلى خصاله هذه الاشتراك في كثير من ضروب 
الظرف وفنون الآداب. ولطف المعاشرة. وحوى من اداب المجالسة وطيب 
المحادئة ومهارة الخدمة الملوكية مالم يجده أحد من أهل صناعته. حتى اتخذه 
ملوك أهل الأندلس وخواصهم قدوة فيا 2 طم من أدابيهى واستحسنه و 
أطعمته.ء فصار إلى اخخر أيام أهل الأتلطريي موا إليه معلوماً به. كما كان 
زرياب الأصل في كثير من البدع الى ظهرت-في-عادات المسلمين بالأندلس . 
فاتبع الناس تحذيقه وولده ونسائة لسُتعورهم بتقصيرها دون جباههم. وتسويتها 
مع حواجبهم وتدويرها إلى اذاغهمء وإسذالها إلى أصداغهم. بعد أن كانوا 
يرسلون شعرهم مفروقاً وسط الحبين عاماً للصدغين والحاجبين. وزرياب هو 
أول من سن أكل الهليون (الاسفراج) ولم يكن أهل الأندلس يعرفوتها قبله90©. 
كما سن أكل النقابا وهو مصطنع بماء الكزبره الرطبة محلى بالسبتوسق والكباب. 
وقلي الفول2'7. واستعمال أنطاع الأديم (الجلد) اللينة الناعمة وتفضيلها على 
ملاحف الكتان. ومما أخذه عنه الناس بالأندلس تفضيله انية الزجاج الرفيع على 
أنية الذهب والفضةء واختياره سفر الأديم لتقديم الطعام فيها على الموائد 
الخشبية » ولبسه كل صنف من الثياب في زمانه الذي يليق به. 


)01( ا ال اسايقم عن 175 


0 صن ا م 


١ /ا‎ 


كل عله المصاال . هي التي قربته من مولاه بضرف النظر عن تفوقه الذي 
فقد كان ضليعاً في كل تاحية من تواحي. الموسيقى .مع حفظه لعشرة الاق 
مقطوعة من الأغاني بألحانها . وهذا العدد من الألحان غاية ماذكره بطليموس 
واضع هذه العلوم ومؤلفها. وقد اعتقد زرياب كا اعتقد غيره من الموسيقيين”) 
بأن الحن كانت تطارحه أغانيه في منتصف الليل. فإذا جاءه وحيها حيها أرسل 
يطلب مغنيتيه (غزاله وهنده) وأمرهما يحفظ الغناء الموحى له نه 


وقل اخترع زرياب مضراب العو من كرادم الكسر مفعاضا به عه فرعف 


- 


الخشب. وقد أضاف أيضا ور خا هننا للعود ولو أن ذلك كان موضع أخذ 
ورد في المشرق. وعوده وإن كان؛على قدر جتكبم العود المعتاد ومن جنس خشبه 
فهو يقع من وزنه في الثلث أو نحوه» وأوتاره من حرير يغزل بماء ساحن (يختلف 
عن حرير أقرانه) ويكسبها رخاوة,» .وبمها ومثلثها اتخذهما مصران أن شبل الأسد 
منها في الترنم والصفاء والجهرة 'والحذة أشَتعاف ما لغيرها. كا يؤكد أنها غير 
قابلة التأثر بتقلب 3 


50 قدومه الأندلس م يكن لأسائذة المن طريقة ا العذاء إلا 0 
العملى والتمرين فغير زرياب هذا كله وقسم مناهجه إلى ثلاث مراحل: الأولى 


)١(‏ لعبت الموسيقى عند الساميين قاطبة ‏ دوراً خطيراً في تكهنات الدجالين العرب وتنبوات 
عرافيهم ومدعي النبوة فيهم. ومن الواضح أن الموسيقى كانت وسيلة تخاطب الجن. ومن هذا 
الاعتقاد جاء الزعم بأن الجن هي التي توحي بشعر الشعراء أو الحان المغنى. وفي القرآن تفاسير 
مهمة بخصوص الموسيقى وعلاقتها بالسحر 3 1 سور الأنبياء الآية 9لا وسبأ الآية .١‏ وقد 
ادعى ابراهيم الموصلي وابنه اسحق بأنهم تلقوا ألجاهم عن الحن. 

(؟1) فارمر: المصدر السابق. ص "5لا١‏ /ا/ا١ا.‏ 


١م‎ 


الايقاع والعروض وكلمات الصوت يعلمها التلميذ بمراسلة الة موسيقية والثانية 
ضبط اللحن بأبسط أشكاله. والأخيرة اتقان الذائدة الموسيقية» واستمر 
بالأندلس أن كل من افتتح الغناء فيبدأ بالنشيد أول شدوه بأي نقر كان» ويأتي 
أثره بالبسيط. ويختتم بالمحركات والأهزاج 5 مراسم زرياب. واتبع طريقة مع 
المبتدئين من المغنيين تناسب طبقات صوت كل تلميذ. وقد كان معهده الموسيقي 
وتلاميذه من مفاخر الأندلس. وظلت مدرسته قائمة حتى انقراض الخلافة في 
القر ا وظل أئر فاؤميده اق حتى في أيام ملوك الطوائف كى) يقول ابن 
خلدون. وانتقلت هذه التعاليم إلى افريقيا حيث نجد بعض أثارها مائلة في 
القرن الثامن المحجري (الرابع عشر الميلادي). 


وكان لزرياب 07 أبناء» جميعهج من “أهل 00 وكان أعلاهم 
الموسيقى 29 . وكان 00 شهرة ل فى السكسم أ أبناؤ ه 00 فهم: 7 يو 
ومحمد وجعفر وحسن . وكان له مق هنا حمرونه وعلية., وكانت الأولى تفضل 
أنخوه أسلم أغاني زرياب فْ يلد واحد عنوانه «وكتاب معروف فْ أغاني زرياب» 
ولعل ذلك تم بمعاونة حمدونه. 


تاريخ وفاة زرياب غير معروف ويقول فارمر أنه ربما عاش حتى يجيى + محمد 
إلى الحكم (20)885-48875. ويذكر ابن دحيه أنه توفي سنة ثلاث 0 
وماثتين ويك" وغيوويا من المستبعد أن يكون قل عمر بعل وفأة مولاه عبدالرحمن 
الثاز 
في . 


.١١*” المصدر السابق. ص‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف. ص 548”". 

(9) فارمر: المصدر السابق. ص .5١١‏ 
(85) ابن دحيه: المصدر السابق. ص /77١ا.‏ 
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أثرت اردان ا تأثيراً كبيراً د ف ل الأوروبية وقد كان 
هذا التأثير شامال تغلغل إلى مجالات عديدة. ويتضح هذا في اقتباسات 
الأوروبيين لتعبيرات وخصائص موسيقية عربية. رغم أن العرب قد تأثروا في 
هذا ببعض النظريات اليونانية 7 نهم ميوت وعلماء 7 قاموا بتنقيحها 
وخطوا مها خطوات وأسعة وسبقوا غيرهم فيها وصلوا إليه أو جاءوا به وحبرنا 
تارهي ا 0 اراد التي - حناها العرت من ال ا كاقت اصيعاية 
الاسلامي عطاءات مميزة في ميادين:عديدة وحتى لبقية العالم إذ صارت الأندلس 
مه ا 6 قارف از ادرعاني . أن ؛ طريقة زرباب في 
كانت تقتضى يد من المقطوعات الختائيق, تشمل الحاما الألحان الثقيلة 
والبسيطة والأهزاج والنشيد المرسل. وَمَن العناصر الجوهرية التي نقلها زرياب 
إلى موسيقى الأندلس : 


أولا : طريقة يق تطبيق الايقاع الغنائي على الايقاع الشعري . 
ثانياً: الغناء على أصول وأسلوب النوبة الأندلسية9©. 


)١(‏ فؤاد رجائي: الموشحات الأندلسية. ص 9 وص 47. ومصطفى عوض الكريم: المصدر 
السايق. ص 88 
؟) يقول مجدي العقيلٍ : يرى السيد المكاري أحد المشتغلين بالموسيقى الأندلسية المغربية أن كلمة 
«نوبة» تعن نوعاً من التركيباتٍ الموسيقية الكلاسيكية منظمة بشكل في . وهذا ما كانت تعنيه 
هذه الكلمة في الأندلس قدي وفي المغرب حديئاً. ْ 
ويقول البعض الآخر من المشتغلين في هذا الميدان الفنيى الأندلسي. أن هذه الكلمة 
معاني كثيرة وفي أكثر الأحيان تعنى «الدور». وجاء في (الموسيقى الاسبانية الاسلامية) في +- 


1١1 


لقد عمل زرياب الكثير حتى أدخل أصول الموسيقى العربية في أذهان 
الأوروبيين. وتشير المصادر إلى أن فن التروبادور في فرنس('2 والشعراء الغزليين 
في المانيا قد نبع من من أصول عربية وأندلسية9؟©2. فهناك تقارب وصلة بين 
الموشحات والأزجال الأندلسية وبين أغاني التروبادور في جنوب فرنسا والتروفير 
بشمال فرنسا. كا ترك زرياب آثاراً خالدة في الموسيقى الاسبانية. وقد تمثل هذا 
التأثير بادىء ذي بدء وبصفة عملية في 59 لقد جعل زرياب استعمال 
الاركسترا ضروريا في كل الحاللات فقد أضاف ‏ علاوة على وجود 07 
عديدين للأركسترا المنشدين الذين يرددون بعض المقاطع مع المغني. 
أضاف زرياب ون حابي للعود الذي صنعه وابتكر تصميمه. كان هدف 
ززيابت من .هذه ا ار الآلة“المؤسيقية يقية الرئيسية في الأركسترا حتى 
يؤديى قطعا مر سيقية صامتة متجاوزاً هتكذا الدورك التقليدي للعود ف و 


الشرقية 006 


- مراكش الصادر باللغة الاسبانية في مدريد عام .148٠‏ بأن الفكرة الموسيقية لكلمة (نوبة) 
تترجم يعبارات وروايات مختلفة وذلك حسب المناطق والأقاليم والبلاد. في سوريا وتركيا 
اسمها (مقام) وتعني هذه الكلمة المركز الذي تستقر عليه النغمة. أو المكان الذي يجلس عليه 
الموسيقيون حيث يتشدون الأدوار والأغاني, وفي البلاد المصرية تؤول كلمة نغمة إلى معنى 
اللحن. وني مراكش وبلاد شمال افريفيا تعنى كلمة (نوبة) الدور وهي التسمية ذاتها الي 
كانت مستعملة في الأندلس قدياً. 

ومهما يكن من أمر تسمية النوبة ومراسم عزفها وصلتها بقصور الخلفاء والأمراء فهى فهي 
بالنسبة لأبناء الأمة العربية. التراث الفاضل الذي خلفته لنا الحضارة العربية الأندلسية مع 
ما خلفته من روائع العلوم والفنون والآداب» وهي زاد الطرب الذي نشتهي السماع إليه 
لنصل به حاضرنا الزاهر بماضيئا المجيد. 

)١(‏ التروبادور هم الشعراء الحوالة. 

(؟) محمد محمود سامي حافظ : المصدر السابق. ص .١48‏ 

69 جلول عزونه: العلاقة بين الموسيقى العربية الاسلامية وحضارات أوروبا في القرون الوسطى. 
الحياة الثقافية ‏ الموسيقى ‏ العدد الخامس 19178. ص .١4‏ 


كر 


ويتضح في الفن الشعبي الاسباني أثر الفن العربي الأندلسي سواء في 
الرقص أو المقطوعات المغناة في طابع الفلامنكو المشبع بالزجل العربي”'. وما 
زالت اسبانيا تستعمل الالآت الموسيقية العربية والرقص الأندلسى ومن هذه 
الالآت آلة تشبه الربابة العربية من حيث طريقة العزف واستعمال القوس عند 
احتكاكه بالأوتار. 

الثاً: ومن آثاره أيضاً تشبيع الموسيقى الاسبانية بمقامات وسلالم عديدة 
كانت مجهولة قبل عصره. 


رابعاة اتعميال معزقه العو هن ريشة القير يكن أن كان ناته 


خاسا: تأليف جموعات من المؤشيحات والنوبات الأندلسية. وقد روى 
أن ألحانه بلغت حوالي عشرة الاف لحن/ 


سادساً: ابتدع أَسَلوباً. جديداً في الغناء, فأصبحت الوصلة الموسيقية في 
عصره تبدأ بالنشيد أو الأغنية دون الاستعانة بالنقر أو الايقاع. ثم ينتقل المغني 
إلى لحن آخر موزون بالايقاعات الثقيلة ثم البسيطة وتختتم بالمحركات والأهزاج. 


سابعاً: وضع قواعد عامة يستفيد منها المبتدىء في تعليم الغناء» إذ كانت 
الطريقة المتبعة قبل زرياب أن يكرر المعلم اللحن للتلميذ كما هو حتى يلقنه إياه 
تماماً. ولكن زرياب قسم العمل إلى ثلاث مراحل : 

© المرحلة الأولى: يتلقى فيها التلميذ أولاً ميزان الشعرء مع الاستعانة 
بالنقر على الدف لتعيين الميزان الغنائي, فيصل التلميذ بسهولة إلى معرفة موضع 
الحركات والسكوت . 


. 59" المصدر السابق. ص‎ )١( 
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ا المرحلة الثانية: يتلقى التلميذ اللحن في صورته البسيطة مجرداً عن 
لا المر حلة الثالئة ٠‏ يتلقى فيها الزخارف والحليات الموسيقية» وتنميق 
الضروب كن العواطف . وبهذه الودياة 0 التلميذ إجادة اللحن إحادة 


ثامياً : وصع زرياب أسساً صالحة اعتبيق أول معهد للموسيقى في اليلاد 
العرسة. 


١ك‎ 


( أ ) باللغة العر بية : 


)20 أبو الفرج الأصفهاني : الأغانني ج ه. ج ١١5‏ . 


(؟) ابن دحيه: المطرب. 


(9) ابن حرم : طوق الحمامة . 

(4) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج .١/‏ 

() ابن سعيد: المغرب ج .١‏ ج ". 

(5) ابن عبد ريه: العقد الفريد ج "ا, ج لاء ج لىء ج75 . 
ا ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون. 

(8) ابن القوطية: تاريخ فتح الأندلس: 

(4) الحميدي: جذوة المقتبس. 

.4+١ المقرىء: نفح الطيب ج‎ )٠١( 

. هاراج. فارمر: تاريخ الموسيقى العرتية حتى القرن الثالث عشر الميلادي‎ )1١١( 
محمد محمود سامي حافظ: تاريخ الموسيقئ والغناء.‎ )١؟(‎ 
: مصطفى عوض الكريم‎ )10( 


. فن التوشيح‎ ١ 


. (تحقيق) المطرب في أشعار أهل المغرب‎ ١ 
. عبدالمنعم ماجد: تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى‎ )١4( 
. فؤاد رجائي: الموشحات الأندلسية‎ )١١( 
صالح المهدي : الموسيقى العربية تاريخها وأدها.‎ )15( 
(؟1) دائرة المعارف الاسلامية. المجلد العاشر.‎ 
.١9ا/8 مجلة الحياة الثقافية  الموسيقى. العدد الخامس‎ 421( 


(ب) باللغة الانجليزية : 


:1 ,5مع 0230 (1) 
.11 .أم/ ,عتاوك/ةا ممتطدعمْ آأه بزرماولط (3) 


.اهلا ع 1[ .اول ,متدم5 مز دعتأممه09آ] تقلع متنتسقطهك8 أه ه1115 (ط) 


ا لوا اله 350 ,رخضقء أكنا81 لمة عأكبطلة أه لإعقمم علط :عجمعت (2) 
لتقم5 ق0ة قأطدعة المعاعمطة ما عأوسك8 :ومعطن18 (3) 


كول 


سس سس سس ا سس د 


خدمات وكلاء التاج للحكومة العراقية 
ةا اكحل 


إعداد 
د. ]نوري عبد الحميد خليل 
(جامعة بغداد . كلية التربية) 
هيد : 
إن معظم الدراسات التي تناولت تاريخ القطر العراقي في فترة التبعية 
والسيطرة الاستعمارية.» تركزت: حول 0 السياسية من الموضوع. أما 
الجوانب الاقتصادية والفكرية فلم يكن 3 إلآ العليل.من هذاه الدراساك 
رغم أمهميتهاء فالاستغلال الاقتصادي والفكري يكون مرافقاً للاستغلال 
السياسي في أغلب الأحوال. كا إن مضمون الاستقلال السياسي يبقى ناقصاً 
إن لم يكن ريا بالاستقلال الاقتصادي والفكري . 
فالدول الأستعمارية انجهت منذ زمن طويل إلى التركيز على استغلال 
الشتهوبب اقتضادياً: وإيجاد أسواق دائمة لتصريف مصنوعاتها. وقد استتخدمت 
أساليب في غاية الذكاء والاتقان والتعقيد.» بحيث تطلب فضحها والنضال 
ضدها مستوى ممتازاً من الوعي السياسي والاقتصادي . 
ومن الأشكال الخطيرة التى اتخذها الاستعمار الاقتتصادي , السعي بكل 
الوسائل لتعويق التنمية في البلدان التابعة له أو المستقلة حديثا. بحيث يبقى 
ذلك البلد معتمداً في اقتصادياته الأساسية على الدول الاستعمارية. وكذلك 
ترسيخ النرعة الاستهلاكية لدى شعوب هذه البلدان. وإغراق أسواقها بأنواع 


١0 


البضائع الحيدة. فيندفع المواطنون إلى شرائها والتعود عليهاء فتنشأ حالة نفسية 
خطرة. تجعل المواطنين يقفون سلوكياً ضِدّ الصناعة الوطنية الآقل جودة. وبذلك 
تحول الدول الأستعمارية دون قيام صناعة متطورة في الأقطار الأخرى27؟. 

إن انتشار مفاهيم غير صحيحة. مضرة بمصالح البلاد مثل عدم صلاحية 
القطر العراقي لقيام صناعة متطورة فيه. وإن المصنوعات الأنكليزية» رغم 
ارتفاع أسعارهاء فإنها أفضل بضاعة يمكن الحصول عليهاء تستحق وقفة تأمل 
لمعرفة العوامل النفسية التي تؤدي إلى تقبل مثل هذه المفاهيم.» وكيف يجري 
الترويج ها. وسنتناول في هذا البحث بالتفصيل إحدى الوسائل التى تمكنت 
بواسطتها بريطانيا من فرض مصنوعاتها على السوق العراقي. وإبعاد الشركات 
الأجنبية من منافسة شركاتها فيه . 

لقد جلبت قضية وكلاء التاج انثباهي أثناء مراجعتي لمحاضر اجتماعات 
مجلس الوزراء في العهد الملكي»-إذ- نا كانت تعرض على المجلس باستمرار 
دون وجود تفاصيل عنها. كالم أجد ذكرا لها في محاضر اجتماعات مجلسي الأعيان 
والنواب. ولا في الصحف المحلية أو الكتب التي تناولت تاريخ العراق 
الاقتصادي. سوى إشارة عابرة في كتاب الدكتور مظفر حسين حميل «سياسة 
العراق التجارية»). ومن خلال الملفتين اللتين عثرت عليههما في مركز حفظ الوثائق 
في بغداد. بعنوان «قضية خدمات وكلاء التاج». ظهران هذه القضية أحذت 
انا مهًا من المراسلات بين الحكومتين العراقية والبريطانية بين 189184 
4١‏ . وأن القصد من تقديم هذه الخدمات هو ضمان السوق العراقي 
لتصريف المصنوعات البريطانية. وإبعاد المصنوعات الأخرى عنه بأية حال. 
وكذلك ضمان سيطرة بريطانيا على تجهيزات الجيش العراقي من الأسلحة 
والعتاد» ومنع حصوله على الأسلحة الحديثة والمتطورة من الدول الأخرى. 


)١(‏ التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي. القطر 
العراقي .)١91/4(‏ ص ١ه‏ 


ككو 


المشورة البريطانية والسيطرة الاقتصادية علل العراق: 
كان الستسبروة الاتكليق يعلقرة: الآمال الرانيية: عل 'موارد. العراق 
الاقتصادية بعد إخضاعها للتنمية العلمية» إذ سيكون العراق مصدراً لتزويد 
بريطانيا بالوقودء ومزناً للمواد الأولية والحبوب والثروة الحيوانية» وسوقاً 
لتصريف مصنوعاتها. ومنذ احتلالهم العراق باشروا بالسيطرة على حقوله النفطية 
ومد أنابيب النفط وإنشاء المصافي ومراىء السفن وتأسيس البنوك وشركات 
للتجارة والنقل وسكك الحديد ومزارع واسعة للحبوب والقطن والمحاصيل 
الزراعية الأخرى. ولما احتجت حكومة الولايات المتحدة الأميركية على ذلك 29 
وطالبت باتباع (سياسة الباب المفتوح) ") في الأراضي المشمولة بالانتداب» 
اضطرت بريطانيا للاستجابة شكليا هذه السثياسشة > فقد نصت المادة )١1١(‏ من 
لائحة الانتداب البريطاني على العراق اوالمادة )١11(‏ من المعاهدة العراقية 
البريطانية لسنة 5 على وجوب عدم التمييز بين زعايا جميع الدول الأعضاء 
في عصبة الأمم في الأمور المتعلقة بالضرائب: والتجارةء وأن لا تكون ميزة مافي 
العراق لدولة ماعلى الدول الأخرى فيما يتعلق بمعاملة البضائع الصادرة منها 
أو المصدرة إليها9 . 

لكن هذه الشروط ظلت حبراً على ورق. فقد أخذت بريطانيا تتسلط 
بهدوء من خلال مركزها الخاص في العراق. ومن خلال «المشورة» التي أصرت 
على تقديمها للحكومة العراقية الحديدة. على كافة مرافق العراق الاقتصادية. 
وعملت على إبعاد الدول الأخرى عنها. فقد ألزمت المواد الأولى والثانية 
والرابعة من معاهدة ١97١‏ حكومة العراق بأن تسير وفق مشورة بريطانيا فيا 
)١(‏ د. قاسم أحمد العباس» وثائق النفط في العراق. ج .١‏ (بغداد ه/91١),»‏ ص18 8. 
(؟1) تتضمن هذه السياسة أن تعامل الدولة المنتدبة رعايا جميع الأمم معاملة متساوية في الشؤون 

الاقتصادية والتجارية في الأراضي المشمولة بالانتداب. 
(9) عبدالرزاق الحسني » تاريخ الوزارات العراقية. ج ١‏ (بيروت 4ا95١).‏ ص/97؟١١178-1.‏ 


١ 


يتعلق بالشؤون الالية وجميع الشؤون المهمة. وأن لا تعين موظفاً أجنبياً في 
الوظائف المهمة إلا بموافقة بريطانيا. ونصت الادة الأولى من الاتفاقية الخاصة 
بالموظفين البريطانيين الملحقة بهذه المعاهدة: «توافق الحكومة العراقية على أن 
تعين: كل] .وعدها يطلب النها ذللق». موظفا .يريطانا يثال. مرافقة المعتمد 
السامي في أية من الوظائف البينة في الحدول الأول الملحق بهذه الاتفاقية». 
رك المادة الثانية من الاتفاقية العسكرية الملحقة بالمعاهدة نفسها على وجوب 

تجهيز الحكومة العراقية بموظفين بريطانيين حينا تطلبههم(؟. 

أما الفقرة الخامسة من ملحق معاهدة ١97٠0‏ فقد أوجبت على الحكومة 
البريطانية «تقديم ضباط بحريين وعسكريين وجويين للخدمة بصفة استشارية 
في قوات جلالة ملك العراق» ونصت الفقرة السادسة «يتعهد جلالة ملك العراق 
بأنه إذا رأى ضرورة الالتجاء إلى مدربَينِ 'عسكريين أجانب فإنهم يختارون من 
الرعايا البريطانيين»). ونصت_المذكرة الثالئة الملحقة مهذه المعاهدة على «أن 
الحكومة العراقية تستخدم: اعتيادياً الرعايا البريطانيين عند حاجتها إلى موظفين 
أجانب)92 , 

بهذه الاجراءات ضمنت بريطانيا سيطرتها على كافة المرافق الاقتصادية في 
العراق. وقد وصف أحد أقطاب السياسة في العراق وهو ياسين الهاشمي 9) 
سياسة المشورة بأنها «سياسة أفقار مدبر»). ففي عام ١977‏ ب عدد الموظفين 
البريطانيين المستخدمين لدى الحكومة العراقية (019) موظفاً9), وحتى بداية 
شباط 219484 أي بعد تحرر العراق من الانتداب. كان هناك (47؟) موظفاً 


)١(‏ المصدر نفسه. ص58 .١‏ 55ان ##ىكال ادل 
(؟) المصدر نفسهء ح"اء ص 54 7015. 


() ياسين الحاشمي. رد الماشمي على تقرير السر هلتن يانغ (بغداد .)١97١‏ ص هم1ء 
8م لام. 


(4) فيليب ويلارد ايرلاندء العراق: دراسة في تطوره السياسيى. ترجمة جعفر خياط (بيروت 
4:) ص 3848 . 


مكل 


بريطانياً يعملون في أجهزة الحكومة العراقية» ويصل مجموع رواتبهم السنوية 
(560؟) ألف جنيه استرليني”2. ولم يكن هؤلاء الموظفون في الحقيقة يسعون 
لخدمة مصالح العراق بقدر ماكان يهمهم أمر المحافظة على المصالح البريطانية. 
وقد ظلوا يمارسون نفوذهم في الدوائر العراقية بحرية حتى ثورة الرابع عشر من 
تموز 2019454 ويقول طه الهاشمي ”2 في معرض حديثه عن مدير الري العام 
أثناء مناقشة مجلس الوزراء لمشروع الحبانية سنة :١978‏ «كان كلما وجه إليه 
سؤال يميل إلى مستشاره الخبيرء بينها صار له أكثر من سنتين وهو مدير عام» . 

وقد عمل هؤلاء المستشارون والخبراء على حصر جميع مشتريات الحكومة العراقية 
المتعلقة بالأشغال العامة وكذلك تجهيزات الجيش العراقي من بريطانياء» وإحالة 
المناقصات إلى الشركات البريطانية دون غَيْرّها. 


من هم وكلا- التاج ؟ 
وستمنستر) في لندن. مهمتها تزويد المستعمرات البريطانية بكل ما تحتاجه من 
معدات ولوازم من بريطانيا مقايل أجور معينة , ويرتبط تاريخ هذه المؤسسة 
الاستعمارية بوزارة المستهعرانت البريطانية اوقاطا لقا , فمنذ سئة ك؟ذكثن١ا‏ كانت 
مسؤولية شؤون المستعمرات ف عهدة وزارة الداخلية البريطانية. وحيون تشكلت 
وزارة المستعمرات (وزارة الخرب والمستعمرات ف بادىء الأمر) في ١7‏ اذار 
١‏ انتقلت إليها هذه المسؤولية. 

ولا كانت هذه المسؤوليات واسعة ومتعددة فقد توزعت بين عدد من الدوائر 
والأقسام , فكان مجلس التجارة يقدم للحكومة المشورة والنصائح حول العلاقات 
التجارية مع المستعمرات. أما هيئة الممتلكات والهجرة التي تأسست كقسم تابع 


.44 ص‎ ١91/9 وثيقة وتاريخ. ترجمة عالية أحمد سوسه. مجلة افاق عربية» شباط‎ )١( 
.81١ (بيروت 194317) ص‎ ١ (؟)221 طه الماشميء مذكرات طه الحاشمي 19194 1947, ح‎ 


١6] 


لوزارة المستعمرات عام 2.١44٠‏ فقد أنيطت بها بعض الأعمال التفصيلية 
المتعلقة بالمستعمرات والتى كانت مناطة بالوزارة نفسها 29 . 


وكان هناك عدد من كبار الموظفين ف وزارة المستعمرات متخصصين 
بصورة شخصية 5 الشؤون المتعلقة من المستعمرات يطلق عليهم اسم الوكلاء 


العامون لمستعمرات التاج (وعنهما0ن سعرمت عمط اممعدعء9 كامعة 156) , 


وفي سلة ١888‏ تم جمم الوكلاء العامين ببيئة واحدة لتشرف على شؤون 
جميع المستعمرات البريطانية. وفي سنة ١8557‏ حصلت هذه اطيئة على ما يشبه 
الاستقلال الذاتي عن الوزارة» حيث أعطى الوكلاء العامون سيطرة تامة على 
موظفيهم تحث الأشراف العام لوزاوة:المستعمرات 99 , 


وفي سنة 141/8 إنحلت هيئة الممتلكات فتوزعت أعمالها بين الوزارة 
للمستعمرات (5عنههاه0 266106 كاقء عه 010175 106) (أعيد تسميتها سنة 
4 بإسم وكلاء التاج لحكومات وإدارات ماوراء البحر تأصععهة «بمءك عط1) 


(20025 تاتستصسلخ4 لسمة كاأمعسصعع 00 وعورع :0 عور 19 , 


وقل ظلب هذه المؤؤسسة تابعة لوزارة المستعمرات تشاركها مكتبها 5 
داوننك ستريت بين 1481/8 و1104 (تأسس مكتب فرعي لها سنة 1١845‏ في 
(عنامعمعله1 .1 .© .8 مومللائن8) أما مكتبهم ف داوننك ستريت فقد انتقل 
سنة ١9٠١“‏ إل (1235أعقطء3641 غه قمصعل5ة03 القطعائط/18ا 4) ., 


)21 5 ,125قات 183 .لث . خآ نإط 801160 ععتمصط طستشتضيظ عط 01 111560197 عمل توط متك ع5 ا 
711-76 .م (1959) عمل اننطصةن .111 .املا سماع مامه . 0.18 لمة ,ععناسظ 


زفي .5 .م ,للط] 
6 .749-750 دم رلتط1 


١ 


وكانت هذه المؤسسة مكتفية ذاتياً من الناحية المالية ولم يبخصص للا أ 
بض كل البلا إد ا أجور كثيرة مقابل لهات الو 
لتدقيق مراقب ومدقق الحسابات العام . 


أما الوكلاء أنفسهم فكانوا يعينون من قبل وزير المستعمرات ومن بين 
موظفي الوزارة على الأغلب لكنهم كانوا يتمتعون بحق اختيار مرؤوسيهم. وقد 
توسعت أعمال الوكلاء بعد سنة ١88١‏ ووجدت فيهم وزارة المستعمرات أدلاء 
مفيدين في مختلف الشؤون الالية والتجارية. ومنذ سنة ١498‏ حصر جوزيف 
تشمبرلن (منهاءءطسدط©) وزير المستعمرات الأمور المالية والتجارية المتعلقة 
بشؤون المستعمرات بوكلاء التاج. وأصبحت جميع احتياجات حكومات 
المستعمرات تدار من الناحية العملية من قبلهم . /فقد كانوا مسؤولين عن إصدار 
القروض وكذلك الأعمال المتعلقة بمشاريع الأشغال العامة مثل السكك الحديد 
والمواننء والمجاري ومشاريع الماء والكهرياء..وشراء المدات واللوازم والمخازن 
البريطانية لمثل هذه المشاريع ' 

ومن خلال هذه المؤسسة ضمنت بريطانيا سيطرة بضائعها على أسواق 
المستعمرات والمحميات التابعة لها. إذ إنها لم تكن تطرح مناقصاتها المتعلقة 
باحتياجات المستعمرات إلا في الأسواق البريطانية بحجة ضمان فحص اللوازم 
والمعدات الفنية» والتأكد من صلاحيتها قبل شحها 2 . وهيى حجة واهية 
يقصد منها عدم إفساح المجال للبضائع والمصنوعات الأجنبية لنافسة البضائع 
الأنكليزية . 


)00 3833-66 ,م ,ل1لط1آ 
زف6 220201110135 عاتلرم رمعي مقط .ن) لإا ارمرع1 رع20ما موعويع09 01 المع سامومع2 8 
.9 ,(1933 .11.54.5.0) 1930 ود11 


كان أميسون يشغل وظيفة السكرتير التجاري للسفارة البريطانية في بغداد. 


١ا/د‎ 


علاقة وكلاء التاح بالحكومة العراقية : 

كانت التجارة الخارجية الطريق الأول للنفوذ الاقتصادي الاستعماري في 
العراق حتى منتصف القرن العشرين حيث أخذت أنهمية الاستثمار النفطى 
بالازدياد بعد المباشرة بإنتاج النفط سنة 144 فأصبح النفط العامل المحرك 
للاقتصاد العراقى. لذا فقد اتجهت أنظار البريطانيين» منذ البداية إلى تجارة 
العراق الخارجية. وعملوا على حصرها مع بريطانيا دون غيرها من الأقطار 
الأخرى. وبناء على توسط وزارة المستعمرات عهدت الحكومة العراقية بجميع 
مبايعاتها الخارجية إلى وكلاء التاج للمستعمرات. 

وفي العراق عمل الموظفون البريطانيون على الترويج للمصنوعات 
البريطانية باعتبارها أجود البضائغ وأمتتهاء وعلى توثيق الصلة بين دوائر الحكومة 
العراقية ووكلاء التاج . ويقول ,فرنسيس |ممفريز ( ولط متصن] 2) (1) . السفير 
البريطان في بغداد «عندما تظهر اللتاجّة لاقتناء المخازن والمكائن والمعدات 
الحكومية الأخرى. فأن صل هؤلاء .الموظفين:بالحكومة العراقية تؤدي عادة إلى 
أن يجري شراء هذه المعدات من شركات بريطانية. وبذلك فإِن جميع المععدات 
الثقيلة اللازمة لدوائر البرق والبريد وميناء البصرة والسكك الخديد ودوائر الري 
والأشغال العامة. عدا جزء يسير منها قد جرى شراؤ ها من المملكة المتحدة». 

هذا عدا تجهيزات وزارة الدفاع العراقية من الأسلحة والذخائر والطائرات 
وغيرها والتى يجب شراؤها من بريطانياء إذ ألزمت المادة السادسة من ملحق 
معاهدة 19470» الحكومة العراقية بضمان عدم اختلاف الأسلحة والتجهيزات 
الأساسية للجيش العراقي والقوة الجوية نوعيا من تلك التي تستخدم في القوات 
البريظانية 2299 : 


.٠٠١ مجلة افاق عربيةء شباط 1/4وا. ص‎ 24)1١( 


١و‎ 


إن بريطانيا لم تكتف ببهيمنتها على م* مشترياك ل 0 
بل سعت للسيطرة على النشاط التجاري 0 أيضاء وبواسطة الموظفين 
البريطانيين المعينين لدى الحكومة العراقية. إذ أيد هؤلاء الاجراءات المؤدية إل 
المحافظة على بيع السلع البريطانية 56 وبخاصة إعفاء أكثر المكائن 
والآللات اه والصناعية والحديد والمواد الانشائية من رسوم الاستيراد. 
وإضافة إلى الدعاية التي يبئها هؤلاء الموظفون. فقد كان النظام النقدي في 
العراق عامل مساعداً على حصر تجارة العراق مع بريطانياء فإن اعتبار الروبية 
المهندية.» وحدة للعملة بعد الاحتلال حتى نيسان 7 حين بدىء بإصدار العملة 
الوطنية المرتبطة بالعملة الاسترلينية قد أدى إلى توثيق الصلات التجارية بين 
العراق والهند وبريطانيا '؟. وقد بقيبت:.يريطانيا المجهز الرئيس للسوق 
العراقية. إذ إنها كانت تجهز حوالي ثلث قيمة: نْجَارة الاستيراد العراقية قبيل ثورة 
الرابع عشر من تموز ١984‏ '" . 

وعلى الرغم من عدم توفر أزقام تبين قيمة الموادٍ التي تم شراؤ ها من قبل 
وكلاء التاج لحساب الحكومة العراقيةء فقّد قدرها السفير البريطاني في بغداد 
ب(١٠9)‏ ألف جنيه استرليتي سنة 292١874‏ . أما طلبات وزارة الدفاع التي 
يقوم الوكلاء بشرائها أيقيا فقد قدرت أثماءها في السنة نفسها ب )7٠١(‏ ألف 


دينار أيشما ع في الوقت الذي قدرت فيه إيرادات الميزانية الرئيسية في 
العراق بحوالي أربعة ملايين دينار. وقد أخحذت طلبات وزارة الدفاع تترايد 
باستمرار بعد أن أصبحت مسألة ثم تقوية الجيش والقوة الحوية وتجهيزهما جيدا بعد 


,١9ا!لا_1١8 ص‎ )١9444 د. مظفر حسين حميل. سياسة العراق التجارية (القاهرة‎ )46)1١( 

45 د. محمد سلمان حسن. التطور الاقتصادي في العراق, التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي 
45--19088 (بيروت 19086) صصص 878 -71594. 

)2 مجلة افاق عربية. شباط 191/4. ص .٠٠١‏ 

(5)) بخلاصة موجزة حول قضية الاستغناء عن خدمات وكلاء التاج. ملفات المركز الوطني 
للوثائق ‏ بغداد. الملف م/5١ -1١91(‏ 0199 الأوراق 4 40. 


١و‎ 


الاستقلال إحدى المسائل التى تهبتم بها جميع الوزارات والأحزاب السياسية 
إضافة إلى مجلس الأمة. وإذا استثنينا فترة انقلاب بكر صدقي عام 75 
ا" كحين اتجه العراق لتوريد السلاح من الانيا وإيطالياء فقد ظلت بريطانيا 
المجهز الرئيسي للجيش العراقي. وني عام ١98‏ بلغت قيمة الأسلحة 
والمهمات الي طلبتها وزارة الدفاع )١,09١,586٠0(‏ دينارا جميعها من 
بريطانيا20 , 


الخدمات والأجور ٠:‏ 
لم تكن هناك مؤسسة أو لحنة عراقية خاصة تنظم طلبات الحكومة العراقية 
وتقدمها إلى وكلاء التاج.» بل .كاتنت" كل وزارة أو دائرة رسمية أو شبه رسمية 
تراجع الوكلاء حول الأمور!العائدة ًا وبصورة غير منتظمة. كما أن الخدمات 
التي يقدمها الوكلاء م تكن محمدودة بشراء اللوازم وفخصها وشحتها فقطي. بل 
كانت واسعة جدا. وف أؤاخر سنة ١97”‏ قامت وزارة المالية العراقية بحصر 
هذه الخدمات وتحديدها كل يل : 


١‏ فتح الحساب الجاري واستثمار النقود الزائدة» وإجراء التأديات 
المطلوبة لحساب دوائر الحكومة العراقية. 

؟ ‏ دفع رواتب موظفي الحكومة العراقية أثناء إجازاتهم في إنكلترا مع 

 “‏ القيام بإيجاد الموظفين الذين تحتاج الحكومة العراقية لخدماتهم 


)01 د. رجاء حسين الخطاب». تأسيين الحيش العرافي ‏ وتطور دوره السياسي من 19371١‏ 
1١‏ (بغداد )١91/4‏ ص 4ل. 


١و7‎ 


+ - تأدية رواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين 29 . 

ه ‏ تأدية رواتب الموظفين العسكريين. 

5 ل مطالبة الشركات التجارية بالسماحات السرية الممنوحة للحكومة 
البريطانية ومستعمراتها . 

. ل بيع النشريات العائدة للحكومة العراقية‎ ٠ 

4 معاملات الطوابع وتشمل طبع الطوابع وإجراء التحضيرات 
الابتدائية لحاء وضبط حساباتها وإرسالها إلى العراق. بعد ضمان إقيامها وكذلك 
بيعها لجامعي الطوابع . 

4 الأعمال الأخرى التي تخصن الدوائر والوزارات مثل شراء اللوازم 


الهندسية والفنية والمهمات العسكرية وغيرها من التجهيزات مع إرساها للوزارات 
| ختصة )١(‏ : 


أما الأجور التي كان الوكلاء يتقاضونها من الحكومة العراقية لقاء هذه 
الخدمات فلم نحصل على أرقام محددة بشأنها قبل عام 1974. غير أن الوثائق 
الرسمية تشير إلى أنها كانت أعلى بكثير من الأجور التي كان الوكلاء يستوفوتها 
من حكومات المستعمرات البريطانية الأخرى التى يقومون بالوكالة لما بحجة أن 
الكميات التي يشترونها للحكومة العراقية قليلة جدا. وبعد البدء بتصدير النفط 
القدرة الشرائية للحكومة العراقية وزادت طلباتها من بريطانيا فخفض الوكلاء 


)1١(‏ كان معدل المبالغ التى تدفع للمتقاعدين في المملكة المتحدة يقارب من ©8٠0,8٠٠‏ جنيه 
(9) كتاب وزارة المالية إلى سكرتارية مجلس الوزراء في ه/+١197/1.‏ الملف السابق الأوراق 
*15-1. 


١0 


أجورهم حيث: أضبحت تتراوح بين (5,8؟ ‏ © ؟) بالمئة من قيمة المواد 
المشتراة والمفحوصة 2 كما سيرد بيانه في الصفحات التالية. 


وجهة نظر الحكومة العراقية وموقف القوى الوطنية : 

كان نضال الجماهير في العراق» في ذلك الوقت». موجهاً ضد السيطرة 
السياسية المباشرة وضد نظام الانتداب ومعاهدات التحالف, وولم يكن موضوع 
التحرر الاقتصادي محوراً لهذا النضال بسبب أسلوب التضليل والإبهام الذي 
اتبعته السلطات البريطانية. ولم تكن العلاقة بين الحكومة العراقية ووكلاء التاج 
مكشوفة أمام الرأي العام.ء بل بقيت محصورة بين الدوائر الرسمية وبعض 
أعضاء الهيئة الحاكمة. ومع ذلك فإن الخدمات التي كان الوكلاء يقدمونها 
للحكومة العراقية لم تكن فوق التهم“سوا.من حيث تفضيل مصالح بريطانيا 
وشركاتها التجارية. أو من حيث اجودة المواك المشتراة أو الأسعارء وبخاصة فيهما 
يتعلق بالأسلحة والذخائر المشتراة-لوزارةاللتفاع. فقد أصبحت هذه المسألة 
عرضة للانتقاد وبشكل علبي مَنْ:قبل بعض أعضاء,الهيئة الحاكمة نفسها. فرغم 
أن هذه الأسلحة والذخائر قد تم شراؤ ها وفحصها من قبل الوكلاء. فقد ظهر 
أن قسًا كبيرا منها كان مستعملا أو غير صالح للاستعمال 9 . 

يضاف لذلك آثار الأزمة الاقتصادية سنة ١978‏ وتكائثر قيود الاستيراد 
والصرف والحاجة إلى إنقاص عدد الموظفين البريطانيين في دوائر الحكومة. 
وتخفيض نفقات الميزانية إلى أدنى حد ممكن, ما دفع ببعض الوزارات إلى المطالبة 
بإنهاء خدمات الوكلاء «لأنها تكلف الخزينة مبالغ طائلة» ولأن المواد المشتراة من 
قبلهم ليست أحسن مما يستطاع الحصول عليه وبأقل سعر ممكن» 7" . 
2)1١(‏ خلاصة موجزة حول قضية الاستغناء عن وكلاء التاج. الملف السابق. 
(؟) أنظر: الخطاب. تأسيس الجخيش العراقي. ص 1 هل. 


زفة كتاب سكرثير مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية والالية والدفاع والاقتصاد والمواصللات 5 
4*٠‏ الملف السابق» الأوراق 8 .١٠١‏ 


١ك‎ 


وفي البرللان واجهت الحكومة إنتقاداً شديداً لأنها لا تتعامل إلا مع إنكلترا 
في شراء الأسلحة. وطالب النواب والأعيان الحكومة بأن لا تشتري إل الأسلحة 
الحديثة فقط )١(‏ . كما هاجموا سياسة الحكومة بشأن إنشاء الطرق والجسور 
ومبايعات الجيش. وبينوا بأن هذه اللمبايعات لا تطمئن المجلس حول صيانة 
حقوق الخزينة» ودعت لجحنة المالية في مجلس النواب الحكومة لتأليف لحنة مركزية 
تشرف على البايعات 2 . 


وجهة نظر الحكومة البريطانية : 
رغم حرص بريطانيا على استمرار هيمنتها على تجهيزات الجيش العراقي 
من الأسلحة والمعدات وضمان السوق العراقق لبتضائعها وشركاتها التجارية. 
فإن هذا النمط من العلاقة مابين حكومة١‏ تخضع للَانتَداب البريطاني والوكلاء, 
م تعد تتفق مع خطتها الجديدة الرامية إلى إتهاءانتدابها على العراق وإغلاق 
«الباب المفتوح» بصورة كلية بوجه حكومة. الولايات_المتحدة الأميركية ومصالحها 
النفطية. ففي تشرين الثاين 9؟9١‏ أبلغت بريطانيا عصبة الأمم بأنها توصي 
بقبول العراق عضوا فيها 7؟. وإن استمرار العلاقة بين الحكومة العراقية 
والوكلاء على هذا النحو قد لايعد. من وجهة نظر الوطنيين» مل بالسيادة 
الوطنية فحسب. بل قد يثير ارتياب أعضاء العصبة أنفسهم حول مدى تقدم 
العراق السياسي والإداري والاقتصادي وجدارته لنيل الاستقلال قبل غيره من 


.1978 أيلول‎  .”8 المجلس النيابي, الاجتماع غير الاعتيادي لسنة 8؟19. الحلسة‎ )1١( 
2,١94 نيسان‎ ١8 .١4 مجلس الأعيان. الاجتماع الاعتيادي التاسع. الحلسة‎ ,.54١٠ ص‎ 


.18١ ص‎ 

قنو؟ا؟و/١؟/١* مجلس النواب. الاجتماع الاعتيادي لسنة 58؟9١., المحلسة‎ )*١ 
,.1١9:95١٠١١ ص‎ 

(9؟) د. نوري عبدالحميد خليل» التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق. (بيروت )١98٠‏ 
ص 8ل/ا١1‏ ١ْما.‏ 


يفنل 


الأقطار الخاضعة للأنتداب. فكان لابد من التفكير بطريقة أخرى تضمن 


وكانت العادة المتبعة في وزارة المستعمرات هي تحويل أكبر قدر ممكن من 
أعمال الوكلاء إلى عاتق وكلاء يتم تعيينهم من قبل المستعمرات التي تحصل على 
استقلاهها السياسى 9 . لذا فإن الحكومة البريطانية كانت تفكر بطريقة تمكنها 
من السيطرة على أب أية هيئة أو وكالة عراقية تشكل بعد الاستقلال لهذا الغرض . . ففي 
تموز ١8‏ طلب 0 0 من فداه ار - 3 0 
الحكومة العراقية من وضع ترتيبات حديلهة بخصوص ا من 0-0 
وفي رف 1 1١148‏ قدم وكيل اميش العام للجيش العراقي (بريطاني) مذكرة 
إلى محمد أ مين زكي وزير الدفاع بين فيه]91"© : 

١‏ إن الوكلاء طلبوا 2 وَرَارَة المتتتعمرات إعفاءهم من وكالة الحكومة 
العراقية وهم إنما يقومون. الآن هذه .الوكالة بناء على توسط وزير المستعمرات . 

؟ ‏ إن عمل الوكلاء هذا ناتج من عدم ارتياحهم إلى النظام الحالي إزاء 
الحكومة العراقية . 

م يرق المعتمد السامي أن جدلمة الوكلاء لا تقدر على الغالب قِ دوائر 
الدولة العراقية, وأن ل الداع ستسي ء و كولها إذا حرمت نفسها الاستفادة 

غير أن الوزارة القائمة (توفيق السويدي) أبدت تهاونا في الموضوع. ولم 
تأخذ المسألة بصورة جدية. فحين عرض وزير الدفاع الموضوع على مجلس 
)0 0 .م رع تأماط طاكتخس8 عططاغه نؤزهغ115ظ1 عمل تتطاصة0 عط ب 
(؟) كتاب وكيل المفتش العام للجيش العراقي إلى وزير الدفاع في *5؟ تموز 1478.» الملف نفسهء 


الورقة ؟ . 


١و4‎ 


الوزراء طلب المجلس من جميع الوزارات إبداء رأيها في المسألة على حدة. فلم 
تتقدم الوزارات المعنية باقتراحات محددة حول مدى احتياجها لخدمات الوكلاء 
أو انتفاء الحاجة إليهم. وكانت هذه الوزارة قد تعرضت إلى الانتقادات 
والاتهامات بشأن المناقصات الخارجية والسياسة التجارية ويخاصة رئيس الوزارة 
نفسه. وقد تمثل ذلك في فضيحتين أثارت المعارضة والملك فيصل الأول. كانت 
الأولى تتعلق بقانون التعرفة الكمركية الذي قررت وزارة المالية وضعه في 
حزيران 4759١ء‏ أما الثانية فكانت تتعلق بإحدى الشركات الانكليزية التى 
اختيرت بمعرفة وكلاء التاج لانشاء جسر الفلوجة الحديدي وقد ظلت 
القضية في طي الكتمان حتى ١9‏ أيلول ١979‏ حين الف عبد المحسن 
السعدون وزارته الرابعة. إذ تضمن منهاجها:الوزاري : 


١‏ - تآأليف لحنة خاصة للمناقشاه/ لكداراحيا. 
؟ ‏ رفع حصر المشتريات بمعرفة وكللآء التاج (كراون ايجنت) 9 . 


إلا أن الوزارة الجديدة لم تتخذ إجراء ما الحسم الموضوع بسبب انشغاهًا 
بالمفاوضات مع الحكومة البريطانية حول المعاهدة الجديدة المنوي عقدها بين 
الحكومتين حتى انتحار عبدالمحسن السعدون في ١‏ تشرين الثاني .١9179‏ 
ولم تثر المسألة عام ١947”‏ أي بعد قبول العراق في عصبة الأمم. 


العلاكة مع الو كلاء بعد تخرر العراق من الانتدات : 
كان متوقعاً أن يتقلص عدد الموظفين البريطانيين في دوائر الحكومة العراقية 


بعد الاستقلال. وزيادة القدرة الشرائية للعراق بعد أن تم الاتفاق مع شركة 


)1١(‏ أنظر عن ذلك كتاب الحسنبي. تاريخ الوزارات. ج اء ص 705-7807 . توفيق السويدي» 
مذكراي (سروت 1959) ص 2/1١57”‏ ملمككف ١595‏ . 
(؟6)5 الحسنى. تاريخ الوزارات» 518 794. 


١و7‎ 


نفط العراق في 4 اذار .١9471‏ وصدور ميزانية الأعمال الرئيسة في حزيران 
١4١‏ والتي خصص بموجبها مبلغ ا يل امك ديناراً» لتصرف خلال 
السنوات الخمس ١9١‏ ه"19. وأرصد لهذه الغاية المبالغ التي ستقيضها 
الحكومة من الشركة في السنوات نفسها 7" . 

كا أن خلاص العراق من بعض القيود على سلطاته في مجال السياسة 
التجارية الخارجية يتطلب تحديد العلاقة بين الحكومة العراقية والوكلاء على 
أسس جديدة» أو نقل المسؤ وليات إلى هيئة أخرى تضمن مساندة الشركات 
الانكليزية ضد الشركات الأخرى في السوق العراقي. سيا بعد قبول العراق 
عضوا في العصبة في 78 كانون الثاني 19177». واستبدال «سياسة الباب المفتوح» 
فيا يتعلق بالشؤون التجارية الت "“ألزم العراق بها في فترة الانتداب. بتعهد 
العراق «بأن يمنح جميع الدول.هشن أعضاء عصية الأمم معاملة أكثر الأمم حظوة 
خلال مدة عشر سنوات ابتدا م من يوم قبوله عضوا في العصبة © . 

وقد نوقشت مسألة إمكان.7الاسيتفادة من المفوضية العراقية في لندن 
كواسطة لإجراء المعاملات بين الحكومة العراقية ووكلاء التاج وحصر جميع 
مراجعات دوائر الحكومة بهذه المفوضية 29 . غير أن بريطانيا عارضت الفكرة ىا 
كان من المشكوك فيه أن تستطيع المفوضية القيام هذه الأعباء إضافة إلى كوا 
للتمثيل الدبلوماسي بسبب ضعف تشكيلاتها وإمكاتاتها الفنية. 

ووضعت مسألة تحديد العلاقة بين الحكومة العراقية والوكلاء موضع 
التأمل مراراً عديدة وبعد المذاكرة بين فرنسيس همفريز المندوب السامي في بغداد 
ونوري السعيد رئيس الوزراء ورستم حيدر وزير اللمالية في حزيران 219475 قدم 


.59 ص‎ )١918 سعيد عبود السامرائى. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العراقي (النجف‎ 4)1١( 
.؟١ا/ لحسني ء تاريخ الوزارات. ج ”. ص‎ ١ زفعة‎ 
.8 كتاب المفوضية العراقية في لندن إلى وزارة الخارجية في “ا نيسان1471.ء الملف السابق. ورقة‎ )9( 


١م‎ 


همفريز طلبا إلى حكومته بالنيابة عن الحكومة العراقية بلزوم استمرار الوكلاء في 
العمل نيابة عن الحكومة العراقية حتى تتمكن هذه الحكومة من اتخاذ ترتييبات 


أخرى مرضية لأجراء وظائف الوكالة في لندن. 


وكانت الحكومة البريطانية ترى أن أفضل طريقة لضمان مصالحها في 
العراق بعد تناقص عدد المستشارين الانكليزء هي تأليف هيئة عراقية خاصة في 
لندن يمكن السيطرة عليها بواسطة عدد من موظفي وكلاء التاج الذين ستقنع 
الحكومة العراقية بضمهم إليها. وني 58 أيلول ١97‏ أبلغت دار الاعتماد 
وزارة الخارجية العراقية أن الحكومة البريطانية. بعد أن استشارت وكلاء التاج, 
توافق على استمرار الوكلاء في العمل نيابة:عن الحكومة العراقية كتدبير وقتي 
صرف,. لكنها تعارض استمرار هذه ,الترتينات إلى أجل غير معين. ويجب اتخاذ 
ترتيبات أخرى لإجراء هذه الأعمال بأسرع مايمكن. وأضافت قائلة «عند إقامة 
وكالة عراقية في لندن اقترح أن تدعى الوكالة إلى أن تأخذ. ولو بصورة مؤقتةع 
كس]| من الموظفين الزائدين من وكالة التاح الدَمِنْ سيكون لخبرتهم ) ولااشك. 
قيمة للتشكيلات الجديدة» 29 . 


وبناء على ذلك طلب رئيس الوزراء من وزارات الداخلية وامالية والدفاع 
والاقتصاد والمواصلات أن تنظر بكل جدية في قضية المبايعات الحكومية» بصورة 
تضمن مصلحة الخزينة وجودة المواد المشتراة «لأن مقداراً لا يستهان به من دراهم 
الحكومة قد يصرف في غير محله أو قد يهدر أحياناً. كما إن المواد التي تشترى 
لا يمكن أن تكون والحالة هذه أحسن كما يستطاع الحصول عليه وبأقل سعر 
ممكن). وإفترح رئيس الوزراء تأليف لحنة من ممثل ععن وزارة الدفاع «اقترح طه 
الهاشمي رئيس أركان الجيش) والمدراء العامين للشرطة والمالية والأشغال والري 


)1١(‏ كتاب دار الاعتماد في ١4‏ أيلول 1477. الملف نفسهء الورقة لا. 


١مل‎ 


لدراسة الموضوع وتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن أحسن خطة يجب 
اتباعها فيها يتعلق بالمشتريات العائدة للوزارات والدوائر الحكومية 9 . 


اقتراحات وزارة الالية حول الاستغناء عن خدمات الوكلاء: 

في الوقت الذي كانت فيه اللجنة المكلفة بدراسة موضوع المبايعات 
الخارجية تواصل اجتماعاتها لاعداد النظام أو القانرن الذي ستقترح تشريعه في 
ضبط هذه البايعات. رفعت وزارة المالية (نصرت الفارسى) في الخامس من 
كانون الأول +1947 اقتراحاتها بشأن التدابير التى يجب اتخاذها للاستغناء عن 
خدمات وكلاء التاج إلى مجلس الوزراء وهي كما يلي : 


١‏ فتح الحساب الخاري واسْبَثمار النقود وإجراء التأديات المطلوبة 
لحساب دوائر الحكومة العراقية: يمكن إيداعها للبنك الشرقى (استرن بنك) في 
لندن. 

؟ ‏ دفع رواتب موظفي الحكومة أثناء إجازاتهم في انكلترا مع ترتيب أمر 
سفرهم ودفع أجورها : تتخذ دواثر المحاسيات العامة ترتيبات خاصة هال على 
أن يناط بالموظف المختص إجراء تريب أمر سقره بنفسه . 

ايجاد الموظفين الذين تحتاج الحكومة العراقية لخدماتهم وإعطائهم 
مصاريف سفر ونفقات تحضيرية: يمكن إيداعها عهدة المفوضية العراقية في 
لندن. 

؛ - تأدية رواتب المتقاعدين المدنيين: يمكن إيداع هذا العمل عهدة 
المفوضية العراقية في لندن. 


)١(‏ كتاب سكرتير مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية والمالية والدفاع والاقتصاد والمواصلات في 
2*١‏ الملف نقسهء الأوراق 9 .١٠١‏ 


١م‎ 


ه ‏ رواتب الموظفين العسكريين: بما أن تقدير الراتب ودفعه تجريه وزارة 
الحربية البريطانية فإن وزارة الدفاع يمكنها القيام بتلك المعاملات وتسديد 
الحسابات المختصة بتلك الرواتب بتوسط وزارة الخارجية . 

5 مطالبة الشركات التجارية بالسماحات السرية الممنوحة للحكومة 
البريطانية ومستعمراتها: من المتوقع أن تهمل هذه القضية بعد الاستقلال. ومع 
ذلك فإن وزارة المالية ستوسط السلطات المختصة لمعالحة هذه المسألة. 

ا بيع النشريات العائدة للحكومة العراقية» يعهد ذلك للمفوضية 
العراقية في لندن. 

م معاملات الطوابع: تقوم دائرة المحاسبات العامة بإجراء الترتيبات 
المختصة بذلك على أن يودع للمفوضية العراقية بيع الطوابع لجامعيها فقط. 

4 شراء اللوازم الحندسية والفنية. والمهجّتات العسكرية وغيرها من 
التجهيزات مع إرساها للوزارات المختصة.::.ترى. الوزازة وجوب استحصال رأي 
الوزارات التي يخصها الأمر لإبداء مالديها من الملاحظات. ومن الممكن أن يقوم 
وكلاء التاج في إجراء بعض الأعمال الخاصة بالنيابة عن الحكومة العراقية لقاء 
أجرة مناسبة» وليس في ذلك مانع من الوجهة السياسية 9 . 

كها قامت المفوضية العراقية في لندن بالاطلاع على الطرق المتبعة لدى 
الحكومات العربية والأجنبية فيها يخص المشتريات الحكومية من بريطانياء 
واقترحت تعيين مأمور قدير مع تشكيلات مناسبة لدرجة أشغاله على أن يعمل 
تحت إشراف الوزير المفوض 7 . وورد اقتراح من السفارة البريطانية يتضمن 
أن يعهد بالترتيبات المتعلقة بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين 


)0 كتاب وزارة المالية إلى سكرتارية مجلس الوزراء ف 000 الملف نمسه. الأوراق 
51 1. 
(؟)2 هن المفوضية العراقية في لندن إلى وزارة الخارجية /1477/7/117. الملف نفسه الورقة 1١4‏ . 


١مل"‎ 


خدموا في العراق إلى وزارة التقاعد البريطانية (كهماومعء8 4ه /ماكتهتكة طكغلر8) 
مقابل غتر ول خماضة و بالثة عا تدقعه من الرواتب27 . 


كان موقف الووارات: الأخرى من مقترحات وزازة المالية متفاوتاء .يسبب 
اختلاف مدى ا 00 يفرضها المستشارون الانكليز. فقد أيدت وزارة 
الدفاع, التي كانت تحتل القسم م من مشتريات الحكومة من 
بريطانياء مقترحات 0 0 واقترحت أن تقوم المفوضية العراقية في لندن 
بشراء المواد الفنية التي تطلبها الوزارة وأن تقوم كذلك بشراء 017 الحربية على 
أن يتم فحص هذه اللوازم بواسطة وزارة الحربية البريطانية أو أن تقوم الأخيرة 
بالشراء والفحص . وأيدت الاستغناء عن خدمات الوكلاء أنه كل من وزارات 
العدلية والمعارف والخارجية والدامجلية بِاسْتْتَتَاء دائرتي الصحة والميناء. أما وزارة 
الاقتصاد والمواصلاات فقد اقترحت وجوب إيجاد وكالة فنية يؤثمن بها فُْ أنكلترا 
تقوم مقام الوكلاء قبل الاستغناء ء عن خلامآاتهم ا 
قد حان للاستغناء عن خدمات” الوكلاء وتتبغي انتداس أحد الرجال العارفين 
ليكون صلة ما بين الوزارات ووكلاء التاج يساعد رغبات الحكومة . 


وقد أيدت وزارة المالية في عهد ياسين الهاشمي ٠١(‏ آاذار 7 )١197‏ رأي 
وزارة الاقتصاد والمواصلاات فيمأ بخص إنيجاد وكالة فنية عرافية 0( 1 


وبعد أن أطلع مجلس الوزراء على اراء الوزارات قرر تأليف لجنة من 
وكيل وزير المالية ووكيل وزير الاقتصاد والمواصلات لدراسة القضية ورفع تقرير 


)1١(‏ الملف السابق. .18-2-1933 .86 ملظ .غول8 لإومقطصوط لاسكلو8 
(؟)4 مذكرة تتضمن خلاصة الأجوبة الواردة من الوزارات حول الاستغناء عن خدمات وكلاء 


١ىأ‎ 


١‏ يمكن أن يعهد بجميع الأعمال المالية أو الحسابية التي يقوم بها 
الوكلاء إلى المفوضية العراقية في لندن أو إلى أحد البنوك . 
؟" ‏ شراء اللوازم والذخائر الحربية العائدة لوزارة الدفاع من الممكن 
تجهيزها بواسطة وزارة الحربية البريطانية لأن ملحق معاهدة ١972١‏ يوجب تأمين 
هذه المواد من أنكلترا. 
أما الأدوات واللوازم الفنية للدوائر المختصة (الأشغال والري والميناء 
والسكك) التي توجد ضرورة لفحصها قبل شحنبهاء فإن من الضروري أن تكون 
هناك جهة مسؤولة عن نتائج الفحص وترى اللجنة أنه لا بد من إيجاد هيئة 
مسؤٌولة عن نتائج الفحص . واقترحت اللجنة عدة طرق لتأمين هذه الغاية : 
(1) اعتبار المفوضية العراقية هي المرجع الأول لما يقتضي من المعاملات 
والمبايعات . 
(ب) الاسناد إلى هيئة فنية القيَام ‏ بجميع المبايعات المذكورة ترتبط 
بالمفوضية العراقية أو بوزارة المالية. 
(ج) الاستفادة من الوكالة المصرية في لندن 29 . 


وبعد أن أبدت المفوضية العراقية استعدادها للقيام بكافة الأعمال التي 
تناط بها وافق مجلس الوزراء في ؟١‏ كانون الأول ١977‏ على توصيات اللجنة 
الوزارية على أن لا تكون دوائر الحكومة العراقية ملزمة بشراء اللوازم والأدوات 
الفنية الى قد تحتاجها بواسطة وكلاء التاج إذا وجدت طريقة أخرى أضمن 
لمصالح الحكومة 9 . 


)4)1١(‏ المصدر نفسه. 
)4 هقررات مجلس الوزراء في 1977/١5/١7‏ الملف ج/؟7/١١‏ 199) الورقة 784 . 


6م11 


إن قرار مجلس الوزراء بعدم إلزام دوائر الحكومة بشراء اللوازم والأدوات 
التجارية للسيطرة على السوق العراقي. كما أنه سيحرم رعاياها من مبالغ طائلة 
يتقاضونها مقابل الخدمات التى يقدمها الوكلاءء وقد تستعين الحكومة العراقية 
بموظفين لا تهمهم مصلحة بريطانيا. وكان ميناء البصرة في ذلك الوقت يحتل 
أهمية خاصة في نظر بريطانيا فقد فاق في تطوره توسع صناعة النفط في منطقة 
الخليج العربي بسبب أعمال تعميق مدخل شط العرب وتأسيس محطات توليد 
ومن المكائن والآلات ب . لذا فقد تاترشيت 1 الميناء والملاحة العامة التي 
كان يعمل بها (9ه) موظفا بريطانياً عو هذا القراز ومنت عأ ثرى صعوبة في 
يداع أمر انتشاء الموظفين الأجانية المسيتقدرميي من أنكلترا للاشتغال 5 مديريتها 
أو قِ مشروع حفر سيل الفاو , 6 بعهدة المفوضية العراقية ذلا من وكلاء التاج 
وذلك بالنظر ما للوكلاء من خخحبرة وأسعة قِ انتقاء هؤلاء الموظفين 0 . وقل 
أيدت وزارة المالية اقتراح مديرية"الميناء وبناء على" ذلك أعاد مجلس الوزراء في 
٠١‏ أيار 64 لالنظر في قراره السابق ووافق على إيداع أمر انتقاء موظفي 
مديرية الميناء ومشروع حفر سيل الفاو بعهدة وكلاء التاح7”" , 


تدخل الحكومة البريطانية : 


وحجدهة بل أجرت اتصالاات مع بعض أعضاء الميئكة الحاكمة فُْ العراق لاقناعهم 


)21 كائلين. ام. ٠‏ لانكلى. : تصنيع العراق» تر حمة د محمد حامد الطائي , 3 . خطابت صكار العان 
(بغداد 195). ص لازا قار : 

)2-2 كتاب وزارة المالية إلى سكرتارية مجلس الوزراء في 9/ه/14"14, الملف م/19١.‏ الورقة 4١‏ . 

(؟) همقررات مجلس الوزراء في .1994/8/1١©‏ الملف السابق. الورقة ؟4 . 


ا١مملك‎ 


بضرورة الاستمرار في الاعتماد على الوكلاء في المبايعات الخارجية. وني ١7‏ أيار 
4 بينت السفارة أن وزير الخارجية (عبدالله الدملوجي) قد أخبرها أن 
الحكومة 0 لم تجد طريقة ملائمة للاستغناء عن خدمات وكلاء التاج وأنها 
مستعدة لدفع أجور معيئة تجاه خدمات الوكلاء المذكورين.» وطلب إقناع 
الحكومة البريطانية لإعادة النظر في هذه القضية. وأضافت السفارة أنها عرضت 
الأمر على الحكومة البريطانية وتلقت منها الأجور التي يطلبها الوكلاء لقاء 
الاستمرار في شراء الذخائر وفحصها للحكومة العراقية وهي كما يلي: 


١‏ شراء وتحميل النخائر: ؟ بالمئة على قيمة تسليم الذخائر. 
؟ ‏ فحص اللخائر العامة: ” بالمئة عللن: القيمة المدرجة في ورقة الشحن 
+ هه فحص التجهيزات الميكاتيكيةة 
أ) جميع الأدوات ماعدا الات السكك الحديد الدائمة: ؟ بالمئة على 
القيمة المدرجة في ورقة الشحن للذخائر المفحوصة. 
(ب) أدوات الطرق الدائمة: شلنان للطن الواحد. 
الاستشارة الفنية وتصاميم الأعمال الانشائية: ه,؟ بلمئة على 
القيمة المدرجة في ورقة الشحن للذخائر المفحوصة. 


0 6 0 بالمكة على راتب السئة الأولى مع حل عل قذره (6؟) ا 
و(0*) شلناً عن كل سفرة. 


١ما/‎ 


ثم بينت السفارة أن تحديد الأجور على هذه الصورة كان على أساس أن 
يتم شراء جميع الذخائر الى تحتاجها الحكومة العراقية من المملكة المتحدة سواء 
من المحلات التجارية أو من المؤسسات الحكومية بواسطة وكلاء التاج ١‏ 

لقد كان لهذا الدعم مايبرره من وجهة نظر بريطانيا التي كانت تأمل أن 
تستمر صناعتها في الانتفاع من التطورات الاقتصادية في العراق بعد زوال اثار 
الأزمة الاقتصادية العالميةء» وأن تسترد بصورة غير مباشرة المبالغ التى ستدفعها 
شركة نفط العراق للحكومة العراقية. فقد أرسلت أول شحنة من النتفط العراقي 
إلى أوروبا في هذه السنة )١19*85(‏ وكان من المؤمل أن تصل عوائد الحكومة 
العراقية من موارد النفط إلى مليون جنيه سنة /ا19"816805. وقد اتخذدت 
الحكومة العراقية قراراً بتخصيص موازة"النفط لانجاز مشاريع الاعمار الانتاجية 
ويأتي في مقدمتها مشروعي بحيرة الحبانية“ومئدة الكوت. وكذلك إنشاء جسرين 
حديديين على نهر دجلة في بغداد. وقد- خصص لذلك مبلغ ور ل" 
دينار» إضافة إلى التوسع ف مشاريع. السكك وصيانتها وإنشاء دواوين الحكومة 
والمدارس 97 . فهناك أمل وطيد أمام الشركات البريطانية في الحصول على 
طلبات كثيرة من التجهيزات» وتما يسهل ذلك عدم فرض العراق تحديدات من 
شأنها إعاقة الاستيراد. كما أن عملية التحويل الخارجي لا تكتنفها أية صعوبة 
لارتباط العملة العراقية بالجنيه الاسترليني . 

ومن جهة أخرى وقفت بريطانيا بحزم ضد كل محاولة لتوسيع الجيش 
العراقي وتسليحه تسليحا جيدا وذلك بتحديد حجم ونوعية السلاح الذي يملكه 
طق لمعاهدة .١97٠١‏ وقد شهد العمّد الرابع من هذا القرن تصاعد حركة 
القومية العربية في العراق وزيادة اهتمام القوى الوطنية والحكومة العراقية بمسألة 
)١0١(‏ سخلاصة موجز حول قضية الاستغناء عن خدمات وكلاء التاج الملف نفسهء الأوراق 

كه 48 


1١184 


تسليح اليش العراقي وزيادة عدد وحداته ومعداته وتوسيع القوة الجوية» حتى 
أصبحت هذه المسألة مادة مهمة في مناهج الوزارات ويطالب بها النواب 
باستمرار وشهدت هذه السنئوات أيضاً توجهاً لكسر الطوق الذي فرضته بريطانيا 
على توريد السلاح من الدول الأخرى وبخاصة ألمانيا وايطاليا واليابان والولايات 
المتحدة الأميركية 29 , ورغغم موافقة وزارتي الاقتصاد والمواصلات والمالية 
العراقية على مقترحات السفارة البريطانية وأجور وكلاء التاج الجديدة. غير أن 
ضغط القوى الوطنية أجبر وزارة الدفاع على المطالبة بإنهاء خدمات الوكلاء. 
وبينت أن توسيطهم في شراء الأسلحة والعتاد والتجهيزات يكلف الخزينة مبالغ 
طائلة وفضلت إيداع أمر شراء كافة طلباتها إلى عهدة المفوضية العراقية في لندن 
وسارت خخطوة أولية لتحقيق ذلك بتعيينهامملجقاً عسكرياً للمفوضية لمساعدتها في 
شراء اللوازم الحربية "© . كيا اضط'ا مجلس "الوزراء إلى إصدار قرار في الثالث 
من تموز 194 بتأليف هيئة عراقية| تقوم بشراء اللوازم العراقية. إما مباشرة أو 
بواسطة وكلاء التاج» حسبط تراه. موافقا. ويكون قوامها كل من الوزير فوق 
العادة في لندن رئيسا ومدير النفظ ‏ العرَاقي وسكرتير المفوضية الأول والملحق 
العسكري أعضاء ومحاسب المفوضية سكرتيراً © , 


ولا كان هذا القرار لاا يضمن مصالح بريطانيا فقد اعترضت السفارة 
البريطانية عليه؛ وبينت أنه نتيجة للمباحثات الى جرت مع وزير الخارجية 
ورئيس أركان الجيش فبها بخص التجهيزات العسكرية وغيرها فقد أبرقت 
(السفارة) إلى الحكومة البريطانية اقتراحات الحكومة العراقية التي عرضها وزير 
الخارجية. وقد ردت الحكومة البريطانية بأن اجتماعاً قد عقد في لندن بين وزير 


)ع2 طه اهاشمي . مذكرات طه الهاشمي . ج ١‏ ص ,١1959-1١١‏ 724 . صلاح الدين 
الصباغ. فرسان العروبة في العراق (بغداد 1905) ص 4١‏ "4 ؟9١1.‏ 

59 خلا صة موجرة حول الاستفتاء عن خدمات وكلاء التاجء المصدر السابق . 

(©) مقررات مجلس الوزراء في م تموز 19*94. الملف ج/؟//" )١1974(‏ ورقة .7١‏ 


١ 84م‎ 


العراق المفوض ووممثلى وزارات الخارجية والحربية والطيران البريطانية» وبعد 
المداولة فيا بخص شراء التجهيزات العسكرية تم التوصل إلى الاتفاق التالي : 

١‏ تأخذ وزارتا الحربية والطيران على عاتقها إجابة طلبات الحكومة 
العراقية من التجهيزات العسكرية التي تطلبها من المملكة المتحدة. 

؟ ‏ تبلغ المفوضية العراقية هذه الطلبات إلى الدوائر المختصة مباشرة 

 *‏ تستوفى الدوائر المشار إليها بدللات الطلب والتفتيش والارسال التى 
تكون مماثلة للبدلات المستوفاة من الممتلكات الحرة, 

؛ ‏ يجب إحداث حساب خاضَن,في أحد بلوك لندن يدفع منه بدلاات 
التجهيزات العسكرية التى تطلبهاالحكومة”العراقية حسب الحاجة وعند اللزوم . 

ه ‏ أن تنفيذ جميع طلبات التجهيزاتت العسكرية التي تطلبها الحكومة 
العراقية من المملكة المتحدة جب أن تناط, جميعها؛بدون استثناء بوزاري الحربية 
والطيران. 

وقد وضصعت هذه الشروط ظفا معاهلة و8١‏ وبناء على رعبه الحكومة 
البريطانية في الانفراد بتحديد نوعية وحجم السلاح الذي يمتلكه الجيش العراقي 
وحبس مبالغ طائلة للعراق في بنوك لندن». دون الاستفادة منها في مجالات 
أخرى. وأن إناطة مهمة شراء السلاح باللجنة العراقية الجديدة قد تمكن 
الحكومة العراقية من الحصول على أسلحة من شركات بريطانية أو أجنبية 
لا ترغب بريطانيا في أن يتزود بها الجيش العراقي. لذا فقد طلبت السفارة 
البريطانية من الحكومة العراقية إعلامها بالموافقة على هذه الأسس والتأكيد لما 
بأن اللجنة المؤلفة من مفوضية لندن ستقتصر مهمتها على شراء اللوازم 
والتجهيزات غير العسكرية عند قبول تلك الأسس. كيا طلبت تزويدها 
بإيضاحات مفصلة حول الطريقة التي ترتئيها الحكومة العراقية في شراء اللوازم 


بلحلا 


١ 3‏ م حبس جووودجا عيوب عد جنا 


مدعي حي و م و 


والتجهيزات غير العسكرية لأجل أن يتمكن الوكلاء من تقرير ما إذا كان في 
وسعهم التعاون مع الحكومة العراقية " . 

وبعد استطلاع رأي وزارتي المالية والدفاع بينت الأولى بأنه لا ملاحظة 
لديها حول الأسس المذكورة لكنها ترى أنه لا حاجة لاحداث حساب خاص في 
أحد بنوك لندن أما وزارة الدفاع فقد بينت بأنها لا تميل إلى حصر جميع المبايعات 
النيي تجري في لندن بوزارتي الحربية والطيران بل ترتئي أن تحصر مبايعة السلاح 
والعتاد فقط بوزارة الحربية وأن يترك أمر شراء الطائرات والتجهيزات والمواد 
الأخرى للهيئة العراقية على أن تكون مخيرة بشرائها بواسطة الحكومة البريطانية أو 
من الشركات والمعامل مباشرة. ثم نظمت خلاصة بالموضوع وقدمت إلى مجلس 
الوزراء للبت في النقاط التالية : 

١‏ الموافقة على الترتيبات التي .تم الاتفاق عليها بين المفوضية العراقية 
والممثلين البريطانيين . 

؟ ‏ فييم| إذا كانت مهمة اطيئة العراقية تقتضر على شراء المواد واللوازم 
غير العسكرية عند قبول الأسس المذكورة. 


الطريقة التِى ترتئي الحكومة العراقية السير عليها فيا بخص شراء 
اللوازم والتجهيزات غير العسكرية ليتمكن وكلاء التاج من تقرير ما إذا كان في 
وسعهم التعاون مع اللجنة المذكورة 9 . 


وفي الثاني من تشرين الأول ١954‏ وافق مجلس الوزراء على الترتيبات 
التي جرى الاتفاق عليها بين وزير العراق المفوض فٍ لندن وممثل الحكومة 
البريطانية «على أن تكون منحصرة في المبايعات التي تجري في أنكلترا في الأحوال 


سلس ل شح لمهم 


)201 خلا" صة موجرة حول أصول مبايعات الملهمات والتجهيزات ا خربية. الملف م/ ١94‏ ا “ةا 
لاون الأوراق /اغ -قمغ4. 
(؟1) المصدر نفسيه. 


١و‎ 


الاعتيادية وفيها يخص السلاح والعتاد والطائرات وأقسامها فقطء. إلا أنه ليس 
هناك مايقيد الحكومة العراقية في إجراء المبايعات بطريقة أخترى في الأحوال 
الضرورية أو في خارج البلاد الانكليزيةء وأن هذه الموافقة لا تقيد الحكومة بتلك 
الترتييات إذا ظهر فعلا أنها غير ملائمة». وقرر أيضاً أن تكون مهمة اطيئة 
العراقية شراء اللوازم والمواد غير العسكريةء وأن يترك لتقدير اطيئة أمر شراء 
اللوازم والمواد الداخلة ضمن اختصاصها إما مباشرة أو بواسطة وكلاء 
التاج 29 . 


الحكومة العراقية توافق علل استمرار 


لقد ضمن قرار مجلس الوزاراء العراقي في الثاني من تشرين الأول ١914‏ 
للحكومة البريطانية إشرافها التام-عن تجهيزات الجيش العراقي من الأسلحة 
والمعدات» لكنه لم يضمن للشركات.:البريطانية_شيطرتها على أسواق العراق, 
ولم يضمن شراء اللوازم والمعدات الفنية بواسطة وكلاء التاج. ولم تكن الحكومة 
البريطانية مطمئنة إلى موقف الحنة الشراء العراقية سيا بعد أن قررت الوزارة التى 
ألفها ياسين الحاشمي في ١7‏ آذار عام 14*8 إنباء خدمات ليف من كبار 
الموظفين البريطانيين المستخدمين في دواوين الحكومة ورفضت تجديد عقود الذين 
(. وباشرت في عقد مفاوضات مع الأقطار الخارجية حول 
عقد اتفاقيات تجارية. وبخاصة مع الدائمارك واليابان وايطاليا واألمانيا والسويد 
ووصلت بغداد وفود من هذه الأقطار لدراسة حالة الأسواق التجارية 9" , 


انتهت خدماتهم 


.9-4 الأوراق‎ )19815( ٠١ الملف ج/7/‎ ,. 144/1٠١ مقررات مجلس الوزراء في ؟/‎ )41٠١( 

فم الحسبي . تاريخ الوزارات. ح 4. ص 95. 

(9) سامي عبدالحافظ القيسي. ياسين الحاشمي ودوره في السياسة العراقية.» ج ”. (بغداد 
ه/91١)‏ ص 7358 . 
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وكانت أشد د المصالح خطراً على المصالح البريطانية هي المصالح الألمانية 
الي بذلت نشاطاً ملحوظا للحصول على مشاركة في النشاط الاقتصادي في 
العراق . ففي أواخر سنة 1١974‏ اماع الهرتوماس براون (87098) أحد رجال 
الأعمال الأللان من عقد اتفاق أولي مع وزير المواصلات والأشغال العراقي 
ليجهز العراق بمعدات من أحدى الشركات الألمانية بقرض مقداره مليون باون 
استرليني واحتوت الاتفاقية إنشاء جسرين حديديين على نهر دجلة ببغداد وتجهيز 
ين المعدات اللازمة لسد الغراف. وتأسيس مصفاة للنفط مع مد الأنابيب 
اللازمة لايصال النفط إليه من منابعه. ونصب معامل كاملة للصناعات المحلية 
والمشاريع العامة الأخرى. لكن بريطانيا ومروجي سياستها في العراق عملوا على 
إحباط المشروع. ووضع العراقيل أمام كل .اتفاق. مع الأقطار الأجنبية وأي محاولة 
لأن يعهد للشركات الأجنية القيام بمشاريع اقتصَّاديّةِ داخل العراق 29 . 

ولما كانت الاستشارة البريطانية ظلتَ ارس نفوذها في دوائر الحكومة 
العراقية وبخاصة في وزارة المالية. ففد- ترانتجعت_ هذه ١:‏ الوزارة عن مقترحاتها 
السابقة )١945(‏ بشأن الاستغناء عن خدمات وكلاء التاج . وبيئت في 
١‏ ألنها تعتقد أن خدمات وكلاء التاج مفيدة جدا إلى المصلحة 
العراقية من حيث شراء اللوازم والأدوات الفنية للاسباب التالية: 


١‏ أن وكلاء التاج لا يكتفون بشراء هذه اللوازم بل يقومون بفحصها 
نيابة عن الحكومة العراقية 
الكبيرة التي 0 عدن يانه اد 96 


1910/9 د. فريتز غروباء رجال ومراكز قوى في بلاد الشرق» ترجمة فاروق الحريري (بغداد‎ )١( 
.١1 0١-1١15 ج25 ص‎ 


١ 


يقتضي تأسيس دائرة متشكلة من موظفين أخصائيين في مفوضية 
لنان» أو اسعخدام, شركات معددة من الهندسين. الانسفاريين للتيام بشراء 
اللزازع. وفحضيار. وكلة الطريقين لذتكلف. التزينة تتعاك ياهظة فصب بل 
من المشكوك فيه الحصول على شروط تعادل الشروط التي يؤمنها وكلاء التاج. 


وطلبت من مجلس الوزراء أن يعيد النظر في قراره المؤرخ في الثاني من 
تشرين الأول 2.194 لأنه لم يحدد أنواع اللوازم الواجب شراؤ ها بواسطة 
الوكلاء بل ترك ذلك لتقدير الهيئة العراقيةء وقد يؤدى ذلك إلى حصول بعض 
المشاكل بالنظر لانقسام مسؤولية معاملات الشراء بين اللجنة والوكلاء. وطلبت 
الوزارة من المجلس إصدار قرار بشراء اللوازم والآألات الفنية بواسطة وكلاء 
التاح على أن ترسل الطلبات بؤاسطة المفوضية العراقية © . 


كان طلب وزارة المالية موضواع مناقشة_مجلس الوزراء برئاسة على جودت 
الأيوبي في كانون الأول ,.١45‏ وكانون الثاني وشباط ه*19ء لكنه لم يتمكن 
من اتخاذ قرار بشأنه ”© » لاعتقاده بأنه يتعارض ومصالح البلاد. فتدخحلت 
السفارة البريطانية في الثامن من شباط ه197. وكررت عرض وكلاء التاج 
بشأن استعدادهم بالاستمرار على شراء وفحص الذخائر للعراق بالأجور التي 
حددت في كتاب ١7‏ أيار 19374 22 . بشرط أن يجري شراء جميع الذخائر من 
المملكة المتحدة بواسطة الوكلاء. وبينت السفارة أن الوكلاء لن يرفعوا أجورهم 


)1١(‏ كتاب وزارة المالية إلى سكرتارية مجلس الوزراء في .19*4/1١5/١١‏ الملف م/19. ورقة 
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(؟) مقررات مجلس الوزراء في 8١1/؟١154/1. ١" .١‏ كانون الثانىي. ١9‏ شباط 21١9178‏ 
الملف نفسى الأوراق ٠ه‏ _"اة. ْ 

(9) أنظر: ص7١‏ من هذا البحث. 


للتعويض عن الخسارة الي لحقت بهم من جراء توقف الحكومة العراقية عن 
شراء النخائر العسكرية بواسطتهم والتي حرمتهم من طلبات مهمة . 


وأضافت (السفارة) أن تخويل لحنة الشراء العراقية صلاحية 2 اللوازم 
غير العسكرية يتعارض مع الشروط التي قدم بها الوكلاء أجورهم وهي أن تجري 
جميع الطلبات التي تطلبها الحكومة العراقية من المملكة المتحدة بواسطة الوكلاء. 
وطلبت اعتبار هذا الشرط أساساً سواء تعامل الوكلاء مع لحنة الشراء الجديدة 
أو مع الحكومة العراقية مباشرة, أما إذا لم تصل ا حكومة 5 إلى هذا الموقف 
فإن الحكومة البريطانية لن يكون أمامها إلا سحب الاقتراح الذي قدمته في 
7 أيار 5 بشأن الأجور. وألحت عل على الحكومة العراقية لأن تقرر 
ماإذا كانت راغبة في قبول هذه الإقتزاحات أملا قبل هلاذار مول وإلا 
فإنها ستفترض أن الحكومة العراقية لاترغب في ذلك وسيتوقف الوكلاء عن 
العمل نيابة عنباء من ذلك التاريخ ' 


استقّالت وزارة عل جودت الأيوبي فْ “” شباط مه دون أن تتمكن 
من حسم الموضوع فخلفتها وزارة جميل المدفعي التي قررت في ؟١‏ أذار ه91١‏ 
«أن يستمر وكلاء التاج على خدماتهم السابقة للحكومة العراقية فيا يخص شراء 
اللوازم والأدوات غير العسكرية لمدة سنة واحدة كما في السابق» 29 . 


لكن وزارة المدفعي لم تستمر سوى فترة قصيرة جداً بسبب اضطراب 
الأمن وعدم الاستقرار السياسي فِ البلاد. وحين ألف ياسين الهاشمي وزار به 
الثانية 5 و١‏ اذار ه* 1 رحبت السفارة برعبة الحكومة فق الاستمرار 5 


)1 كتاب السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية في 48/؟5/ه*15. الملف نفسه. الأوراق 
#*ه #2 


(؟) هقررات مجلس الوزراء في ١١‏ اذار 9 , الملف ج/؟1/" (ه197) الورقة ؟. 


١ةو‎ 


الاستفادة من لخدمات وكلاء التاج وهو ما لاحظته من قرار مجلس الوزراء 
السابق. وبينت أن عبارة «كما في السابق» التي وردت في القرار غير مفغهومة. 
ولاابد من قبول الأجور التي عرضها الوكلاء مؤخراً وأن تكفل الحكومة شراء 
يع الذنخحائ ثر العسكرية بواسطة الوكلاء وحدهم وطلبت (السفارة) تأكيداً من 
الحكومة العراقية بأن قرار مجلس الوزراء يشمل قبول هذين الشرطين وال فإن 
الوكلاء يصبحون في حل من القيام بالخدمات المنوه بها (" . 


قانون المايعات الخارحية : 

كان لاا بد من تنظيم مبايعات العراق الخارجية والإشراف عليها بصورة 
مركزية, بعد أن تطورت علاقات.العراق.مع عدد من الأقطار الصناعية» واشتد 
التنافس بين المصالح الأجنبية للحصول/ علي أسواق لما ني العراق. ويخاصة 
المصالح الآلمانية والإيطالية واليابانية ويكلا لإإلجاح السفارة البريطانية فقد أعاد 
مجلس الوزراء النظر في قرارة:السايق.(7١‏ اذار) وقرر في 7 نيسان ه2.19 أن 
ترفع وزارة المالية بالاستشارة مع وزارة الاقتصاد والمواصلات اقتراحاً إلى مجلس 
الوزراء لتأليف لجنة مبايعات لتنظيم المبايعات التي تجري في الخارج والإشراف 
عليها. أما المبايعات التى تجريها الحكومة مباشرة من انكلترا فتكون بواسطة 
وكلاء التاج وبالأجور التى طلبوها باستثناء شراء المهمات والذخائر الحربية 
وكذلك البايعات التي تجري بموجب مقاولات مع الشركات في بغداد 7 . 


الوزارات والدوائر من نخارج انكلتراء وعن المواد ال : 1 تشتري من البلدان 
الأخرى وأسباب عدم طلب تلك المواد من انكلترا بواسطة وكلاء التاج 
224١(‏ مذكرة السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية في ١8‏ اذار © 197ء الملف م/ 219 الورقة .7١‏ 


(؟) مقررات يجلس الوزراء في ١‏ نيسان 14*8. الملف ج/7/؛ (198). الورقة 47 . 


5 


أو بواسطة مقاولات تعقد في بغداد ورفعت في 4 تموز ١9190‏ مشروع لائحة 
للمبايعات الخارجية إلى مجلس الوزراء أعدتها بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد 
والمواصلات. وتضمنت اللائحة تأليف لحنة مبايعات خارجية في وزارة الاقتصاد 
والمواصلات تتألف من أعضاء دائمين من وزارة الاقتصاد والمواصلات ووزارة 
لمالية ووزارة الداخلية للإشراف على المبايعات الخارجية التي تجريها الدوائر 
الحكومية من غير إنكلترا باستثناء المهمات والذخائر الحربية والمبايعات التى تجري 
بموجب مقاولات تعقد مع الشركات في العراق "2 . ْ 


وبعد أن أجريت في اللائحة تعديلات عديدة أحيلت في أيلول ه219 
إلى لحنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء (ياسيين.الهاشمي) وعضوية وزيري الالية 
(رؤوف البحراني) والاقتصاد والمواصلات (محمند “أمين زكي) للنظر فيها ورفع 
لائحة منقحة بهذا الشأن © . وفي © تشرين الثاني_1978ء وافق مجلس الوزراء 
على اللائحة التى أعدتها اللجنة. 


نصت اللائحة على إجراء المبايعات الخارجية عن طريق المناقصات حسيا 
يقتضيه الحال وتأليف لحنة خاصة تدعى (لحنة المبايعات الخارجية المركزية). 
برئاسة موظف كبير من وزارة المالية ومن ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء 
إضافيين يمثلون وزارات الداخلية والدفاع والاقتصاد والمواصلات وأعضاء 
استشاريين لا يتجاوز عددهم الثلاثة. وأوجبت اللائحة على جميع الوزارات 
والدوائر أن تقدم طلباتما المتعلقة بالمبايعات الخارجية والتي يزيد مبلغها على 
الآلف دينار إلى لحنة المبايعات الخارجية. ويحق للجنة أن توسط الهيئات الأجنبية 


)١(‏ كتاب وزارة المالية إلى سكرتارية مجلس الوزراء في 4 تموز ه1917 ., الملف م/14. الورقة 
شير ]| 
(؟) مقررات مجلس الوزراء في 4 أيلول ه197. الملف نفسه. الأوراق 417 86. 


١ ا‎ 


في الخارج فيا يتعلق بالمواد واللوازم الفنية. أما إذا كانت المواد واللوازم الفنية 
تشترى من المملكة المتحدة فيرجح توسيط الحيئة التي تعين بقرار من مجلس 
الوزراء لانتقائهاء وكذلك البايعات التي تجريها وزارة الدفاع بشأن الأسلحة 
والمهمات والذخائر الحربية فتكون بقرار من مجلس الوزراء ‏ . 


إن إجراء مقاولاات من قبل الحكومة العراقية مجع الشركات 5 بغداد 
مباشرة سيتيح للحكومة العراقية التعاقد مع شركات أخرى غير بريطانية. وحتى 
قْ حالة عدم وجود منافس للشركات الإنكليزية 5 بغداد فإن ذلك سيحرم ) 
بكل تأكيد. وكلاء التاح من مبالغ جسيمة تحول إلى انكلترا. كما إنه سيترك 
للحكومة العراقية فرصة الاختيار أمام المنافسة بين الشركات الإنكليزية نفسها مما 
يؤدي إلى خفض الأسعار. وكان مَوّمَاهُ/إن تقوم الحكومة العراقية بتوسيع شبكة 
السكك الخديد وإيصاا إلى الموصل بعد الاتفاق الأولي الذي تم بين الحكومتين 
العراقية والبريطانية في ؟ تشرين الأول ه*. والذي يتم يموجبه نقل ملكية 
السكك إلى الحكومة العراقيّة 20 وَسْتَضَمَقْ الشركات البريطانية طلبات كثيرة 


وبناء على ذلك. أبلغت السفارة البريطانية وزارة الخارجية العراقية في 
ه كانون الأول ه19., أن وكلاء التاج يأسفون لعدم استطاعتهم الموافقة 0 
أن قرار الحكومة العراقية المتضمن استثناء المبايعات التي تعقد مع الشركات في 
بغداد مطابق لقبول الحكومة العراقية بالشروط التي وافق بموجبها الوكلاء بأن 
يعملوا بصفة وكلاء للحكومة العراقية لمدة سنة واحدة تبدأ من اذار ه“1917. 


)20 محاضر مجلس النوابء الاجتماع الاعتيادي لسنئنة ه197., الحلسة السادسة والسابعة 
كال ةا 


١4 


وإنهم مستعدون لعقد اتفاق جديد لمدة سنة واحدة وبنهس الأجور بشبرط مراعاة 


مايل : 


١‏ تطلب من وكلاء التاج بذون استثناء تميع لوازم مواد بناء السكك 
الحديد وعرباتها وبواخر حفر الأنبار وغيرها من البواخر ومن المصنوعات 
البريطانية في المملكة المتحدة وغيرهاء وفق النماذج والتفصيلات التى يقدمها 
الوكلاء . 


؟ جب أن ل يضعوا وكلاء التاج في أية حال من الأحوال موضع 
المنافسة مع مكتب منجستر لسكك حديد العراق. 


“ ل يتعهل الوكلاء كوجحبف هذه الشروط بشحخص اللوازم المطلوية من 


المملكة المتحدة. 
أما اللوازم التي تطلب من القارة الأورويية فيتم فحصها مقابل أجرة 
خاصة لكل حالة . 


وطلبت السفارة من الحكومة العراقية إعلامها بقبول هذه الاقتراحات 
بأقرب وقت مبينة الفوائد الكثيرة التي ستجنيها من ذلك 2 . وبناء على ذلك 
وافق مجلس الوزراء في 58 كانون الثاني 95 », على الإستمرار في الاستفادة 
من خدمات وكلاء التاج لمدة سنة أخرى وفق الشروط الواردة في مذكرة السفارة 
وبناء على توصية من وزارتي المالية والاقتصاد والمواصللات 9 , 


24)1١(‏ مذكرة السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية في ه/7١/ه"2,19‏ الملف م/14١.‏ الورقة 
٠6١١‏ 
(؟) هقررات مجلس الوزراء في 1957/١/54‏ ., الملف نفسه. الورقة .١١7‏ 


١3 


وبعد صلور قائون المبايعات الخارجية أصبح هناك تضارب واضح في 
المسؤوليات بين لحنة المبايعات الخارجية المركزية التي خوها القانون الإشراف على 
جميع المبايعات الخارجية. وبين الدوائر شبه الرسمية الخاضعة لتوجيه وإشراف 
الخبراء البريطانيين مثل دائرة الميناء وإدارة السكك ولحنة إسالة الماء. فقد أصرت 
هذه الدوائر على قيامها بشراء لوازمها مباشرة وبواسطة وكلاء التاج دون الرجوع 
إلى اللجنة بحجة أن هذه اللوازم فنية بحتة. ولكن مجلس الوزراء قررء» بعد 
استشارة وزارتي الخارجية والعدلية» في ٠‏ حزيران .١9*5‏ شمول أحكام 
قانون المبايعات الخارجية لدائرة الميناء ومديرية السكك الحديد وللخنة إسالة 
الماء 29 , 


وبعكل انقللاب رسال 9 ليس 0007 ي ١8 ١‏ كانوت الثاني 1 ١‏ 
الشروط» لكن الوكلاء رفضوا 2ص هق إل رط 


١‏ نظراً لإغلاق مكتب سكك حديد الحكومة العراقية في مدينة 
منجستر 9) فمن المفروض أن لا يفتتح في المملكة المتحدة خلال مدة الاتفاق 
مكتب تديره حكومة العراق بقصد منافسة وكلاء التاج . 


؟' دبما أن قيمة طلبات الحكومة العراقية قد زادت عن السابق. فإن 
الوكلاء على استعداد لأن يخفضوا أجورهم وجعلها معادلة للأجور المخولين 
باستيفائها من حكومات المستعمرات البريطانية التى يقومون بالوكالة لها. وأن 


.١١1/ الملف نفسه. الورقة‎ .1975/57/7٠ قرار مجلس الوزراء في‎ )41١( 

(؟4)1) كان مكتب منجستر يتولى الاشراف على سكك حديد العراق. وفي ”١‏ أذار 1945 انتقلت 
جميع الحقوق العائدة للحكومة البريطانية في سكك حديد العراق إلى المملكة العراقية بموجب 
اتفاق خاص فأغلق مكتب منجستر . 


يطبق هذا التخفيض ابتداء من أول نيسان /ا987١1.‏ وطلبت السفارة البريطانية 
قْ الثامن من شباط /ا"7ة١‏ إعلامها بأسرع وقت عن رغيبة الحكومة ف تجديد 
الاتفاق وفق هذه الشروط '؟. وفي ”١‏ نيسان أعاد مجلس الوزراء النظر في 
قراره السابق ووافق على الاستمرار في الاستفادة من خدمات الوكلاء في شراء 
اللوازم غير العسكرية لمدة سنة أخرى حسب شروط الوكلاء الجديدة 29 , 


اه 


انتهاء خدمات الى كلك - 


وهكذا ظل الاتفاق بين الوكلاء والحكومة العراقية يجدد سنوياً من قبل 
مجلس الوزراء وبالشروط نفسهاء وكان آخر تجديد للاتفاق قد تم في الثامن من 
شباط 0١‏ ولغاية السنة المنتهية في جباية اذاز ١19147‏ 22 ولم نعثر على ما يشير 
إلى تجديده بعد هذا التاريخ. ويبدو أنه لم يتم تجديده وقد ساعدت عوامل عديدة 
على إنهاء خدمات الوكلاء وعدم تجديد الاتقاق منها: 


١‏ قيام الحرب العالمية الثانية وتوسع العمليآت العسكرية وتوجه بعض 
فروع الإنتاج في بريطانيا لخدمة الأغراض العسكرية . 

؟ ‏ تصاعد شعور العداء نحو بريطانيا في العراق وقيام ثورة أيار 
التحررية عام ١144ء‏ وقد قامت وزارة المالية البريطانية بإخراج الدينار العراقي 
من حظيرة الجنيه الإسترليني. الأمر الذي أدى إلى توقف التحويل الخارجى 
وشل حركة التجارة (؟) 00 ْ 


)2)1١(‏ ترجمة كتاب السفارة البريطانية رقم 8ه في 189/5/48. الملف نفسهء الأوراق 
.١ 5611١‏ 

)2 قرار مجلس الوزراء في ١؟‏ نيسان /1971. الملف نفسه.ء الورقة .١7©‏ 

0 قرارات مجلس الوزراء في الملف م/4١ )١54١  ١948(‏ الأوراق ١س .4١‏ 

(1) الحسني. تاريخ الوزارات. ج ه. ص78. 


حيين 


 "“‏ انقطاع طرق التجارة العالمية وتكاثر القيود على التجارة الدولية 
بسبب ظروف ال حرب. 

ورغم استمرار وكلاء التاج في تقديم خدماتهم لبعض الأقطار يعد الحرب 
العالمية الثانية باسم (وكلاء التاج لحكومات وإدارات ماوراء البحار) فلم نعثر 
على مايشير إلى تقديم مثل هذه الخدمات للحكومات العراقية رغم عودة الدينار 
العراقي إل حظيرة اميه الامتزلني يعد القشناد عل ثورة آيار من قبل القرات 
البريطانية . 00 


لكن بريطانيا تمكنت من استمرار ربط السوق العراقي بأسواقها التجارية 
لحكم مركزها الخاص في العراق حتى:ثؤرة ١4‏ تموز .١964‏ فقد كان لما اليد 
الطولى في تأسيس مجلس الإعملا العراقيَ تبنة ١16٠‏ الذي أخخذ على عاتقه 

مهمة التطوير الاقتصادى والاجتماعي في العراق. وخصصت له )7١(‏ بالمئة من 
عوائد النفط. وبتوجيه خبرائهاء كات اميلس يعقد. القسم الأكبر من مشترياته في 
إنكلتراء ويسند تنفيذ مشاريع ‏ الإعمار الكبرى إلى شركات بريطانية دون 
غيرها. ىا وقف الخبراء الإنكليز ضد قيام صناعة متطور في العراق 27 . وكان 
أسلوت مجلس الإعمار في دراسة وتصميم إنشاء المشاريع العمرانية جعل 
الإإقتصاد العراقي بصورة مستمرة ة خاضعا للشركات الأجنبية وبخاصة الإنكليرية 
منها . 


وما كادت اتفاقية عام 219875 التي تضمنت مبدأ مناصفة الأرباح بين 


الحكومة العراقية وشركة نفط العراق» والتي ارتفعت بموجبها موارد العراق من 
توقع بين الحكومة والشركة حتى أسرهة لندن إلى إيفاد السيد (كمكاءة54.+51.1) 


.4"-1١١ ص‎ )١958 عبدالرحمن الحليلي. الإعمار في العراق (بيروت‎ .« 6)1١( 


؟ +" 


مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية البريطانية مع عدد من خبراء وزارة 
المالية البريطانية وبنك إنكلترا للاتفاق مع حكومات الأقطار العربية المعنية على 
سبل إنفاق العوائد النفطية الجحديدة )2 , 


يمكن تلخيص ماتقدم من البحث بما يأتي : 


كانت التجارة الخارجية هي الطريق الأول للنفوذ الاقتصاديى الاستعماري 
في العراق. فمنذ احتلالهم للعراق باشر الإنكليز بربط السوق العراقي بأسواق 
بريطانيا وحصر مشتريات الحكومة العراقية" 'اللجديدة من الخارج بالشركات 
البريطانية وبواسطة ركلا التاجى وهي امؤسبسة استعمارية بريطانية. وكانت هذه 
المؤنسنة: #تول. أيضا شرله الابناعة والمعقدات-الحربية للجيش العراقي من 
بريطانيا بصورة تمكن الحكومة البريظانية. من الإإشراف التام على هذا 0 
وتحديد نوعية وحجم السلاح الذي يملكه ليق لرغبة بريطانيا. هذا إضافة إلى 
معاهدات التحالف ونظام المشورة التي أصرت بريطانيا على تقديمها للحكومة 
العراقية وربط العملة العراقية بالجنيه الإسترليني التي ساعدت على ربط السوق 
العراقي بأسواق بريطانيا. 


لقد أصرت بريطانيا على ضرورة استمرار الوكلاء في تقديم خدماتهم 
للحكومة العراقية رغم معارضة القوى الوطنية وبعض أعضاء الهميئة الحاكمة. 
لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية وقيام ثورة أيار التحررية عام ,١94١‏ 
وتصاعد الوعي القومي وشعور العداء ضد بريطانيا أدى إلى إنهاء هذه 
الخدمات. ْ ْ 


.54 ص‎ )١454 نقولا سركي س. البترول عامل وحدة وإنماء في العالم العربي (دمشق‎ .« 4)1١( 


؟.؟ 


لكن بريطانيا تمكنت من ضمان مصالحها بطرق أخرى من خلال مركزها 
الخاص في العراق وبواسطة خبرائها الذين ظلوا يعملون في مختلف أجهزة الدولة 
حتى ثورة الرابع عشر من تموز .١9848‏ 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ازدادت أهمية الإستثمار النفطى في 
العراق» وتضاعف الإنتاجء وازدادت عوائد الحكومة العراقية من النفط. وقد 
أصبح التفط العامل المحرك للاقتصاد العراقي. فعملت بريطانيا على استرداد 
المبالغ التي يحصل عليها العراق من شركات النفط. وقد ساهمت شركات النفط 
الإنكليزية مساهمة فعالة على ربط السوق العراقي بأسواق بريطانياء كا كان 
للخبراء الإنكليز في مجلس الإعمار الدور الكبير في إسناد تنفيذ مشاريع الإعمار 
في العراق إلى الشركات البريطانية. 


وعلاقته 0 الور 


إعداد 
الدكتور| صالح الحمارنة 
(الجامعة الأردنية) 


تروي لنا الأخبار أن المنصوركان وهر شاب جادّاً في طلب العلم 
والأدب. وكان يقصد مجالس الفقهاء والأدباء.-كا-وأن الأخبار تذكر أن المنصور 
كان يحب صحبة خلانه من الشبَاب:والالتقاء بهم واللهو معهم. وما يذكر عنه 
رواية طريفة كيف أنه استغفل جدّته ولص غَرْطآ وباعه ليقيم بثمنه وليمة لأقرانه 
وهو مازال يافعا فسمته لذلك جدّته بمقلاص! ومقلاص هذا لصّ اشتهر آنذاك 
بالمدينة المنورة(23 , 


وكان من عداد الذين عرفهم المنصور في شبابه وارتبط معهم بصلة من 
المودة قوية عمرو بن عبيد فيذكر لنا البلاذري في كتابه أنساب الأشراف حادثة 
و ل ل ب 
أثراً لا يمحي وهي أن المنصور: «قد شايع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر حين خرج هذا الأخير ‏ على الأمويين ‏ في ولاية عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز عامل الخليفة يزيد بن الوليد على العراق. فحين خخرج عبد الله بن 


)١(‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. الجزء الغالث ص ١١‏ 2.71/4 طبعة ليدن 188٠‏ وأيضاً 
الطبعة 0 جزء 9. ص 5١4‏ وما بعدها. 
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معاوية سار إليه المنصور فيمن أتاه من بنيى هاشم فولاه أيذج وتدعى الآن 
مالمير ‏ من الأهوازء ولكن عبد الله بن معاوية فشل. ويأخذ سليمان بن 
حبيب بن المهلب ‏ عامل عبد الله بن عمر على الأهواز أبا جعفر فيحيسه 
ويقال أراد قتله. فقيل له: أتريد أن يكون لبني هاشم عندنا دم! فخلل سبيله, 
ويقال أنه كان ضربه. . . فلم| خَلْص أبوجعفر من يد سليمان بن حبيب» صار 
إن قعررين عبد قات مفو لح عار را إل اللسيمة من اررض 
الشيواة”, 

هذه الحادثة قد ربطت أبا جعفر بعمرو بن عبيد الذي كان المنصور يزوره 
في البصرة حين كان يأتيها داعياً لآل البيت فيذكر البلاذري أن «محمداً بن 
عبد الله بن على والد المنصور وهو أول من قام بتنظيم الدعوة العباسية ‏ قد 
وجه ابنه أب جعفر إلى البصرة.يزوز: م بها ويدعو إلى الرضا من ال محمد. 
فكان يأتي عمرو بن عبيد ولألفه. وقد ملمعه أبوه يتكلم بشيء يقايس فيه 
فأنكره عليه وقال: هذا من كلام مون" بت تيم يعني عمرو بن عبيد”). 

ما سبق يتبين لنا أن“غعلاقة المنصوَر بعمرو بن عبيد قديمة منذ كان 
المنصور شاباً في مقتبل العمر يقبل على طلب العلم والفقه والآثار ويسعى جاهدا 
وداعياً إلى الرضا من آل محمد. . . لذا يؤكد ابن خلكان «أن عمرا بن عبيد كان 
صاحب المنصور وصديقه قبل الخلافة © , 


ويذكر كذلك القاضى عبد الحبار: «أن أب جعفر ‏ قبل الخلافة ‏ إذا 


دخل البصرة ينزل على عمرو بن عبيد. ويجمع له نفقة. ويحسن إليه.» فعند 
الخلافة شكر له ذلك © 


)١(‏ البلاذري ‏ أحمد: أنساب الأشراف القسم الثالث؛ تحقيق عبد العزيز الدوري بيروت 


4 ص "18#. 
فم البلاذري : أنساب» ص 18١‏ . 
(8) ابن خلكان ‏ شمس الدين أحمد: وفيات الأعيان. جزء .1١‏ ص 2”84 القاهرة ١٠15اه.‏ 


ودع القاضى عبد الحبار : فضل الاعتزال» تحقيق فؤاد سيد.ء تونس 2١91954‏ ص 7148 . 


بك" 


ويذكر ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار «أن عمراً بن عبيد كان معجباً 
بالمنصورء وهو شاب ويتمنى أن يتولى هو أمر المسلمين فيقول: «كان عمرو بن 
عبيد إذا رأى المنصور يطوف حول الكعبة في قرطين يقول: أن يرد الله بأمة محمد 
خياا 48 أمرها هذا الشاب من بني هاشمء وكان له مدرو تاك 

ولكن مع الأيام اختلف طريق الرجلين بيد أن المودة والاحترام المتبادل 
بقيا بيههاء فأبوجعفر المنصور الحاشمي عمل مع أبيه وأخويه وعمومته ونشر 
الدعوة العباسية والثورة على بني أمية. وعمل في السرٌ والعلانية على إنجاح 
دعوتهم والوصول إلى السلطة والخلافة . 

أما عمرو بن عبيد. فيقيم في البصرة يختلف إلى مدارسها ويشترك في 
جوها الثقافي الخصيب ويشتهر فيها بعلمّة,روورعه وزهده فيكثر مريدوه 
وتلامذته. . . فيذكر صاحب الأغان أنه '«كان كالبصرة ستة أصحاب الكلام 
عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشار الأعمى وصالح بن عبد القدوس 
وعبد الكريم بن أبي العوجاء وزجل من الأزد. فأما عمرو وواصل فصارا 
إلى الاعتزال وكانا حرباً على الزندكة 00 

ولد عمرو بن عبيد في ثغور بلخ في عام 0007 وكان مولى لآل 
عراده بن يربوع أحد فروع تميم. أما جده باب فقد أسره المسلمون مع سبي 
كابل. . . وانتقل أبوه إلى البصرة وكان يخلف أصحاب الشرط فيها. فكان 
الناس إذا رأوا عمرأً مع أبيه قالوا: هذا خخير الناس ابن شرٌ الناس» فيقول أبوه؛ 
صدقتم . .. وقيل لأبيه عبيد مرة : «إن ابنك يختلف إلى الحسن اليبصري . ولعله 
أكون خيراء فقال وأي خير يكون من ابني وقد أصبت أمة من غلول وأنا 


أبوه) ( ©.. . وكان الحسن البصري الذي أخذ عنه عمرو بن عبيد علمه فيمن 
)١(‏ ابن قتيبة رت 707 ه): عيون الأخبار ‏ كتاب الخرب, جزء ١‏ ص .50٠9‏ القاهرة. وزارة 
الثقافة سنة .1١8559‏ 


(؟1) الأصفهاني أبو الفرج : كتاب الأغاني. جزء *. ص 45 ١ه‏ القاهرة 1978, 
() ابن خلكان: وفيات الأعيان. جزء .١‏ ص 784170-84 


لا ؟ 


أخذ يقول إذا ذكر عمرو «هو خير فتيان أهل البصرة وله فضائل كثيرة لا يجمعها 
4 4 
إلا كتاس)» ‏ . 


وكان معاشس عمرو بن عبيك من دار د يسكنها الخواصون دخلها نحو دينار 
قْ الشهر. وكان ريبما أصابه العطش ولا يستقى حتى يعود إلى مله 9 : 


حين تسلم الخلافة يزيد بن الوليد ‏ الناقص ات. ١55‏ ه/45لام ‏ 
وألقى خخطبته المشهورة: والله يا أيها الناس ما حرجت أشرا ولا بطراء ولا حرصا 
على الدنياء ولا رغبة في الملك ومابي إطراء لنفسي. وإني لظلوم لها. . . ولكني 
خرجت غضبا لله ودينه: وذاغيا إل الله وسنة تنيع 0 ا 
أنه قال لأصحابه: «بهيأوا حتي.تخرج/إلي هذا الرجل فنعينه على أمرهء وكان 
على ذلك أن ورد خبر مودل طايه /قيق أن عمّراً بن عبيد قال في يزيد 
الناقص: «أنه الكامل عمل تالعدَل وتدأ بنفسه وقتل ابن عمه في طاعة الله 
وصار نكال على أهل بيتةوءةونقهن رن أعطيائيم مع زادته الحبابرة)(؟؟». ويذكر 
المسعودي : وكان خروج يزيد بن الوليد بدمشق مع شائعه من المعتزلة. والمعتزلة 
تفضل في الديانة يزيد بن الوليد. . .»© ويذكر الطبري نفس المعنى فيقول 
«كان يزيد ( بن الوليد) قدرياً وكان المعتزلة يعظمونه . 


)١(‏ أبوالقاسم البلخي: باب ذكر المعتزلة من كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة تحقيق فؤاد 
شيد ترنس 6 4لا اع عن 5-56 : 

(؟) القاضي عيد الجبار: فضل الاعتزال. ص 748. 

6 الجاحظ عمرو بن بحر (0٠8١76001؟1ه):‏ كتاب البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام 
هارون. جرء ؟. ص ١41١14757-1.ء‏ بيروت دار الفكر الطيعة الرابعة. 

(14) أبوالقاسم البلخي: باب ذكر الاعتزال. من كتاب فضل الاعتزال ص .1١9-1١8‏ 

١ه‏ المسعودي عل مروج الذهب ومعاوية الجهر: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. الجزء 
الثالث» ص ١75‏ /ا/0١ء‏ القاهرة /1951. 

(5) الطبري: تاريخ جزء هة. ص 2.45 04. 


٠٠١م‎ 


كذلك التقت القدرية حول مروان بن حمد /ا" 1١‏ __"م١‏ ه/ 
ال يار ود ل 0 


ومعروف أن القدرية فرقة سبقت المعتزلة. وكان من رؤسائها الأوائل 
معيد الجهني وغيلان الدمشقي , ولا ظهر المعتزلة أحذوا عن القدرية قرفا في نفي 
القدر فعلق بهم لذلك اسمها #تصوهياً وأنهم يعتبرون غيلان الدم: مشقي واحداً 
منهم 9) لذلك يقع الخلط في المصادر بين المعتزلة والقدرية العامة كثيراً 
مالا تفرق بينهياء سيا وأن القدرية قد انقرضت. ولكن تعاليمها بقيت محفوظة 
في فرقة المعتزلة النى توسعت بتلك التعاليم. ولهذا يمكئنا أن نعتبر المعتزلة ورثة 
لها ويقرر الأستاذ زهدي جار الله «أن الاعتزال كفرقة منظمة بدأ نحو ١٠ا1ه‏ 
على يد واصل بن عطاء) 7(" . 


غير أن الإمام ابن المرتضى المتوقي: ه/15ام يحاول أن بظهر أن 
حركة الاعتزال قديمةء فقد وضع سند يِنتَهَي إلى الرسول عليه السلام فهو 
يروي عن أ إسحق بن عياش أنه قال 7 المعتزلة : «(وسند مذهبهم اصح 
أسانيد أهل القبلة» إذ يتصل إلى واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وقد أخذ 
واصل وعمرو المذهب عن أبي هاشم عبد الله وأخذه هذا عن أبيه محمد بن 
الحنفية وهذا عن والده علي بن أبي طالب وأخذ علي عن الرسول صلى الله عليه 


وسلم» 0 


.1١094 .١9١ ابن الأثير: الكامل جزء ه. ص‎ )1١( 
(؟) زهدي جارالله  المعتزلة. بيروت 191/4. ص.‎ 
ه): الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد  القاهرة‎ 7٠١ عبد الرحيم الخياط (ت‎ 
.١١/ص‎ 6 
.”5 زهدي جارالله  المعتزلة ص‎ )9 
ابن المرتضى أحمد (ت ٠4م ه؛ المنية والأمل. حيدراباد 11 ه/1405م؛. ص 8ه.‎ )4( 


0 


هذا القول فيه كثير من المغالاة والراجح أن الانطباع الخاطىء الذي 
يصور حركة الاعتزال وكأنها فرقة متبلورة في فترة متقدمة تعود إلى زعماء المعتزلة 
علاقتهم بالجهمية وذلك بإظهارهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بمظهر 
رائدي فرقة المعتزلة الفكرية ومؤسسيسيها في الوقت الذي لم يكن هذان الإثنان 
إلآا ضمن كتلة من الفقهاء يعرفون باسم أصحاب الحديث ويسمي البرفسور 
جبوري والبرفسور جب رواد حركة الاعتزال بالجناح الفعال في كتلة أصحاب 
الحديث "2 والبرفسور واط يقول أن المعتزلة لم تظهر ككتلة فكرية معروفة حتى 
أيام هارون الرشيد © . 


بعد هذا الاستطراد البسيط١٠ق‏ الحديث عن الفكر المعتزلي نعود لصلب 
موضوعنا وهو علاقة عمرو بن غبيد بَالمتضوكر وهنا تأتي على العلاقة بين الرجلين 
وقد م الم السلطة له وأصيح أمين المؤمنين د الايد بعرت 0 
نب لك دان لتعاو[ ب الفقهاء نت ركيت هن سياسة دولتهم الي 
كان شعارها العمل (بكتاب الله وسئة رسوله) ولذا قرب الخلفاء العباسيون 
الفقهاء 00 لكي يؤكدوا هذه الصبغة ويكسبوهم إلى جانبهم وطبيعي أن 
خاصة عنده , تحارل: المنصور أكثر من مرة أن يقنع عمرو بن عبيد بإشراكه في 
إدارة الدولة والاستمادة من تلامذته .ومريليه ولكن عمرأ كان زاهدأ 5 ذلك يؤثر 


)0 فاروق عمر : بحو قِ التاريخ العباسي . بيروت /اباة ؤي ص 8لا ومايعدها. 


270 ,1962 ومقلممآ رصسصقاكا أن ممتامعنائك عطا ده 5ع1لنن5 بططنع.11 ل 
هق طعناطصتلط اطعياهمط) عتصسداةآ أن لملععم ع الأجممعه1 عط1 .غغة/7آ وتعسمعاصه 11/81 سه 


17 1977 
وما بعدها. 


أخبار عمروبن عبيد ‏ تأليف على بن عمر الدارقطنى ‏ حققه وترجمه إلى الألمانية 
الدكتور فان من (855 مولا), بيروت .١9978‏ 


؟1١‎ + 


الابتعاد وعدم الانغماس في شؤون الدولة. .. 0 قال المنصور لعمرو «سلني 
حوائجك فقال: حاجتي أن لاتبعث إلي حتى 7 جيئك ولا تعطني شيئاً حتى 
أسألك م نفض ثوبه وقام. فأتبعه ال بصرة وقال: شغل والله الرجل با 
هو فيه عمآ نحن فيه وقال: 


كلكم يمشي رويد وكبلكم يطلت: فيند 


؟ 
ضفر عغسصر وق بن عبيله0) 


ويذكر البلاذري عن الفضل بن ربيع عن أبيه «أن عمرو بن عبيد كان في 
مجلس المنصور وبعد أن وعظه قال له ينتقد حاشيته : يا أمير المؤمنين. إن هؤلاء 
امخذنوك سدًا إلى درك إرادتهم وصفاء دنياهم لهم فكلهم يوقد عليك. قال: 
فكيف أصنع ياأبا عثمان أدع أصحابك استعملهم؟ قال : إدعهم أنث واطرد 
هؤلاء الشياطين عن بابك فإن أهل الدين- لاياتون-تابك وهؤٌلاء محيطون بك 
لأنهم إن بايئنوهم ولم يعملوا بأهوائهم أرَشوَك بهم .وحملوك عليهم. والله لئن رأوك 
0 لا تقبل منهم إلا العدل ليتقربن إليك به من لانية له فيه» 9») ويحلو 
للقاضي عبد الجبار أن يروي الأمر نفسه على صورة أكثر إثارة فيقول: «قال 
عمرو بن عبيد للمنصور مَرْ عماالك بالعدل والإنصاف» فقال له المنصور: إنا نكتب 
النكم بالطوامين العمل .يكتاتت. الله روبينة رسيولة فإذا :ل( يعملواء. فاعبانا شيل ؟ 
فقال له: وإنك لتكتب في حوائجك فينفذونهاء وتكتب إليهم في طاعة الله فلا 
ينفذون. إنك لولم ترضٌّ من عمالك إلا بالعدل لتقرب إليك من لا نية له 
فيك. إن الملوك بمنزلة السوق وإنما يجلب إلى السوق ما ينفق فيها» © . 


. البلاذري: أنساب الأشراف  القسم الثالث. ص77‎ )١( 

(؟) المسعودي: مروج الذهب تحقيق محمد عبد الحميد. ص 9 ١4؟.‏ 
69 البلاذري: أنساب الأشراف. ص 774 . 

(4) القاضي عبد الجبار: فضل الاعتزال. ص 48؟. 


>١5 


ويذكر الجهشياري في كتابه «الوزراء والكتاب» فيقول: «كان عمرو بن 
عبيد دخل على المنصورء فوعظه موعظة طويلة مشهورة» فبكى المنصور واستغفر 
ربهء وعرض على عمرو معونته. فأبى وخرج من حضرتهء فلقيه أبوأيوب 
(المورياني ‏ وزير المنصور). فقال له: ياأباعثمان. أظنك قد ردعت هذا 
الرجل؟ فقال: نعم وقد حضضته على أهل 0 وأهل البصرة. 
استطعت أن تعين بخير فافعل وكفى بأمة شراً أن تكون أنت المدبر 7 ظ 


وتظهر الروايات الكثيرة المواعظ الشديدة اللهجة التي كان يوجهها 
أبوعثمان عمرو بن عبيد لأبي جعفر المنصور كلا استدعاه الخليفة للمثول في 
حضرته أو التقى به في إحدى زياراته للبصرة فقد وعظه مرة فقال: يا أمير 
المؤمنين إن الله أعطاك الدنيا بأسرها“فاشتر نفسك منه ببعضهاء واعلم أن الأمر 
الذي سار إليك لوبقى لمن قبللك لما وصل إليَكِ 2 ». ومع ذلك تذكر الروايات 
نفسها أن الخليفة النصور كان لمييوا علطتلارة عمرو بن عنبيد والاستماع إليه 
وأكثر من ذلك. فإن الخليقة كان مبيىء نفسه لاستقبال عمرو بالطريقة التي كان 
يحبها صاحبه الزاهد الفقيه فيذكر البلاذري قال «حدثني عبد الله بن مالك 
الكاتب عن الفضل بن الربيع عن أبيه قال: «دعا أمير المؤمنين المنصور 
بعمرو بن عبيد فلها أستأذنت له وكانت عليه جبته وشى دعا بمبطئة مروية فلبسها 
توتزل عن فرش افقلك» باقن ماكتت ان أباسعقر يدازى حرا 17 
إن أشد محنة واجهها المنصور في خلافته هي ثورة العلويين عليه بقيادة 
محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بذيى النفس الزكية.. . وكان محمد 
يتمتع بنفوذ في الحجاز وخاصة في المدينة المنورة وكان معروفاً بتقواه. ولم يبايع 


)01 الجهشياري : كتاب الوزراء والكتاب. ص .١١5‏ 

عبد القدوس ‏ تحقيق مصطفى السقا ورفاقه القاهرة. 4 198. 
(؟5) ابن قتيبة: عيون الأخبار. جزء .١‏ ص 5ه. 
69 البلاذري: أنساب الأشراف. ص ه"؟., القسم الثالث. 


و" 


محمد للعباسيين. وثار محمد على أبي جعفر المنصورء وقامت بين الرجلين 
مراسلات واسعة تعكس الفكر السياسي والديني ومفهوم حق الخلافة عند 
الرجلين. .. ولكن الخليفة يقضي عليه ويتأخذ بعد ذلك لقب المنصور(©. 

والذي بيهمنا في هذا المجال. هو أن علاقة المنصور بعمرو بن عبيد قد 
تأثرت جداً بسبب ثورة العلويين هذه. فيظهر أن محمداً بن عبد الله (النفس 
الزكية) قد كاتب عمرو بن عبيد لينضم إليه وأن المنصور قد توجه إلى البصرة 
بنفسه ليقف على حقيقة الأمره وعسكر خارج المدينة ودعا بعمرو بن عبيد 
للحضور واستجوابه في هذا الشأن... فقال له: «بلغني أن محمدا بن 
عبد الله بن حسن كتب إليك يدعوك إلى طاعته فأجبته فقال: «يا أمير المؤمنين 
والله لوقلدتني الآمة اختيار أمام لها ما وجلاتة: > » فعمرو لم يعد يجده ني المنصور 
نفسه صديقه الحميم في الماضي . . . ولاريراه ف الثائر الجديد محمد ذي النفس 
الرقية بي .... ومع هذا يحضي أبو جعفر التصون-ق امتحان صدق صاحبه وإدراك 
مبلغ ولائه فيكتب أبوجعفر نفسه إلى عمرو_كتابا على لسان محمدء فل) قرأه 
خرقه فطلب الرسول جواب الكتاب فلم يجبه فألح عليه فقال: «دعونا نشرب 
من هذا الماء البارد ونتنتقل في هذا الظل إلى أن يأ الموت». فقال أبو جعفر هذا 
ثغر قد أمناه 9© . 

يبدو لنا أن ابن عبيد قد أعطى عهداً للمنصور أنه لايخرج عليه ولا 
يساعد أصحابه ومريديه في الخروج مع العلويين ضده. . . والمنصور يتأكد من 
ذلك ويصرخ من مثلك ياعمرو» 2 . وعمرو بدوره يريد أن يقضي آخر أيامه 
في عافية... أما خروج ابراهيم بن عبد الله أخي محمد في البصرة فقد تم بعد 


.٠١"ص‎ ١44ه عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول. بغداد‎ 261١( 
. 781١ (؟) البلاذري: أنساب الأشراف. ص‎ 

(9) البلاذري: أنساب. ص77 . 

250 البلاذري : ل.م. ص 737379 . 
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وفاة عمرو بن عبيدء حيث نرى قسًَا من تلامذته ومريديه ينضمون إلى ابراهيم 
ويقاتلون في جانبه . . . 

والآن كيف نقيّم هذه العلاقة بين الرجلين؟ ما تقدم نستطيع أن نقطع أن 
العلاقة بينهها بقيت علاقة ود واحترام متبادل رغم اختلاف اتجاه كل منها 
فعمرو بن عبيد ينصرف إلى عمله وفقهه ويعيش عيشة الزاهد المتقشف والخليفة 
ينصرف بكليته لبناء دولة الإسلام وتدبير شؤون الرعية فهو يقول: «شغل والله 
الرجل بما هو فيه مما نحن فيه». ومع هذا يبقى عمرو على موقفه من المنصور 
موقف الناصح الشفيق المؤمن برسالته. ولا غرابة أن يحزن المنصور لفقده ويرثيه 
بلوعه ويقف على قبره بمران 2 يبكيه قائلا : 
صلى الله عليك من متتوسط قبرا مررت به على مران 
قبرا تضمن مؤمنا متخشعا صدق الآله ودان بالمرقان 
فلو أن هذا الدهر أبقى واحدا أنقى لتنا غمرا أبااعنهحان57) 

وكان أول خليفة يرثي شخضاً دونه» وكانت وفاة عمرو بن عبيد سنة 
414 ه/"/ في طريق عودته من الحج ووفق في مران. 


419 مران بالفتح ثم التشديد واخره نون. قرية على أربع مراحل من مكة في الطريق إلى البصرة 
وهي غناء كثيرة العيون والآبار والنخيل والمزارع (ياقوت معجم البلدان), الطبعة الأوروبية. 
(؟1) ابن قتيبة : عيون الأخبار. كتاب الحرب. جزء .١‏ ص ,.50١5‏ القاهرة .١951‏ 
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يفد العهد القديم 


1مهداة إلى الأخ الدكنور| أحمد سوسةء. بمناسبة 
تكريم حكومة الدمهورية العراقية الموقرة له] 


إعداد 


الدكتور| سامي سعيد الأحمد 
(كلية الآداس ‏ جامعة بغداد) 


يمكن تصئيف الانتقادات الي وجحهت إل الجهد القديم منذ بداية العصور 
الحديثة إلى أربعة أنواع: 


١‏ هجمات علاء الطبيعية: 'ففي تحقل علم الفلك فإن ماتوصل إليه 
كوبرئيكوس وغاليلو في القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت 
بمثابة تحد كبير لسلطة الكنيسة الكاثوليكية. وني القرن التاسع عشر جاءت 
اكتشافات تشارلس داروين في أصل الحياة والاكتشافات في حقول 
الجيولوجيا وعلم والمتحجرات والتي كانت بأجمعها ضربة إلى ماورد في 
الكتب الأولى من العهد القديم (التوراة). 


؟ ‏ بحوث الفلاسفة : ومن هؤلاء توماس هوبس (110605 025مط1) وفولتير 
وديفيد هيوم وغيرهم. وقد طرح هؤلاء أسئلة ووجهوا استفسارات كانت 
بمثابة ضربة أخرى أفحمت من كان يتحمس للقول بقدسية العهد القديم. 


 “‏ دراسات علاء الاجتماع والأنتر وبولوجية وعلم النفس: فقد كتب 
جيمس فريزر كتابه الغصن الذهبى رطاسمحظ معل1اه0 عط) الذي عرض 
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فيه الكثير من أوجه تراث الشعوب وأساطيرها وملا حمها التي ظهرت 


)1( 


النقد الداخلى: حيث وجهت الجهود العلمية المتواصلة للعثور على 
نسخ أصلية ومقارنة قواعد لغة النصوص وأسلوب الكتابة ومختلف 
التراجم وذلك للتأكد من أن الطبعة الأخيرة المتوافرة من العهد 
القديم صحيحة قذّر الإمكان. 

النقد الخارجي: وهو جهد علمي يتطلب إعادة النظر ومحخيص 
ماورد قِ العهد القديم من الأخبار والقصص لا من الجبهة 
العقائدية بل من .حذلال:الليقيقة التاريخية. وينطلق هؤلاء من 
افتراض كون اليهوذ»لا يختلفول عن البشر الآخرين ( أنهم ليسوا 
بشعب الله المختار ك) هج يَقَولون) ومن أن تدخل العناصر المافوق 
الطبيعية في الأحَدات 'التاريضخية. بعيلاة الاحتمال. لذا نراهم يعملون 
جاهدين لمعرفة الشخص أو الأشخاص الذين كتبوا بعض أجزاء 
العهد القديم ومتى حدثت كل واقعة مروية بالضبط للتأكد من 
صحة حدوثها. ويتم هذا بواسطة مقارنة الأساليب الكتابية 


وباحثو النقد الخارجي هؤلاء على نوعين أشات فهناك أمثال أرنست 
ريئان (مهمعظ اوعدرط) الناقد الفرنسي العروت من القرن الماضي الذي اتبع 
واخرون. وهم الأكثرية. لم تشك في غرض الله النهائي وهدفه الأخير (الفلسفة 
الدينية المتعارف عليها في أوروبا). فهؤلاء إعتقدوا أنه يمكن عبادة الله على وجه 
القديم). أما مسائل أمثال من الذي كتب أسفار موسى الخمسة البانتيتوك 
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(اعناء5»0)114) وكيف تمت كتابتها؟ ومتى كان ذلك؟ فهذه لااتمت بحسب رأهم 
بصلة إلى النقد الخارجي2 . 

ففى بداية هذا القرن كان علاء النقد الخارجى متفقين بصورة عامة 
أن كتب العهد القديم من كتابة أشخاص كثيري العدد خلال فترة تمتد إلى بضعة 
قرون. إلى جانب كون كتب أخبار الملوك الأربعة قد استمدت من عشرة مصادر 
على الأقل ودونت بعد فترة ليست بالطويلة من وقوع أحداثئها المدونة 29. في 
الوقت الذي استمدت به كتابات المكستيوك (ءد)ة»*116). وهي الكتب الستة 
الأولى من العهد القديم. من أكثر من حمس وثائق 

فحواليى سنة ٠ه4ةق.‏ م. . قام مدونو الوثيقة المعروفة بين الباحثين باسم 
الحاهوفية (1) , بجمع التراث المتناقل بصؤرزة شفوية بين أهل مبودية . وبعد حوالي 
ا الشمالية لللمحتلين العبرريين في فلسطين سجل مدونو 
الوثيقة المتعارف عليها الآن تحت اسم-الأيلوهية (8) الكثير من الأخبار المماثلة 


للوثيقة الحاهوفية وذلك حوالي سئة 4*#الا.ق. .م. . وبذلك كان هناك حوالي سنة 
57 ق. م. تقليدان إخباريان يسيران 0 إلى جنب وهما الحاهوفي والأيلوهى 

(5 )2 وتأقي بعدهما وثيقة الاصلاح زمن يوشيا (جوزايا) (طهنوه1) والمسماة 
بالتثنية سنة ١؟1"‏ ق. 7 )00 أي ديوتورنومي (لإلصموممعاناع12) . والاعتقاد 
السائد بأن هذا الكتاب قد دون خلال نصف القرن الذي سبق تعبيئه . والوثيقة 
الأخيرة جاءت حوالي سنة 444 ق. م. عندما رجع عزرة (المعروف بالكاتب) من 
بلاد بابل وجمع مالدى اليهود من كتابات وأخبار. وتسمى هذه الوثيقة 


)١١‏ عطظة خطعتضطلف .2 دنوأالز/ما 227.م ,)1884 بطوسعداطصتلط) ,لإلداذ امعتاطاظ تذمعلم8 لخ وعامتقات 
بلأعلالرظ .غ1 أعسمصود 127.م ,(1932 بعاعه؟ جعلك) رعاطتظ عط لهة عملاأؤعلة2 أن نزو وامعقطءم 
12-2.مم ,(1913 سطع عسطضتلنآ) ,امع تسصقهاوع'1' 010 عط غأه عستطمعع نآ عط ما مملاكء اله انآ 


(5) (1925 ,علرملا سعلظ) امعسهنوعء1 010 عط كه كأمعامم© لمة طالومر0 عط بأمععز .1 وعامقكك 
فاق 010 عط كه عمتطعوعء2 350 تاتكل 1ن مععل540 ,طتتدوذ ممملة ععرمعء0 58-67.مم 
01 ع1 رذع سنتاعة !1 .8.3 [أه اماع18 ركمعممه0 .1 .]1 43.مم ,(1901 ,لمملا بعلط) .له 00ت 
ب(1957) ,1.لملظ ,1.11امل/ ,كعالتطذ عالأأامعاع5 01 لتعناه1 ,مماأمصسماع18 عغطا ععماك أمعسماوء 1 

99-101.م80 
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بالكهنوتية . وبذلك تكون مصادر المكستيوك (بالنسبة إلى علاء النقد الخارجى ) 
في نهاية القرن الماضي أربعة. والكتاب على هيئته الحالية» هو محصل ما أخذ من 
هذه المصادر الأربعة من أخبار. 
سلطة الكنيسة الكائوليكية في روما. لكنه لم يؤد بصورة مباشرة إلى النقد 
الخارجي للعهد القديم. وقد أكدت المذاهب البروتستانتية الجديدة على قدسية 
الكتاب مما أوصد على الباحثين أبواب النقد الخارجى واضعين الثقل على 
النقد الداخل وعمدوا إن جمع ومقارنة الكتب المختلفة منه والتى تروي - بحسب 
المتعارف عليه كلمات الله. وأدى هذا إلى التساؤل فيها إذا كانت أقسام من 
الكتاب فعلا هي من كلام الله. ودس مارتين لوثر الكتب الست والأربعين 
المحاطة بالقدسية ورفض منها ستبعا وه المعروفة بالرؤى الرمزية (الأبوكريفا) 
(هامبرعومة). وهذا الرجوع إكا"الفكراة |القانون الكنسى هو ماتمسك به 
جيروم في القرن الرابع المستندة على أسس ثيولوجية غامضة. وبين باحثو النقد 
الخارجى خطأ ذلك وأخذوا يتساءلوت عن القائون الكنسى (8مم08) والأسباب 
التى تجعل أياً من هذه الكتب مقدسة. وبذلك يكون النقد الداخلى مرتبطأً مع 
النقد الخارجى وتكون الثورة البروتستانتية قد ساعدت البحث في النقد 
الخارجي 7(" . 
وأتت الخطوات المامة في النقد الخارجي من الفلاسفة. فكان توماس 
هوبس بكتابه الموسوم ليفياثان (ههطاةااع.آ) سنة 1551١‏ قد اهتم بالدرجة الأولى 
بأصول وطبيعة ميثاق سيناء وانبرى يتساءل عن أمور متعارف عليها ومسلم بها 
بين الكل من أن موسى نفسه قد كتب الأسفار الخمسة الأولى. فكيف يصف 
)١(‏ الوتاوعء/ما معصودل ,140-141.مم ,(1939 ,ارملا بأعلظ) ,لإأماوذآ] كه نم1115 عط]” ,العجامطعة5 .21ل 
575.م ,2.اولا (1942 عادولا بععاظ) .كأو/ا 2 ,عمتكرلالا اأمعاءه)1115 1ه 9م1115 كك ,وموم اممط 1 
:126.م ,(1910 ,ع7 برع لك) مك11 المعجمداوع 1 010 [ه لإوماكلة1 ,أكدادآ للوطتطءميم 


0غ لإاتتااخصع0) لصوعة5 عغطا حروع]ا ووعرعوء لسة عقنةآ1 115 مداع 1ئن) امعسمادع 1 010 ,نلعت ومععناني 
1167م ,(1924 ,عاءوهلا بسعل) رطوععاذ أقعانزه]1115] ىه .كطتمععاطولط عط أنه لمط عطا 
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موسى ويفتخر بموته ودفئه؟ ثم لما كان سفر العدد ١؟: ١‏ قد ذكر كتاباً اسفاء 
(كتاب الحروب) كمصدر فكيف يكون موسى بذلك أول كاتب بين اليهود ىا 
يقولون؟ ثم هنالك عبارة في سفر العدد تذكر بأن اليبوسيين يسكنون القدس حتى 
الآن. ولكننا تقرأ في كتاب (سفر) 0 الثاني بأن اليبوسيين استمروا بسكنى 
القدس بعد احتلال داوود لها. وببذا يظهر أن العبارة (حتى الآن) التي نقرأها في 
سفر العدد لا بد وأن 7 َ تشير إلى وقت تلى حكم داوود (5١٠57-15وق.‏ م) أي 
بحوالي "8٠‏ سنة بعد الزمن الذي يفترضه الباحثون لخروج موسى من 
ش30 , 

وف سئة وبعد فترة قصيرة من طبع كتاب الليفيائان أصدر 
بنديكت سبينوزا (28مهنم5 كدطءنلعمء86) آزاءم الفلسفية عنعومهامعط1] د5سامعةء) 
كنءناناه), الذي لم يتأئر باراء هوببش با جاء/ فيه وأيشنا عرض شكه في كتابة 
موسى لأي جزء من الأسفار الخمسة--واهتم-الكتاب بخبرات سبينوزا وفلسفته 
في وحدة الوجود (220]06155) وبخث بصورة .عرضية. نقد العهد القديم . وقد 
لاحظ سبينوزا قِ سفر الخليقة 145 عبارة تعقب إبراهيم أعداءه حتّى 
دان. وهنا أنخحذ سييئوزا يتساءل بأن دان في عصورها الأولى لم تعرف بهذا الإسم 
بل بأسم آخر هو لايش (طقلاعة.!) . 

وهذه تدل على أن هذا الفصل/العبارة لا بد وأن كتبت في زمن لاحق. 
ووجد سينوزا أثناء تفتيشه عن دليل يدعم اراءه أن ابن عزرة الخبر اليهودي قد 
بين مه 0و أنه يشك بكون موسى قد كتب الأسفار الخمسة ولكن عليه 
السكوت خوف سريان الشك إلى العقيدة9©. وم يتقبل الكل أراء سبيئوزا 
وأصدرت الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية سوية لام قراراً ضدّها في الوقت 
الى سكيف الطالية البهودية نيقي 


)001 771 رنأكت.م0 ,[ة1 لمععرين 13/1 لمو ولس 
ع .م رأكت.مه ,ككنانط 94-97,مم ,لأطا] 
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وحصل ريتشارد سيمون الراهب النرويجي على نسخة من كتاب سهيئوزا 
موضع الحدل وصمم على دراسته ودحضه بالأدلة الساطعة. ولكن سيمون لدى 
قراءته الأسفار الخمسة للحصول على نقاط يدحض بها آراء سيينوزا وجد بأن هناك 
اختلافات كثيرة قِ أسلوب الأسفار وتناقضات ملحوظة. فلماذا هناك ثللاث 
قصص للطوفان كل واحدة منها تختلف عن الثانية في تفاصيلها؟ فإذا كان موسى 
فعادٌ قد كتب هذه الفصول فإن قصة واحدة تكون كافية. ولماذا يريد الله 
الإنسان أن يتعثر ؟ فخرج الراهمب الكاثوليكي بالاستنتاج بأنه هو نفسه يشك 
21 في حقيقة كتابة موسى للأسفار الخمسة. 

وطبعت نتائج بحث سيمون سنة ١57/8‏ في كتاب (تاريخ نقد العهد 
القديم) بالفرنسية ناعللا امعصيماوع1 عل عناو ك0 مزه)1115) وكانت بذلك 
أول كواسة نخرج إلى حيز الوجود بقلم عالم لاهوت متخصص بدراسات العهد 
القديم نفسه وليس بفيلسوفك. ولذا _السبيب أطلق جوهان هيردر مهقداه1) 
+ءع1]) الناقد الأدبي الألمانى. المعروف من القرن الثامن عشر على ريتشارد 
سيمون اسم <أبي النقد الخارجي) + وأَحَرْقَ بوسوت (اعناوةه8) معارض 
سيمون ست نسخ حصل عليها من دراسة سيمون هذه. ىا طرد سيمون نفسه 

من التنظيم الرهباني الذي ينتمي إليه ونفي إلى أبرشية صغيرة حيث مات وسط 

ظروف غامضة 29 , 

ودرس كتاب سيمون هذا أستاذ العبرية البروتستانتي في جامعة أمستردام 
واسمه جين ليكليرك (0160) عا موه1) لغرض كتابة رد عليه ولكنه وجد خلال 
دراسته أن سيمون على حق وأخرج سنة ١588‏ كتابه الموسوم (مشاعر بعض 
لاهوتبي هولندة حول تاريخ العهد القديم. 
أن نم1115 عطا ممتمعععممن) لمقلامط 01 مقداعه1امعط]' عدرهود أه كامعستاوء5) 


(62 ماقت 1 010 ع1 1 


0ك 


)١(‏ .مه بطغتصك ب198.م .مه ,مععءظ :101-109.مم ,لقعت مععد لعل 141.م ,نأا.رزه اقباط 
تزكر 


رك 


ودون فيه عبارة سفر الخليقة الواردة في ك”": "١‏ والتي نصها (هؤلاء هم 
ا ملوك الذين حكموا فى في أيدوم قبل أن يحكم أي ملك على الأسرائيليين) واستنتج 
كون العبارة تفترضص وجود ملكية في أيدوم في وقت لم تشكل فيه بعد 
الملكية بين اليهود . ولهذا فلا يمكن أن تكونهذه العبارة / السفر قد دونت من قبل 
موسى بل لا بد أنها كتبت بعد مضي ردح من الزمن بعد حكم أول ملك على 
المحتلين العبريين (شاؤول١7 ٠‏ ٠ل1س4١٠٠اق.م‏ 6 إلى جانب تدوين 00 
لثمانية غشر تناقضا في عبارات كتاب الخليقة. وأن ليكليرك لم يدرك فد أ 
اكتشافاته في حقل نقد العهد القديم" 

وبعد قرن من الْوْمِْ ريا كتب الطبيب الفرنسي حجان أمستر واد م0 
(©0:اكث في موسر نقد عو لبوك ٍ كاد ار ره هذا من عائلة هودية 
الكاثوليكي . 5-7 جان أستروك الطبيت انان بيرق أورليانز ثم ملك بولندة 
وأخيرا للويس الخامس عشر. وكان. مَعِروفاً في القرن الثامن عشر بمؤلفه عن 
الأمراض الزهرية الذي قاده إلى دراسة موصوع «النجاسة) حيث ربطت كتايات 
العهد القديم هذه الأمراض بالذنب والعقوبة التي ينزلها الله على الشرير. وعند 
دراسته للعهد القديم ولحل حان استروة الكثر هخ العبارات المتناقضة والتكرار 
وأضاف بأنه وحد موسى يتكلم عن حقائق حدثت ب"85177؟” سلئة قبل ميلاده . 
فكيف يتذكر موسى هذه الأثباتات والقوائم الطويلة ١‏ من الأسماء وتواريخها؟ 
ولاحظ أن الله عرف بأسمين هما جاهوفة وأيلوهيم . و كتابه الذي تضمن 
تخميناته وارافة عأ قلمه موسى لسفر الخليقة سنة 7ه/ ١‏ . 
ع5 18/010155 عن عامعوط 11 أدمل علتتممتعوع© 5ع1مترع51 عا عند ععتناءء زوون) 


(ع5ع م0 3 عل عنأنا عا جع05م رمك كنامم لحرو 


والذي قسم به سفر الخليقة إلى أربع ديد , فجميع العبارات التي تشير 


)ع2 0--116.مم رناك.مه ,نوهد مععين علن 


حرض 


إلى جاهوفة (ياهوة) وضعها في العمود١«‏ أ)ووضع كل الاشارات إلى الله باسم 
ايلوهيم 5 العمود«ب)والتي تتضمنها سوية (أيلوهيم وجاهوفة) في عمود ج بينا 
وضع في العمود د التي لم تذكر أي من الإاسمين('2 . 

وكان هذا الاكتشاف على غاية من الأهمية بالنسبة إلى دراسات العهد القديم . 
فقد درس الباحثون الذين أتوا بعد أستروك تصانيف أعمدته وأسموها (7) أي 
جاهوفة و(8) أي أيلوهيم وأعتقدوا بأن هناك بضعة قرون من الفارق الزمني 

وفي نفس السنة التي أصدر بها أستروك دراسته» اكتشف المطران لواث 
(2)8م.آ) أمراً هاماً آخر. وتتلخص اب 0 الفضول والعارات الى 
تناقل بها العهد القديم خلال القرون ل تسيند على أسس أدبية لغوية معقولة. 
ويدل أسلوب اللغة على أن بعض أقسام العهد القديم م (الزاميي: الأمثال وأكثر 
كتب الأنبياء) شعرية بينا مجح شضه<” الأخرى شرا أمثال التاريخية منها 
والشرغية 29 

وتأق الخطوة التالية في نقد العهد القديم من العالم الألماني جوهان كوتفريد 
فون هيردر (:ءعل20ع11 هه/ا 001110160 مهقطه1) الذي حضر الكثير من محاضرات 
الفيلسوف كانت وسافر كثيراً مقابلاً خلال أسفاره الكثير من العلاء المعروفين في 
عصره ومنهم جويتة. وكتب هيردر في مواضيع عدة كالفلسفة والشعر والنقد 
الأدبي وطبع أكثر من 45 كتابأ خلال حياته. ومن أفكار هيردر الأساسية أن 
الشعر يستحوذ على الطبيعة الداخلية للشعوب وبذلك تؤدي دراسة الشعر إلى 
تفهم الأمم. فانبرى هيردر جامعاً ودارساً أساطير الكثير من الشعوب وبالأخص 
الهندية والمعروفة بين الأسكيمو وبعدها طبق مالديه من اراء على العبريين7". 


)201 بطغتصم5 :8.202 ركك.مه ,نععلء8ظ 129-138 رنااء.مه ,/ل018 تاععن0 عللة 157.م .مه ,أأناد]1 


04 .أك.من 
2 3م رمأكء.مه ركعوترظ 
فرق 7 ,11 رفهومصفط1 2037.م ,نأكء.مه ,وععاءظ 
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وف ذات الوقت برز جوهان ديفيد مايكلز (ؤاعهطءن81 2010 مممطه1) في 
مدينة كوتينكن بألمانيا الذي درس بحوث المطران لواث وجان أستروك وعرض 
ما توصل إليه من اراء على جوهان أيشرن (مععطعنظ مصمطه1) من ينا (دمعل) . وطبع 
مايكلر )١787 -11/8٠0(‏ ثلاثة مجلدات من كتابه مقدمة في العهد القديم 
(ا0عسماوعء1” عكالىة سآ قصبلا امزاع) الذي جع نتائج بحوث سيمون وأستروك 
ولواث وهيردرو بين فيه أن اليهود ليسوا بشعب الله المختار ويجب أن يعاملوا 
كأي بشر اخرين دوفا ثمة تمييز وتفضيل وأيد كون العهد القديم ليس من كتابة 
موسى وهو ليس بموحى ولا يمكن أن تكون وراءه قوة إطية2©0. 
وكثيرون يعتبرون العالم الاسكتلدن الكييتن كيديس (060065 .ءام) 
)18٠١ 1/0‏ أبا النقد الخارجي للغهند: القديم 29. وبدأ اهتمام كيديس 
في المعهد القديم منذ طفولته فحفظ غن ظهر قلب_ وهو في سن الحادية عشرة 
ذال الكتاب ودرس في دير اسكتلندي ليصبح قسيشاً ثم ذهب إلى باريس حيث 
درس اللغة العبرية بجامعة السوربون. وعاد. بعدها إلى أسكتلندة ة ليترجم العهد 
القديم إلى الإنكليزية ويدير أبرشية. وفي سنة 4لا/ا١‏ أخرج من أبرشيته 
لحضور ه صلاة بكنيسة بروتستانتية فرحل إلى لندن سنة ١1/8٠١‏ وصار صاديةا 
حميًا للمطران لواث. وطبع كيديس سنة 1١9/817”‏ كتابه الذي أسماه الكتاب 
المقدس أو الكتاب الذي يعتبره اليهود والنصارى مقدساً. 
2114 ه ولع[ عط نر ه1101 لعلومععة عأمه8 عطناعه عاطنقظ بزاه11 عط 


(كقلة خط 

وأخرج سلة ٠ولمم١ ١‏ مجلداً اخ مقفماة عل آراء الترى اق ننس اللبجال: 
ووصعت هذه الدراسة دق المبدأ الذي يعثبره الكثيرون أساس وهدف النقد 
الخارجي ألا وهي تحرير دراسة العهد القديم من اللاهوت العقائدي , فيقول 


- 


)1 0111 أتلءلسماوع1 010 عغطذا أه 05 رعمبرعط) .2كل.1 204.م ,رناء.مه ,كعو لمم 
,(1893 ,رمملصمآ) ,رقعتلية5 امعنتمت لمة ععتامكزوعوء امعتطمومووز8 
آفة 7.174 ماكء.مه ,نإة0 مععنا0 عكن 


يضفي 


مانصه (أن الكاثوليكي العامي والبروتستانتي العامي على صعيد واحد في هذا 
المجال. فالقليل» بل القليل جداء من كليهما يعتقد بضرورة تفحص الأسس 
الأولى لعقائدهم بصورة جدية. فالعامي الكاثوليكي تيك راد غرة عصيمة 
الكنيسة رغم معرفته جيداً أين ترسي العصمة المفترضة.. فيقرأ في كتبه. . , 
الكنيسة لا يمكنها أن تخطىء فيا تعمله. فمن هذه اللحظة طرح العقل جانباً. . 
والعامي البروتستانتي يعتقد بكتاب أسمه الكتاب المقدس يؤمن بعصمته وكونه 
كلمة الله. وأنه لقن قبل أن يتقن القراءة والكتابة بأن الكتاب المقدس هو كلام 
الله لا يسري إليه أدن شك . أما الرومانسيون فقد جادلوا وبطريقة فظيعة للبرهنة 
على عصمة الكنئيسة عن طريق سلطة الكتاب المقدس المستمدة من عصمة 
الكنسنة 417 

والخطوة الثانية لكيديس هي“توسيعه 'نطاق النقد من سفر الخليقة ليشمل كافة 
أسفار موسى الخمسة. واكتشفب_بأن كتاب يشوع قد كتب بنفس الأسلوب 
الذي دونت به الأآسفار الخمسة وعلى هذا الأساس اعتبرت الكتب الستة وحدة 
أطلق عليها اسم الكتب الستة 'المكسيتيوك). 5] اقترح بأن المكسيتيوك ليس 
مشتقاً من وثيقتي (1) و (58) فحسب بل من مصادر عدة. : وقسم سفر الخليقة 
بين سبعة عشر مؤلفاً مقسًا العبارات بينها مشيراً إلى تلك التي تذكر يعقوب 
والأخرى التي تذكر إسرائيل ثم إبراهيم وأبرام والضمير للشخص الثاني 
المخاطب بشكليه. ورغم أن البحوث الحديثة لم تعد تتفق وتقسيم كيدي 
الأخير هذا إلا أنها تؤيد نتائجه بتعدد المصادر عن كتب أخبار الملوك الأربعة 
وكون وثيقة (1) يمكن قسمتها إلى ([) الأولى والثانية "؟ ومن أن الوثيقة 
الكهنوتية المساة ب () يمكن قسمتها إلى (6) الأولى والثانية 9" . 


)21 178-179.مم رقنطآ 
١؟)‏ ما ,ةما أوع2 عغطا معء جاعط طاعتوعوع المعدسهاقة 1 0104)» ,, تلممطايتح8 .ث 110 متتالزاةخ[] 
ب(1947 ,وعقعتطة) ,للاو زمره ققد نزمله1 عاطلظ عطا غأه لإلناذ عغط1 .3/4.16 برططع نه11ا/ةا 
2.16-7م 

(139) ,لبو ععلا) ,الاعسماكع1 010 عط ها ممتاعيطلمعام1 لمعنام0 م بلإور0 مفممحطعسظ ععرمعن 
41.م ,(1924 
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ولم تلق دراسات كيديس التقبل اللازم في إنكلترة ة ولم تحرمه الكنيسة 
الكاثوليكية ولكنه دفن دونما قداس١) ٠‏ وفي سنة ١48٠6‏ ترجم كتاب كيديس 
إلى اللغة الألمانية. 

ويجد علاء نقد العهد القديم في المانية حرية أكثُ نظرا لانعدام الوحدة 
السياسية للبلد انذاك. فإذا لم يجد الللحيثك تقيعرها من حاكم يمكنه الانتقال إلى 
منطقة أخرى وجافعة ثانية | إلى جانب كون ألانيا في القرن التاسع عشر قد 
شهدت ثورة حقة في البحث العلمي إلى جانب الآثار الوخيمة التي تركتها 
الثورة الفرنسية ونتائجها (حروب تابوليون) عل - وإنكلتراء عكس ألانيا 
التي أدت بها إلى قطع قيود التقاليد البالية وتشجيع العلماء وحرية البحث 
والفكر. وأول بحث علمي أتانا من ألانيا 0 0 ديفيد أيلجين 1]>321) 
(ضعع!1 23110 وأصدر كتابه (وثائق أرشيفات معد القدس 5 هيئتها الأصلية : 


731 1 تتعلدكنمعل 5ه عامصمع1 عط أو وملاطعهمق عط أه كامع سضيوعنونز 
تطعو لأمصاع 011 


فقد اكتشف أيلجين بأن وديقة [إنتست سكاع التي دعاها الأيلوهية (8) مكحن 
قسمتها إلى الأيلوهية الأولى (51) والثانية (582) وأستنتج بأن الأيلوهية الأولى 
مفصولة عن الثانية بفارق زمني يوضحه اختالاف 0 والأسلوب والحوادث 
المروية2 . ولكن آراء أيلجين لم يتقبلها الكثيرون نظراً لوقوف الباحث 
المععروف هاينريش أيوالد (010؛:0© جاعموك11) ضدها مستفاكٌ سمعته العلمية المفيدة 
وسعة اطلاعه (حيث ألف الكثير من القواميس بالعربية والتركية والقبطية 
والسنسكريتية إلخ) 292 . 
وفي سنة 49/ا١‏ ذهب إلى ينا للدراسة على يد أيلجين فرنسي اسمه دي 
ويت (6]بتاء12 .7) حصل بعد ست سلوات على شهادة الدكتوراه. وقد 


)0 :207-209.مم .ره ,دعم 8210 171-179.صم .مه ,/ل018) مععد0 ع5 ,36.م ركه بلاتمد 
01 لاكقمه1اء101 ,«معلموععام ,وللع0ن[ باعم000) الووم تعفط1 ,4-9.مم رناك.رزة بعموعوع 
7.0 ,(1890 ,رمملصمة) ,21.املا ,لإطموععماظ لقممندكم 

ف 70-26-49 ,نأاء.زه ,عمتزعطة (36.م ,اه طلتمك :169.م رنكك.مه ,لم ممعي ولح 
[فة 73-107.مم ,نااع.مره بعملإاعط0 ي577-79,همم ,امه ,1.2أ0/آ رصووم مط 
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اكتشف دي ويت لأول مرة بأن كتاب الملوك الثاني. الفصلان 7١‏ و7 تذكر 
بأن كتابا قديما بالقانون قد عثر عليه الكاهن هلكايا سنة 57١‏ ق. م. ولا كان 
سليمان قد قدم أضاحي حرق في محل العبادة العالي عند قبية (615600) المدونة 
في سفر الملوك الأول *: 4 وهو طقس حرمته وثيقة التثئية ؟١‏ واستنادا إلى كون 
الفصول التى تلى سفر الملوك الثاني ١؟ ‏ 7 خاصة بحملة للقضاء على ممارسة 
تقديم أضاحي الحرق في محلات العبادة العالية المحلية استنتج دي ويت بأن 
كتاب التثنية الذي ذكر هذا التحريم لم يكتبه موسى أو أحد عاش بتلك الفترة 
وأن الكتاب أو أكثر أقسامه لا بد وأنه كتب حوالي 57١‏ ق. م. زمن الملك. 
يوشيا(!؟ . وبذلك يكون دي ويت مكتشف وثيقة التثنية» ومهد هذا الاكتشاف 
السبيل له للتدريس في هايد لبرك سينة ١4٠01/‏ وانتقل سنة 18٠١١‏ إلى جامعة 
برلين ثم بال سنة ١819‏ حيث .زفي أخرىّءوفاته سنة 18149. 

وفي سنة ١88‏ أخرج ويليام فاكته (1ة/7 دمءعطاة/لا) تلميذ هيجل وكانت 
كتابه العهد اليهودي القديم (العتمه]5ع1 معطء15لعنل معااةى 1(16) وقد سبق له 
أن أخرج كتابا 5 تاريخ إسرائيل من فحهّة“نظر تطورية. وأن السؤال الذي 
طرحه فاكته كان سبب معارضة الأنبياء لتعدد ارا وعبادة بعل وتقديم 
الأضاحي في المحللات العالية المحلية م 0 نتشرة شائعة في أيامهم بينيا 
يفترض نحريمها بقرون من قبل الكهنة. ستنتج بعدها بأن معارضة الأنبياء 
لايد واعا سيقة: ريم الكهنة يكير 111 0 حاليا أن العيرية أخدذوا 
كل هذه نتيجة امتزاجهم التدريجي مع الكنعانيين وأن اكتشاف فاكته كون 
الأنبياء قد سبقوا الكهنة كان بالغ الأهمية. 

واكتشف هرمان هوبفيلد (ل!ء؟اصس1] مسصمصمع81؟) من هالة ‏ المانيا سنة 
186 تبايناً بين الوثيقة الأيلوهية الأولى (81) والثانية (82) على أساس فرق 


)001 .5.163 رأك.مه أقناطط :37.م رمه بطاتوة 
6 570 .مه 01.11 ,ق0كمضمط 1 :138-140.مم رياك.نره بعموعطة 


رض 


الأسلوب واخحتلافه والذي سبق أن لوحظ من قبل أيلجين سنة ١/94‏ . ودوك 
هوبفيلد في كتابه مصادر سفر د وطريقة مزجهها 200 5لوعمء© 0 ذمء1نن5) 
(ممفمستطصرمهت تغط غه عل845 عط بأن الوثيقة الأيلوهية الثانية هى النسخة 
الخاصة بالكهنة (الكهنوتية  ٠2‏ فأطلق عليها هذا الاسم ا" 

ومزج كراف 6:80 .11 .>1) الأستاذ في جامعة 8 بألمانيا تاريخ فاكتة 
اكتشاف هوبفيلد للوثيقة الكهنوتية وأرخها إلى سنة 4414 ق. م٠‏ وهي 

لوثيقة التي اعتقد أولاً بأنها الأكثر قدماً لذكرها معلومات عن ادم ونوح 

0 هيم إلخ 297 . وأن اكتشاف وطاوزن بالواقع هو الذي أدى إلى تعريف 
0 بما اكتشفه كراف. فقد درس يوليوس وطاوزن )١19١8--18414(‏ من 
كوتنكن بألمانيا بجامعة هذه المدينة ثم درس فيَها 27 . 

وطبع ولهاوزن مخضا عا توصل إليه 5 كانه المعروف تاريخ إسرائيل 
الذي حوى أمشينا ما توصل إليه العلياء ء من نتائج ف حقل تقل العهد القديم, 
وهو اموضوع الذي عرف بأسم كراف: وماوزن. . واهتم ولهاوزن بحقيقة كون 
الوثيقة ثيقة الكهنوتية هي آخر الوئائق المكتوبة . وق اتبر غير المختصين والمتحررين 
هذه محاولة للبرهنة بأن الكتاب المقدس زيف وهذا السب فقد كنيتك الآلااف 
المؤلفة من الكتب والكراسات ضد مايسمى بموضوع كراف ولما وزن. وأن 
الفكرة الأساسية في كتاب ولماوزن كون كتب القضاة وصموئيل التاريخية قد 
شيدت المذابح المحلية لتقديم الأضاحي بكل مكان. فيعد حكم سليمان وفترة 
الأنبياء الأوائل أمثال أموس وهوشيا ل يتسامح أي ملك مع الطقس المذكور 
والقدس أصبحت المركز الديني . 

وفي سفر لاويين /ا١‏ نرى القوانين الكهنوتية الي تحرم هذه . فوتيقة ثيقة التثنية 
موجهة للناس والوثيقة َه وثيقة الكهنوتية إلى الكهنة. ففي 5114 :١5‏ من الفصل 
)01 5.163 رنأك.مه ,]لن2آ1 :37م راك.هره بلتتتمك 
(؟) عاتملا سعلط) معنطاظ مه سمتوتاعظ ذه والعدم اءنرزعمط ,تسفاع نات امع تممكوه1 010 بمعطعوىن؟ .م 


8 -316.م ,ش.لهلآا ,كعممااقة1ظ كعصدل .لء (1951 
0 12-14.هم رنأاء.تزه بمتمقصرجسوني8 


يفك 


الرابع للوثيقة الأيلوهية الثانية (52) أي (7) نشاهد نسخة أولية عن أصول 
الختان. فجاهوفة كرجل مكون من لحم ودم يجوب الأرض مثل ادم. وأن 
جاهوفة كان على وشك أن يقتل موسى وأخذت زوجة موسى جزءاً من الحم إبنها 
ولمست موسى بالدم حتلأً يطلقه جاهوفة . 

وفي سفر الخليقة ١4 9 :١1/‏ نجد أصل الختان ولكن ليس مع جاهوفة 
بل مع أيلوهيم. وهنا كانت على شكل اتفاق بين إبراهيم وأيلوهيم لتدل على 
كون أبناء إبراهيم هم شعب الله المختار(؟ . ويظهر أن الرواية الثانية قد كتبت 
بعد الأولى ولو أن الميئاق قد عزي إلى إبراهيم. 

والبرهان الآخر الذي استخدمه وهاوزن للبرهنة على نظريته كان في سفر 
حزقيال ٠١  "*‏ (خطايانا وذنوبنا.ثقيلة علينا. .) وفي سفر لاويين 5 و" 
نقرأ (والباقون منكم يفنون بذنوتهم في-أراضي أعدائكم). ولا يمكن أن تكون 
هذه العبارات قد كتبت بفارق زمني كبيرابل إنها من كتابة شخص واحد9" . 

وهناك جهود جون ويليام كولوئيس (0010265 178/1111222 مطه30)ء الذي عين 
6 في الناتال سنة 1/667“ وعتذما كان كولوئيس يترجم العهد القديم إلى 
لغة الزولو رأى أن عليه أن يدرس العهد القديم من زاوية جديدة نظرا لعمله 
بين ظهراني المواطنين الأفارقة. فقد لاحظ الآخرون الذين يمارسون تعدد 
الزوجات أن الآباء في العهد القديم كانوا يمارسون تعدد الزوجات وأخذوا 
يتساءلون لماذا لم يسمح هم أنفسهم بذلك؟ وكان كولونيس يفضل ضرورة تعميد 
المتزوجين بأكثر من واحدة وقبولهم في حظيرة الدين المسيحي ولكن رؤ ساءه 
رفضوا ذلك. وأتى شكه الثاني عندما درس الأرقام الذي يذكرها العهد القديم 
وظهرت له استحالة التسليم بصحتها. ففي كتاب الخروج فإن أول عيد فصح 
بودي (:83550076) تطلب ٠‏ ألف حمل والتي معناها وجود مليوني رأس من 


(1) نا ةمعدصووعاهءظ2 ب,طاتددك .1 للا كمة بعأعقا8 لتداععطتيهو5 .[ نزط لعأقاكصق ,معمقطااء/لا كمتانال 
,340 ,(1895 ,لعغناطضالط) ,رأعمءة[ اه بون أوال] 
0( 61م ,نط1 


امرض 


الغنم والتي يتطلب لما 16٠‏ ألف أيكر من المراعي. ثم حقيقة كون كل هذه قد 
ذبحت في ليلة واحدة أثارت به الشاك. وأدت هذه العوامل به إلى دراسة 
البحوث الألمانية في نقد العهد القديم. وفي سنة ١856‏ (بعد سنة واحدة من 
تجريمه) طبع كتابه ‏ (كصةنلاءع7-من11 0:1515), وكانت اراؤه مشاببة إلى ما قدمه 
كراف عن كون الوثيقة الكهنوتية (58) هي أحدث وثائق أسفار موسى 
الخمسة 27 . ولم تلق اراء كولونيس أي رد فعل في إنكلترة لأن المعروف عنه بين 
الكل في بلده بأنه قد ذهب ليحول الأفارقة إلى المسيحية ولكنهم حولوه إلى دينهم 29, 

ولكن الذي أعطى لبحوث ولماوزن ‏ كراف شعبيتها في إنكلتر. كان. 
ويليام روبرتسود سميث (15ئتد5 ممهؤاءء80 2مةخ!17111). وكان سميث ابن 
قسيس اسكوتلندي مشيخى (20ن]عالاناوء:1) درس ليكوت قسيسا مثل والده 
ولكنه صار أستاذاً للعبرية في جامعة أبردياق: وق دكترمى الرياضيات لمدة طويلة وولع في 
الفيزياء واطلع على بحوث العلاء الألمان في العهد القديم وزار ألمانيا مرات 
عدة وكتب في الطبعة التاسعة من دائرة المعآرف البريطانية مواضيع عن الكتاب 
المقدس_إبراهيم والتي كان متائرا عا كل التأثر بأراء" المدرسة الألمانية. وكان 
تأثيرها على القراء الأنكليز بعيد الغور. وأخخيرا دعى ريني (14312) مدير اطيئة 
المشيحخية لمحاكمته حسب القانون. 

وفي سلة ١41/١‏ ملع سميث من الكتابة في دائرة المعارف البريطانية» وفي 
سئة ه848١‏ ترجم كتاب ولحاوزن (تاريخ إسرائيل) إلى الإنكليزية. وقد توثي 
سميث سنة ١644‏ ونظر إليه كشخص أراد أن يبرهن بطلان العهد القديم. ولم 
يكن سميث يتملك الأصالة ولكنه اكتسب شعبية بمحاكمته التي دعا إليها ريني 
وتعريفه قراء الإنكليزية ببحوث كراف ‏ وطاوزن © . 


)١(‏ ,عسامعالدظ .2 بمدنااتيلا 196-201.مم رنأك.مه ,عملزاعط0) 168,172 ,154.مم ,أأكء.مه ,أآأنادآ 
.144-157.مم :(1930 ,صعأحم8) ,رعاطعاظ غطا عمتلمئ6دمعلمونا] 

(؟)- 149 رناك.جرزه رعستتمعالدي8 
و (1912 بهلملصمصآ) ,طاختصك ممكاوع206 موزلا ز/لا زه عتنا عط] ملماوسصك ./الا. © امه عاععاظ .1.5 
طامععاعص لل عط ما قصه1 11502[ كقة 11150597 رطعقه ,0.8 ز555.م رأك.هه 701.111 بممومصمط1 
527-30.مم :(1913 ,مملصمط) .له 250 , وامع©ة 


حص 


وفي فرنسا لعب رينان نفس الدور الذي لعبه سميث في انكلترة. ومثل 
سميث درس رينان ليكون قسيسا ولكنه ترك العمل سنة ١84٠‏ نظرا لما كانت 
تقوده نظراته الفلسفية وهجر دراسة الدين غبائياً سنة ١845‏ متجهاً إلى الكيمياء 
في وقت ظل يكتب مقالاته إلى المجلات الفرنسية. وفي سنة ١4689‏ رشح 
ارنست رينان (ههمع2 6وعم,8) لتدريس اللغة العبرية في الكلية الفرنسية ولكن 
الحزب الكاثوليكى عارض التعيين فأرسله الامبراطور نابوليون الثالث إلى سورية 
لدراسة الآثار الفيئيقية. وأدت هذه الرحلة به إلى إخراج كتابه حياة المسيح سنة 
١8‏ . وكتابه هذا كان أول محاولة لدراسة المسيح كشخصية تاريخية. وقد 
أضاع منه فرصة تدريس العبرية في باريس لأنه أشار إلى المسيح في رسالته لقبول 
المنصب بأنه الشخص (لا كأقنيم من. أقانيم الثالوث المقدس) الذي لا يقارن 
بأحد. وبين سنتي ١844-149٠‏ أضدر كتابه عن تاريخ شعب اسرائيل 
(اعة:0”15 عاصناءط نل ععزهفنز )11‏ بخمس مجلدات والذي كان عبارة عن النسخة 
الفرنسية لنظرة كراف ولماوزن. 

وحاول بعض العلاء الكائوليك اتباع تقليد رينان 14857 )١885‏ 
خاصة الأب الفريد لويزي (لإلازمآ لعاى عططم) الأستاذ في المعهد 
الكاثوليكي الفرنسي (/اه18١‏ -. )١94٠‏ والأب لاكرانج (ألبرت واسمه الديني 
كان جوزيف ‏ ماري لاكرانج) )١1958  ١868(‏ من الأخوان ,الدومينيكان في 
فرايبورك. وقد أجاب البابا على كل هذه الاراء حول المعهد القديم في 
منشورين طبع الأول منهها في ١4‏ تشرين ثاني سنة 1897 الذي نص بأن ما 
في الكتاب المقدس لايسري له الشك والخطأ والثاني في ” تموز سنة ١9٠1/‏ 
الذي يندد بالتجددية وأوجهها المختلفة 9 . 


وف سئلة /0ا3 ١8‏ قدم موركينستاين (مأعأممعع:ه54 .1) الأستاد اليهودي 5 
الكلية العبرية الاتحادية بسنسئاقي أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية ع1) 


)1 491-497.مم ,4.اهت7 ,(1908 ,عاتملا ببتعلظ) رمتلع ةمه لملزإعصط عالمطادن) عط] ,لاع8 .[ عوروعءع0 


برض 


(ععع1اه©6 0 116076 بعض التعديلات على نظرية الوثائق الخمسة . فبالنسية 
إلى النظرة السابقة فإن الديكالوك (عدواهءء2) أي الوصايا العشر في سفر الخروج 
١7-76‏ وبقية الفصل والفصول القليلة التالية من كتاب الخروج جزء من 
الوثيقة ثيقة الايلوهية (8) ولكن موركينستاين ربط خروج :35-18 التي 
تتضمن وصفاً للجاهوقة كانسان كبير الحجم يعيش على جبل بهتز في صحراء 
سيناء مع وصف مشابه في سفر العدد .7451:٠١‏ ففي سفر الملوك الأول 
هلل ” هناك إشارة إلى إصلاح ذي قيمة في رأي موركينستاين فبذلك تكون 
الوصايا العشر هي أقدم وثيقة في العهد القديم وانها بدأت في صحراء سيناء 
وبين أهل مدين أهل زوجة موسى (© . ولذلك فقط اطلق موركينستاين على 
الوصايا العشر اسم الوثيقة (16) وأرخخها إلى::سنة 899 ق.م. أي بعد وثيقة 3 
بقليل 29 . 


وأضاف العالم الألماني البرشت: ألت. :الح عاءوءظاه) سنة ١94‏ كون 
مدون الخروج ٠١‏ قد وضع أوامره بصيغة النفي (يجب عليك أن لا. .) بينا 
ماسطر في قانون الميثاق (خروج 1١‏ 54) قد وضعت بالإيجاب (إذا قتل 
رجل آخر. .) وبينت الاكتشافات الأثرية للقانون الحثي د" 58 قوانينه 
ب(يجب عليك أن لا. .) بيدما جاء في قانون حمورابي بصيغة (إذا رجل. 
فإنه يجب أن . . ) وكانت نتيجة دراسة ألت بأن خروج ٠١‏ وخروج ١" 7١‏ 
هي وثائق مختلفة © . وبذلك يكون خروج ٠١‏ وخروج ١‏ 7# أقدم مما 
افترض وطاوزن. ويعتقد البعض بأن موسى قد أحيا ماهو متعارف عليه ©) 


)١(‏ عوعلاهم© ممتمنا مسعرطع13 ,طعنعاوه1] عطا 0؟ امعفصسيع20آ أوع010 عط1 ,مزعإفمععءه54 .ل 
1-138.مم ,(1927) ,1.3امثم/ا ,لوباصمم 

زف6 117 ,ل اط] 
(1) اقمع عوعلم أمعاعمم عط لمح لعة:ة1 ها أسقوعء009 لمة حمل بالقطمعلمعلخ .0 عمورممعقن 
-(1955 ,تلاط ةط) 

(؟) مطوة غه مناعاابس8 ب«عنامهاقءه0آ! عطا لمة 5عؤ5ه81» ,لزعاسم8 .11.11 بالقطمعلمءك1؟! ععرمعن 
-81-118.م :(1951-52) 1.34او/ا ,لإمقوط1] لإتقعوطئا ولمداوعر 


حيرض 


وترى هنا بالطبع أول استتخدام (من قبل ألت) إلى ما عرفناه من علم الآثار 
(قوانين حمورابي والحثيين) في إلقاء ضوء على وثائق العهد القديم. 


واعتقد الباحثون أن نظرية دي ويت الخاصة بإصلاح التثنية محتاج إلى 
تعديل. ففي العشرينات بين بيري وكينيت بأن وثيقة التثنية يجب أن تؤرخ إلى 
ما بعد سئة الا ق. م. 2 وأعطى الباحثان أوسترايشير وويلش .لا) 
(طعءاللا .لح ,عطواءن5ه06 تاريما أكثر قدما 9© وتقبل الكثير من الباحثين 
نظريتهم 27 . فكل جماعة تظهر إلى الوجود تحتاج إلى ميثاق . واستخدمت 
الكلمة مياق (أصهمء؟60) بيريت) اللا مرة ف العهد القديم واكت معئاها اختلف 
من ميثاق قوس قزح إلى ميثاق الختان وإلى ميثاق الوصايا العشر الخ.. ولكن 
الوثيقة؟ كل هذه الأمور يصعب معرفتها. وأقدم جزء من العهد القديم وصلنا 
حتى الآن هو سفر أشعياء الذين” وبجد.سنة ١19545‏ في مايعرف بنصوص البحر 
الميت والذي يعود إلى حوالي سنئة 1١١٠١‏ ف. مْ. 


ويلزم علينا ذكر دور علم الآثار في ألقاء أضواء على ماوردفي العهد 
القديم . فالآثار العراقية القديمة أظهرت لنا على سبيل المثال قصص الخليقة 
والطوفان المماثلة لا في العهد القديم بهذين الموضعين. ثم اكتشاف دي 
موركان لقانون حمورابي بشوشة سنة ١401‏ الذي يشابه ماجاء في عهد الميثاق في 
خروج 78-1 كيا أوضح ألت 249 . 


)١(‏ أه لممعيول ,«عاممع ]1 عط دأ لمسوط عله00) عط » ,عق 0 :15.م ,نأأع.مه مللقدطده8 لآ 
(1920 ,ععلعطصمةة) بعسعملوءع<آ عط لم لدعتاط 1خ[ 


(؟) عط ,طعاع با بى :(1922 ,طماكوعنيات) ,مأأعدعلصندت عطءختصه م مععاناء2 135 رمعطعاع و0 .لا 

(1924 ,مملممط) ,لإسمصمعنيعط كه عله 
فيه .16 .ره ,مقممرسو8 
2 .كم :(1939 ,علوملا بجعلط) ,برسومؤولك؟ عاطلظ زه كامتامعدكة1 ,للبدهلط وعصماتا 


يفرى 


ويمائل القانون الكنعاني الذي نقرأ عنه في العهد القديم أيضاً. ثم 
اكتشاف أليرايت لقلعة الملك شاؤول في تل الغول من سنة 19577 ١977‏ 
وهو أقدم أثر للمحتلين العبريين يكتشف لحد ذلك الوقت في فلسطين 7" . 

وفي سنة ١59754-66‏ اكتشف فيشر (0.5.15158615) من جامعة شيكاغو 
وكراي من جامعة هارفرد إصطبلات الملك سليمان في مجيدو”" . 


والأسئلة الحامة التي تفرض نفسها يقف على رأسها وقت تعلم العبريين 
للكتابة» فهل كان قبل أو بعد الخروج؟ لم تتعرض الأسفار الخمسة لهذا الأمر بل 
اكتفت بالقول بأن موسى كان أول كاتب بين العبريين» وعرفتنا رسائل العمارنة 
بأن الكتعانيين انذاك كانوا ذراغا مستقرين تغزوهم بين اونة وأخرى عصابات 
الخابيرو التي اعتقد أولا بأهم (الخابيرى) "هم العبريون. ولكن الذي خَيرٌ الباحثين 
كون الخابيرو قد أتوا من الشمال والشرق لامّن أسيناء وذكرتهم المصادر المصرية 
كسارقين لا كجماعة معينة وأن الحئينَ-ف-الشمّال قد أثرت عليهم عصابات 
الخابيرو أيضاً إلى جانب حقيقة ظهوز:الخابيرو على المسرح قبل الغزو العبري 
لفلسطين والخروج عن مصر. وهذا ما حدا البرايت إلى افتراض غزوين 
إسرائيليين لفلسطين الأول سلميّ كان على شكل تغلغل والثاني عنيف وهو 
الذي تقرأ تفاصيله في أسفار موسى الخمسة 27 . وهناك رقيمين من رسائل 
العم :2 يذكران استخدام المصريين لشخص باسم جزرى (سامي ) اسمه دودو في 
فيوكر مقارب إلى ذلك ليوسف في التوارة» الذي قد يكون كنعانياً (4) : 

وأق في سنة ١901/‏ اكتشاف سيللين لأريحة (هزااء5) وبدأ التنقيب فيها 
في العشرينات حيث اكتشف عندها سبع مدن: وأعطي التأريخ 5٠0٠٠‏ ق. م. 


)21 .120.م :(1949 ,ممقصمآ) رعستاذعاوط غه نإومامعقطءقق غ15 بتلطععطام .للا 
6 124.م بكنط] 
زضة 2م ,(1946 ,عتمحص ل تلم8) ,لللممتتكائطة 0 ععث عمماة ممع بأتطععطلم .1 سمتلاتللا 
(5) ,05.158 (1939 رمغصوعه1) ,11ام/ا ,وأعاطة1 ممتقسف اط للك1 ع1 ,لع عععمعكل8 .ظ.م اعنسدد 
164 


عي 


للأسوار الأولى. وعثرعلى الكثير من تماثيل الربة الأم الكنعانية. وهناك الأدلة 
على كون المدينة قد أحرقت حوالي سنة ٠١*٠١‏ ق. م. حقيقة جعلت الباحثين 
التقليديين يقفزون إلى الاستنتاج بأن هذا الحرق يدل على ما عمله يشوع الذي 
نعرف عن حرقه المدينة. ولكن ليس هناك أي دليل عن هذا الشخص ودوره في 
أريحة غير التوراة''». ثم اكتشاف حجر مؤاب للملك يوشع التي كتبت باألغباء 
بدائية وتعود إلى 486٠‏ 8788 ق. م. كتبها المؤابيون لتخليد ثورتهم على الملك 
أخاب عاهل دولة اسرائيل الشمالية المحطمة. والمهم أن هذه الوثيقة ذكرت 
(111/111لا) و(1912©) (دواد) وهو أقدم ذكر لحم في الوثائق التاريخية 29 , 

وفي سنة 1894٠‏ تم اكتشاف كتابة سلوام الى تصف القناة التي حفرها 
حزقيا والتى ذكرت في سفر الملوك_الثاق١٠‏ : ٠١‏ وارجع تاريخها إلى نماية القرن 
الثامن ق. م . وألفباؤ ها تشابه اتلك من “حجر مؤاب وكانت أقدم قطعة باللغة 
العبرية معروفة حتى ذلك الوقت 9" . 

وفي سنين 19468521١9٠”‏ اكتشفه ماكالئستير (تعاكتاهعة11 .ىخ.1) عدينة 
جزر ماعرف بتقويم جزر وهو عبارة عن قطعة فخارية حوت بعض الأرقام التي 
استعملت كمرشد إلى الفلاح, والتى ذكر كونها أقدم من كتابة سلوام وبذلك 
صارت أقدم ما أتثانا من الكتابة العبرية ولكن ماكاليستير لم يلاحظ الأهمية الكبرى 
لهذه الاكتشافات . وأعطى البرايت لهذا التقويم التاريخ ©٠؟وق.‏ م. 29 وأدلتنا 
المتوفرة حاليا تؤكد أن العبريين لم تكن لديهم أي معرفة بالكتابة قبل 
65مم. م. وهذا التاريخ ليس ببعيد عن وقت تدوين وثيقة (1) كيا حدده 
وهاوزن. وفي سنة ١405‏ اكتشفف فلندرز (عااء2 ومعلمزناط) في سيناء ألفباء 


)١(‏ ضوع عغطععطلم :14.م باعمءذآ قه ممزوناعه عط لصه ترزومامعقطععم باطعتعطام .2 دصدزال ةا 
عط تنه لإ[ معقتاععة كه ممضهعظ8 ع1 رممقصاطه] ومأذم مالا[ ععيمع6) 94.م رأأء.م0 ...عوماد 
5 ,(1941 ,لحملا بجعلظ) ,أقع سسيماوء 1 010 


00 56-7.مم ر.اقء.مه ,انامح 
000 68 .1 
5( 30-1.صم0 رنأاء.نره ,عسصلاأوعلة2 1ه تزع ه[معقطءعة اغطعاءرطام 


تغرف 


أخرى عند مراكز تعدين النحاس أرجع تاريخها إلى الفترة بين ١8٠١١19٠٠‏ 
ق. م. وحوت على ا حرفاً يمكن تمييزها وتم ربط ١9‏ منها مع حروف حجر 
مؤاب و١١‏ مع اطي روغليفية وميزت كمرحلة متوسطة بين امير وغليفية والألفباء 
الحقيقية '» . واكتشف دانارد (0810ة(1) سنة 197 قبر الملك حيرام في جبيل 
(بيبلوس ‏ وهانالا8) تر جعه لوحة القبر إل الفترة بين 11١٠٠١9‏ د د٠د١لاق.‏ م 
وهي أقدم كتابة فينيقية معروفة ولكنها مدونة في حروف أخرى هي كتابة 
جبيل 29 , 

وأق في سنة ١578‏ اكتشاف الكتابة الأوغاريتية التى أرجعت إلى 
ق.م. وهي مرحلة متوسطة بين المسمارية والألفباء الحقيقية. وبهذه 
اللغة تم العثور على كنز من الأدب الكتعان الذي يشابه بعض شعره ماجاء في 
سفر المزامير وهدفها الأعلى إيل (51) |وجمعها إيلوؤهيم وزوجته أشيروت نعرفها من 
العهد القديم. ثم بعل الرب المهم بَعَدَ ]يل وَيدخل بعل في حرب مع ليتان 
(مقاع.آ) وهو -حيوان بسبعة رؤؤوس نقنأ عه فِ سفن الوحي (ممتاماء ببع19) وفي 
الأدب العبري تحت إسم ليفياثان 29 . وللرب إيل هذا بعض صفات رب 
العبريين (جاهوفة) (كرجل بلج تالس على عرشه ويسمى أبو الستين) . 


وفي سنة 198518 اكتشف ستاركي (لإئة1.5.51) موقع تل الضوير 
الذي ظهر أنه مديئة لاخيش المدينة الكنعانية الهامة. وعثر في لاخيش على وعاء 
ماء أرجع تاريخه إلى ١77١‏ ق. م. ارتفاعه قدماه وعليه كتابة شبه جزرية (شبه 
سامية) (عنانصه5-هؤورط) 249 مشابهة إلى كتابة سيناء السالفة الذكر. وعشر على 


)21 19 ,كاء.رزه ,للسمك؟ :189 .م ,.للطا 
(1) بإاممظ عط ,نطولءوطلى .1 ممقتللا/ها ,187.م .مه ,عملافعلوط عه ترومامعقطعهم باطوتعطام 
بتاع تقعوع1 اأواوع 0 كه لامقمطعد ممعرعسة أه متأعلايظ بأعطقطصاخ ببجععطرع1] غه ومكساممع 
8-9.مم ,0011936 210.637 ,(501مم) 

إفة 197 .مه ,عمصناوعاة2 أه بروهامعقطععة4 ,ختطعترطام 
69 104 ,نط1 


نارف 


(47 
)48( 


)49( 
)50( 


خنجر هكسوسي يعود لحوالي القرك النامخ عشر ق.م. عليه كتابة بخمس 
حروف من الفباء القرن الثالث عشر ق. م. (2 . 

بل سار بن 0 حي يميد برسائل لاخيش 
يكتابة عبرية ممائلة 0 ورسائل لاخيش أمثلة لأول كتابات 
بالعبرية تعطينا فكرة نمتازة لأن كتاية لسر يد جزر ل تح إلا على بعض 
هوشاياهو (ننطهلإهطوه86) مع عبده. 


وهذه القصة ليست في العهد القديم إل أن إسم هوشايش موجود في سفر 
أورمية (47 .)٠١‏ وأممية هذه الرشائل:تكمن في إعطائها فكرة عن نوع الكتابة 
والأسلوب الكتابي زمن أورمية |9 : 

وعلى هذا فحتى سنة. 4ه ق. م. فإن المكتشفات العبرية نادرة وغامضة 
فكيف يمكن للعبريين أذن أن يِضعَوًا ويدونوا اجتهادات عقائدية على جانب من 
(الدال على التأثير الميراقي على الكتابة الكنعانية). ويشير الوعاء إلى سقوط 
لاخيش فالخروج لبد وإن حدث حوالي ذلك الوقت”) . كل هذا يدلنا على 
أن الكنعانيين حوالى سنة ق.م. كانوا يعرفون الكتابات اطيروغليفية 
والمسمارية والأوغاريتية وكتابة جبيل المقطعية والألفباء الشبه جزرية. فكل 
معلوماتنا للفترة بين ٠عقلابء٠*ااق.م.‏ هي عن الكنعانيين لا عن العبريين 
بأية صورة. والباحثون تقريبا متفقون على أن العبريين تعلموا الكتابة من 


حم 194.مم ب(1940 ,عارملا بسعلط) ,نزوه[معقطععة لص عاطائظ عط" بممرمعكا عا ملعءط عن 
بس كف 8» و0513 طخلطعم]ا عط واطمتصعيع1 1 اأمعسعأامصوك ى بتطععطلمف .1 برذ1 ناتللا 
رلقهل10 عاطئظظ عط هذ رعاطلظ عطا لمة نزعهامعقطععة ,ععاهه]] .5-11 ب5-6.مم ,(1936[طع) ,[ق.ملح 
هم 195-96.مم رأك.نره بممرزمع؟ا :17.م ,(1956 بصملده.]) 

إفة 02201 ,عأت.تره ,اتاع رطام 


خض 


الكنعانيين بعد احتلالهم أجزاء من فلسطين وبعد أن ترك الكنعانيون الكتاية التي 
سبقت الألفبائية 2 . ولو أن هناك قلة تعتقد بتعلم العبريين للكتابة التي 
اكتشفها بيتري في سيناء سنة ١9٠05‏ عندما سكنوا هناك 29 , 


خائة - 
إن الكتب الأربعة (الملوك الأول والثاني والأخبار الأول والثاني) هي أقدم 
تاريخ كرد الاعتماد عليه لحد ماعن العبريين . والكثيرون يشكون 5 ماورد 
بالأسفار الخمسة الأولى كحقائق تاريخية. فألبرايت يقول بأنه شكاك إلى حد بعيد 
ل 29 , 


وبصورة عامة. فإن الباحثين |الآن يتمسكون بنتائج دراسات ولما 
وزن كراف. أما الباحثون المحافظون فَإِتجملاآ يزآلون يرون من الصعوبة نبذ 
ماوردنا في قصص العهد القديم .- فراولي وألبزايت يتقبلون النتائج الأساسية 
للوثائق الأربع أو اطنهمن وترتييها. “والغالية تعتقن. أن الكتب الستة هي تبسيط 
وأن الوثائق الجاهوفية والأيلوهية لم تكتب من قبل شخص واحد©» . وأن 
ألبرايت أكثر الكل تفتحا وتقبلا لنتائج دراسات كراف 9 . وإن عدم اتفاق 
البرايت مع مدرسة ولهاوزن ترتكز على مسألة أصل التوحيد حيث تصر على أنها 
بدأت في القرن الثامن ق. م. أو بعد ذلك بين) يربطها ألبرايت مع الرب أتون 
الذي عبده الفرعون المصري أخناتون 29 . 


)201 رأك.مه ,ل نولاق 
هم ,نأاه. مره ,للمزتمعع][ 
زفية 0.27-29م راهجره بلعة1؟1 1ه مماوناعظ8ظ عط لمة نزومادعقطعدة عطعتوطام 


(5) ولإقله1 عاطزظ ع1 مز ,امن ماوع نأه 15 01 طابياه 0 لإرمومالر] عط1 ,لإعاسوه .11.11 

-189-190.مم مقاء.مه ...عمن5 ألاعتعطات ,29.م :(1955 بمسمقكوم.]) 
١ه ١-15‏ امه .فلم تاع ]1 لمة نروهامعقطءعةم ,تطوتوطام 
6١‏ 20م ,أا.مه ...عمها5 صورط تاعتوطام 


يضف 


والنقطة الثانية في عدم الاتفاق بينههما (وهنا يشارك راولي ومنئدنهول 
ألبرايت) هو الدور الذي أعطي لموسى. فلم يضع عليه وهاوزن أي ثقل وم 
يعطه أي دور بينا يرجح الآخرون ما وصل عن موسى 5 التقاليد . ولم يشك 
ولهاوزن في حقيقة وجود موسى ولكنه شك قِ ما أعطي له من أدوار وأعمال قِ 
الكتب الدينية ومنها الأسفار. ويفضل أآلبرايت وراولي كون وثيقة (7) 
(الجاهوفية) قد دونت حوالي سنة ٠6/ق.م.‏ © وأن وثيقة (6) التى فيها 
الوصايا العشر التي توصل لمعرفتها موركينسستاين كتبت سنة 849 ق. م فليس 
هناك أي دليل خارج التقاليد بأن اليهود كانوا يعرفون الكتابة قبل سنة 

ومن المعقول الافتراض بأن أئ: جماعة لا يمكن أن تتخد الكتابة وتبدأ في حفظ 
الوثائق إلا عندما تجتاز مرحلة"التنقل إل الزراعة والاستقرار وفي حالة العبريين 
فيكون بعل ملة من احتلالهم أجزاء من فلسطين . واعتبر البرايت ولهاوزن مخطعا 
باعتباره قائمة المدن في يشؤزع١؟»كابتداع‏ متأآخر من قبل الكهنة. وأن المعلومات 
النيي وصلتنا من الكنعانيين والحقيين والتابليين والمصريين عن طريق علم الآثار 
ساعدتنا على تفهم الكثير من الأمور أفقال القوانين والشعر والمساهدات 
والقصص الخ. التي نقرأها في العهد القديم. ولنا أن نذكر أن ولماوزن قد 
ضرب الكتابات التى وردت في التقاليد عرض الخائط . 


)01 8.29 رمنأاك.مه .. الإتقعع1ئآ ,لإعاضوع 190-191.مرم ,لتط] 


4 


...© ,لممواظ نإط 00010 :رزطة1 مط[ 

646 مااع اتناجرمت تبه ابمتتم|عهم! ينك طلا 1 -؟- انز زا :لةمضعءللث) أالذ ينام ,رمدا5 نط] 
.(1.هل 1930-33 ,نطاء1]2 07ل -أب- عقطمعا .لطساط ج21 برط 

.1864 باكهعتلك (سهنومءط) امأوابمطه للع انعا عمتحط ان علطم معطو[ 

م أقصوكرةء2 :(مستكلة1]) .لطنك؟ بمنطا ١ل‏ ستطوةع]ر 

1204 ,(نلرن]) عع ط-ء-لاقا-ع-مطة )ك4 :لستلة1؟) منامفمفقط تلخ لعلزة ,عوسسدع] 
.1960 ,مقأقاعلة2 ,تطعه 122 ,لالمعلمعم 

1 .211115 1ع 100 ها علمماقلطع]8 ممع نإومامعوميون كه 29ه)5ئل11 :.ط اسقطوءطظم ,طوة[ 
.68 .مم ,1959 ,26032611 أملا ,مس5 .0011 .موعام1 .ل 

بآ .آهل ,كتمصنلا1 ,لاع أممتيصد ,كقصمط] .© وعإعقطة عطاعالع11 آه نم1115 هم :.11 .2 ,رمزوكز 
19 

8110 نصط .(عماعتلع84 ممتطوعىم) قعلة 1 عع11 هملاع علهعةعتاعطه5 عانطلما بعتاءط ,جعمدط]١تاروا3‏ 
60 امم ,ك-1 .مم ,/ا1 .املا ,رعمامدع قدو ولد 

0 دعصلا" اأمعناممط سمغ عمق زلعلق ها تأعصره الا 1ه 1ئه11154 كه :لئن11 العطامموكت فمنوعز ,لوء لز 
.8 ,رؤ5وع:2 1130031011 لاكتأ معن طاأاضعع إ1عصللط عط أه ومتمصلوع8 عط 

لإعواوممعطغوم لترح عتملطلامط مذ للإووقط «عطاه لمة كاعفويوط-ممئؤزم :.1خ .لز ,ومدوعم 
,لولمرم] 

عط 5ه وعع ناوه )1١7‏ لمطاله «مطل/ععهسر لمان -اه ماق ؛لممتسقططة ا لمتسطمكة ,تمتوعون 
.1548-49 ,رمعمسهنااه0 .(عتطقعخ) (لوت أه) امو كع عط أه دعارماد للد وعأنامامه 

10 .701 مأقع018آ1 امعنلعلة لعدلسفط نمل .نسمماع[-لسخطط41-71 :(سنعامت؟) لممسمسقطيكظ بلتدد 
1976 ,ناآ رول ,45 .م ,1-6 .ومتر 

07 عنم نادت ,كاهلا [11) ععمعامة أه نورمؤذز1! قطآ ما مماع له نم1 بعورمع0 ,ومامو5 
رعتملاكت لأتقاظ .عم نلع اير 01 تامصةن) كلفموعمالكف أن دعامنعمء2 امتعمع0 عط :11 .14 بطقطة 
18667 ب,لمقأوالة2 ,لطعد ريز 

059 رفعلت رع تنخدمة نآ امعتلنكا مداورعط أرق عاطققة مذ 165ل 5 :.ت .11 ,أو51001 
831101 ,.ه0ن) كمنعاا رالا عي جمد لازا ع1 .قوع 1 اوعتلعكل8 5ه منع 0 عط رخ ,11 ,وعممنئرك 
,1949 

إعتطدعظ) أباكه + له [لق م طهاه تدر أباكب- أه-تجيهل هلا لبعوسدام جزكها طميعا .ه .ز طامط كدان عتراعزاو1 
رع ؟مظطمآ ,احعتمظ دلج امصسنطجج ١لد-لطام‏ طقلابنطض1] متططللاة تمعقطك برط عله نوملد امم بلرنا] 
07 ,/ا1 أولا رمماوللوم 

لاكقعطئنا لقعم مصفاسدل8ظ بممناععااه زمقوطتطة1] مز أمتمععناممد ممتومءط ,سكم ع]-م ميل 
طامقعالك ,لإخاويع كلملا ممتلمسكخ 

رتل8 عقانامهن2 .(.5ل0/ 11) لقطاكة [18 01 دعلا باولاصة لقة كلقصمكث :(.001 أنآ) وعضول ,لو 
1914 ,ضفكدره.] 

عطا مه صمناة سدم ترز أت كععتدده5) مططقنم[ز-تمووطه1 خل وطجه-اه سابير طمييز :نط4 صطا ,وتطتوون] 
6 ,األاقاء8 ,رعلتط-لم-عدحآ .(عتطدعة) عمماء تووم أه وعوووك 

.أل .[ .100 نمآ .مولعم لل اطك- ابا للقت قممنال للسطممع1 مز ولمع امعنلع] :.آ .8 بمصممب 
لتحي 41 ىت 

بل1!ع م ماءترد ,ععطعتناطوط كقصرمط؟ .© ؤعاعوقكت ,لروبن عط لصطاءظ8 نررما5 عط1 ج11 ,منولا 
958 ,كتمص !11 
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)282111610 الامعمع عغط 05] لمفازلظ .ا ز.ورلط) موودوع01عآ م1 عيال 15 ع1610أة 01 


أ سرعم لع 011 اعم 


كه ماعط عمتطعه تاكقنا 250 ممعخوععمم-مك عط]: .0116 خلط) 01 مملعمومع2م عط رز 
لالب ؟عاوعع وكلة 15 لاغلطعة5 .8.16 لصهة لدنزئة0][ مسعءظ ,هالكلنتط5 .10 .0[ 5رودع834 
.لععلع1هممساعه 


“غ313 1مك © عل دمالداكمههعآ طاكتاقص8 بغلاع1 ,1وعدبات 197أه11 عط1 :نأك أنحيذ طفلابلطم 
,(ضماناعله) عنتأمطمقآ ,عدعهقا-تتتسصطدهع] ,تمعطعك لمسمسقطسكة طكاتقطك برط لعطستاطيظ 
1962 ,عمل طمن .عماعتلن54 مقتطقعة عط :. )بط ,وحومرظ 
151 :11 ,أو ,59 :1 .7/1 اطعااط قلمد -فأطعللط لممكسمط!] زه علمه80 غط]: :(51) .8 .8 ,رممأساظ8 
4 ,تلان مم8 ,347 :132 .أمللا ,218 :لا .املا 
2 .1 .1خ بمعممعط نزطا 0م0001 : .لخ يروو عط 
لكلا بوعل ,.عن] ,كمملاقء اطنط ععنهو»ة .نم1115 لمعتلع84 [أه علممط عععيدوذ : ل يعمتمعلمعكت 
19260 
2 ,لمقمماآ ,لإأتقصه ءادآ الوعتلع54 لعاتماكنا!] ممعضعصسة ع1 ممدسوعل8 .م .للا رلمداوهند] 
1 ,عع انط اص ,عتمطمتلة© ممعأحدظ لهم مقلووعط ]0 نزرمئؤذ1] امعتلعء54 له : .0 ,لمموا8 
واطأكساط -مسط ع[ جه 1 كقئلة انطو مطل-ء-تعاحاه) نعع8 الملا تمتلكة0) 20تسشقخطبكة ,دالطكضس] 
عطا عتعلهن ومعاعظ . [ زط جاكتالعمط مغما لعاأفاكمم]' .مماءعنا ركوعنظ عممطوتكا انول . لمماومعط) 
ب« 12 .كه 61]2] عوعلز عط النا متلمآ] سل ععنهمم مقلع ستمقطمك8 عط كه عمنظ عط أه لإرماسل» ]0 علانا 
.9 ,لولمدنآ 1-17٠7,‏ .1ن0م7ا 
التفموععث ,[ .آملا .كعتلهآ أمدع عطا أن أمسوءعم وعلل َه رلاط لعاللع) :زعلذ) صسم 1 ائلاا ,عوعاوه:"] 
0 ,رووه:2] 
,24-26 .مم ,1 .هلظ ,)11 .لاوا .ووم ,1387 .لع51 .مث .ل نهآ .5ممء أكلزطم ممحمه/1آ .8/1 ,عمعفقات 
1254 
(1920ن) ويمقات ,مومعو لإالودع اونا .العتامزة لتنة مكلام اقعوع2آ1 لالط اممة :11 ,نزهرت 
ثلث لعلز5 تتعاندوك/ة لاط بتلعلآ هذ لعتماكصمن :وعطوعة دعل وملاد5 اكت تلممظ ع[ عنماكنات 
1036 أسقعلد8 
ان 11 0110 ررورعل وطنه ا بعاطاويم وعااء لا مععله84 01 لإبممماء انآ َه عطع/لا كمواط 
.12066 
بوط .كالما 11آ) عتطوعة عط صم طكتاعصظ مامز لعتقاكممة1 بطم ك4ه84:)27 غطآ' :صنل لاغطكا مط] 
58 بلملقمآ ,لمطامعكم8 جموعط 
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اتادردنتعمتاطلظ 0عاءعاء5 


00 


(2) 
03) 


(4) 
05) 


(6) 
(02 
(5) 


9) 
)10( 


)11( 
012) 


)13( 


)14( 


أ لع نامرع 5ؤو/ا امقططخ ل ترام 4" تساعلة11 ,ازعتط 1ه لإوللة ومتدكقم عط اغا 
عط )2ط عمتصه لمعت 80513 15 غ1 .عصتنا عده! هج عه؟ لعع1رم؟ عط لمة أومم علصدد عا 
5 لالقأعلك زه طقلكتام 0ن 5عمباعع1 وعتتاعل ما لعكنا ممقتعتووطم علقدة؟ 

مطاتة] عنصقالك؟] أعتناة عل 0غ 


21161 380 أضعلناة 3 25 مععنقه اأاممتالاعط ه لقط مقطد1 أوشدكة1١ا‏ ووزكر 
,/1ل13 لالصتطط وعطامصة عاتطس معطا تع ناعع1 2 35 012660ممه 5 516 ,512011311218 
1 ع01168) قناطط 11 5ه 821504 ممقمدتث مز عكأتلتم د كه لععمود 35 بقطلن5 55ئق3 
2 1[ 5ع112115م الا11 115 10 لع أللطة 7625 12001ن5 قلطا 1930 ه1 رمم عع[ .لطاع بجعهر 
تطاءنا سعا8 ,رطعدظ امتدكر ها عععلامء قتططة1' .ل] >4 .ىن آه عمنتلاسط عنأهتومعو 
أدمطءة عطا غه لع 1تادنون مطنز كسمقك سوام علقسسع؟ ععطاه ترمدك8 . (متدطا- اد عتطة1) 
5 1001اه5 ول8 1" 10015125 مأعط صا 101108 0غ لعمرم نر عرممر جه؟ توبور عط لع كوم 
5 قناةاالاة عطآ' .«عوعءلامن) هططخ مابعجوض» .ع .أ رعوعلا0© جه مغمز لعارو كوم 
115لمعع علقميع؟ عط" .لع التامصن ممتأمعسلء (تططت غه لعملسصماد عط لمة لهوزبعر 
لال ة.]) «اأماقطه0) لعطاطه1» ؟ه هتدمامتل لعلجعوبهة عنعه عوعلام ونط عه 
. (12110111-للا-213 أعأولطم 


ها 20015 برععل علمه0) صمهد عوعاله0© كتطا تسم عمتافمدس ممكوعيله زططاكر 
115 .أقعقققء أمعمع ‏ ه12 وملتوعسلء أططة عه -لععاوو!| معصوى لمج حزلم1 
لع نانك مانا ان عتطمكا .لطدط8 بمتعلد؟ رط 0علمعط-موعمة 1940 مز امعصوء ملم 
1 تاعدده88 عا 0 وملاأدع ملع تصمهتآ مانأ قةصصن م1 كامعرمععوموسة عاطفاتيد مغما 
دمناةعسلء نط1" علهصع] غه لمعن عنط] .لدطوئق11706 أه عوعلامك أططل؟ وتصسددزلر 
عط ,1947 بأكناعناث سل منلم1 أه مه )نمدم عط) وعقم .1947 1انا لعنتستكخصي وتلكمآ مز 
عط) 210 ا أهمه )مع نالع-مء عمسدععط جتلم1 غه وععم1ام00 وتطط 1 متقصمر 
5 1011161 أمقوت] 1ه كلممكتامط1' .وعطاععه21 لععمفط ومتذهعسلء غه لوعن 
2 01 الاعمااممء-طناة عط مز ونامصمط لمة كدعمعنك ادمع طكتب ومك اميم عبج 
111 تمقصنآ سمط الأعمعط ومستتتيعل مز عسسكدعام أعء؟ دمهتلم[ عل 
05 7011128 5 1612135قل[1م سقصحره عط 5ه عمرو5 .لععى عه عأققه أن علتاعوموعسز 
طلعتقعدع؟] ,ركممتعتصتت) ك2 ومتكلرمه دعلزوعط كخمم ا بكنكمز أططتك هذ ومعطعوةع 
لمعامعن) 1ه كاعء زهىم طعمقعوة؟ امعوع تل ص ممه وعتمدكمعمكتل صل عا وأمواوزووم 
5 .لطاء2آ 7ع8]1 ,وطتدممعحده11 لهة عمتعنلع64 ممتلم] مز اعممعدع] زه الأعصسومه 
لمتامعن عمعتلعة8 مدنلم1 عط معلمهب 1969 راتوجة مذ لعطفتاطميع عوبر اأعميامك6 
8 ه21 تاعتهه؟ عطا آه عصرمد .1970 ,بعطووععع2 6ه اعم أعسوكت 
00 200 اعم أقطا وسمطه تزأممعك عنطا لصة لتعسده© عط مز ئؤغومم عاطاتكممموع: 
01 ك5 عنتصصداذ] 1ه ل1اع8 عغطا مز لإمممعقط صل معطاععه) عاعمى لمج ع0ئ[ موء 
5016265 لطة قاكة أعطأه ععانا عم زلعصر 
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141102 


02 


105520 ين ' 7ع * [(2كلاطلاز 
19 10 8 0111101 


57 ل818814] 0 إناجإلاة مق 


7 019 


0 


عط) مغخما لعع لالس انز ع5 للنامء عتمعكمة أقطا لعترامرم م3 مام حمعلتناع همه عأقوم 
01 5181 0م طغله لمهة وععلووطمن معاد عطا عماتتدع! ,مملاعلز علنمعع نرم لم6 
ارا ين ان 


ما ودع لامر علقصر 5020 ,قطهعةخ لهة كمقحصهظ8ظ ععلن! تمطا بإطأومبومؤمم وز غ1 

15 35 تلعطمهنة عطا رره كمه لأوععره كرامل عمجم لقعم م1 لعكنا و1للم1 أمطمن24 

5 اللاطم 111216 60 عأ0ل8 .لآءكة 1610 01 عساصلدم اأقطعدك8 عط رما أمرعلزبى 

ب13مع36ام غطا طا تع دوالة رطوط صكصط لإانتاعه عط ومتلامط رذع حتسلتس كه عصتلمع اج 

5 هل كم 10 ومتامملءعكة؟ بصع كز )1 .ومتدمه مكله ؤز لمواط عط طعتطبد وروم 

ذْ ...13 بزملممابن عط طمنمعط) ومتحصمء علدماد ه كه صمنءتمعل عط علي نأوتمام 
الإطقط 2 01 اماترج عط قمع متام ممح كن /21/لا لدعم قناع لممعلهتر عونمم 


لاط لعل قطن 1 71010611 عكلاقم معط رقتللم] كه طعيد ,وعشاصسنم مآ 
ومععلللء لمة 5 معترمر ركمقاءاقتطم علهمم الناكصم م1 ممتوتاءء لمة مرماكيت 
1162511 عامعاع لط 300 لمعن لانو 01 بالاتطة!2121-مم0 م1 عنيل صن أمعنهر اتلد مجر 
كة عفالااء5 امعتلعمم عغطط1 .عمتمسط لقطعنا؟] 4ه المتصومل عط أن فصل عط اج 
101 لمعم 1021 لكمة2) عط ممصمل كوماءمل فكو مرعاوعي برط أيه لعاسيق 
/ا7155101131 8ه لعقدموةء ب001055 29[ سمعارعضم .وجمعنز بإخطوات مقطا عزممر 
1 .01آ لمعدره/؟ نوتلم] عل 0 210 لمع تلع ع10 امم ما أكسة عط عرعن ,علومين 
2 1ت لإجا عا ىنبب آعط مقوعط عطك. .1869 مءطروع دوا مزهتلم] م1 امعد مور متوبو؟ 
مم1 كه لاأدسواطظ عط ,لزالتعممظ كه اعواء لمم ع 1600 01 لإمدممعمة5 لل الهدرو 
لصة 15ماءعمل عاهرمءء لعننامكة] لاأ5)502 ,21165 0مأذكتم 101 امرسرعاممه عماجومط 
2 1160 لرمزووع كازرم 105 عكنامط عقا ه طاتر وععة نارهز ]أن عأواوه مج لم أو رول 
1 1011851 01 عأمع عط]" مزلم[ صن (لع80050 108 [هالمدمط اوم عط امغختمومط 
1011 212 م56 3 مأ لع ةكعول عط لله متلم]آ مز جروئاعول 


111 عط 72008ة لرملأقعيلءع امعتلعم ؤه لمعم عأس[اموطة عط 0) لعو ووم 

تسقونا أقكة عط لعارواو (1864-1927) سمطكا أمصصدزخ .لطمكلة مسنلجة1 ,معصودن 
عط 1ه علموععل لالتقع عطا ما تطاعجآ مذ ببعنرهطا-ء- لمكم مواق ودع واسلتاجر رمع اممطعه 
61لا كاأمعلنااة علقدرة] تاكن كير 3 بالمصتط اطعاء أبسمطى4 .لإسامعه لطاع لوعن 
[ممطءد بزلروء كلط! .لإعه[مععقصطزع لمعه نزدع؟ للم مز دعتلينة عتفقط عه لج [[وروة 
071127 5ه م11 عطا عه عاطتونتاء عععى دعام سلهم0 .علومع عتمتاموععنا عط ؤه كوب 
101 مقطكا أمدرزة جسمتلماع برط لعئعءع لام 5 40,000 .185 كه مربرد كل . (ع11ل3/11) 
عطا 'نإ6 0م21 تنام ناهمز موب أمفمطءة كتطل1 2601 عط أه ععن)تلمعمعء عط مستاععم 
أقععع لمة لدع عستهها طغته ,رطمزمسط أن تمميع ه60 عط رموء7] وزنام] عزو كن عكزين 
تق 5 لعأضامممة كول ودععما-لنعلطةى أزعتط متلج11 .1908 مز بمكدزئباطاو 
عط مه كأههم متنا مز عأموط ه عامج ززئزم 562001 عط كه عععساعع | -تصناء-رهك تمع مياد 
تللق عط 01 اكعطعنا عط له «زمانطه0)-اي ناه 1» لعلاقمة بورع تلام غه اعد 
لامعل 51 علقدمع] عط كن مرزوعل أكعصققء عغطا لعالقلبة مه مقطك] لأمدرزةى .لطمكخ 
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بمقطكا ,للزامضعل» تتصلئط لعووع:200 كتنط؟ا تمععنان عط معطلةا رعصة 1 قلط 
عط القطة طأقعل عغنده لصة عمتللء< غناه زعتطم 15 زابامط أكد[ عناملا 181 
ز0عم55زمم عنة نونز ععنامه لاعتطه كا معمماوعء عط1 .ععطاعوه! لعاوءة 
عاتط/1ا .«ممأسلامم عممعوء 6غ اأمعللعمعهء تعطاه من عص أأع٠‏ 0ه نامز 
عط صرهعا عصتمة عطد ,رسملمعداععل كلطا لاا علعياق وعم عمط عرع 1ل2 
تدع تالاه مز لعتل مقطا عط .طتقعصعءا 21000 عطا مغمز1 كتسعصعة1 هط 
0 ع51]121218 رحقة بأدممطظ م1 دمع عطا ده لعغعباط 35 لله ,عنما 
0 سمتائع) عطا عممك 01 لاملأوأنامء: عطا قط عتاوعع قلط 0غ 1أؤالا 3 ,لإة5 

.<«الا الاك أقطا 


عاطتوومم عغطا 01 لإقنا لعز 0 عبال مطبد امع ممفعنلخ كه عققء عط كو عتعطل' 
لمهم لالعتطنة ,عتامصمط غه وكععل 2 طكتد تصنط لعامعوع:م ,طمماذ تطافظ 1ه ععبومم 
رلأأقة اتتسذك .كل5 212799 مم50 عتناعما أمعقع همذ لعغتصعء ستاعتء غطا أهط) 1221 هد 
عط مذ لصنمآ ذز غ1 .طعجع ممعيلة4 ومرءمتصطط عط أتامطج لرماد تعطاممة وكلة 15 عتعط 
خطعندهد قط طاعتطيى نزحا لمطاعته عط ممعععصي لمه ممالتسفقط تعلصوعوعلك ذه داع لدم 
أقطا لعترة 1أاضعه 5ز1 )غ1 بعتوطعلفضي عع مط 116 ,5013 طباه 615 2ه عممعلاع 10 
قنط عمابامع1 كو7 عط 35 ,أزهة51 ندزقغآ عط عتتتامدء 10 لعمممام لفط جاعم مدمسم 
لإاعطعوعع) وعوعطامة حلط غنتقطة نط لعتصعمغمصة (عدطعلف) ععمصط غط) اباط رمحصيوء 
عاتمعاعءظ .صوك مده كتلط أكصلمع2 01020 كدر تععمة 25موءم تصق ممم بعوعط/ما 
أ205 2 طاته عدملة عدعمط لع5مقكتتدمةة. تلطعت فق لط امعد ومرعمصط ,رووعصلسمكا 
م107 وو 18115 .دعل0م لع ستقرةم د لآتا لعممدامم كول اأعتطا ادع تاسدع 
عط تأعاقة مب زه لزهل 2 صا لعتل عمطت عتنقاد 3 تزه غأ غتام 0غ لعمعل02 لمة غدء ة العترة 
0 )1 غألام 130آ 


ع1" .عمسمتممكتمم عغطم عه متتتطة عقعط) ده عأمم 2ه مز لعنوعهطماء ععلومين0 

بلتممكلمم عغطم مأمزل وعغتلرمطاته عمتلدعا لاط اناه لعلسيقه كوممتاهعلادع نما 

كه لأقنامهدك؟ا كتلط قل بوت نعط .ل ع1 .ععنكاده لبقغاطتامل 01 ع32 ريستط 0غ مقم1ل2600 
عع قتع ,بقألم1] ه10 ععوع ل تمكاعنداك امعتلع81 


0 ممدوعم أقناطم2 3 نزاعع؟ مط 0م2016 كقط مطلر عمموزسك» 

أذ أقطا لسوأوععلطنا مق ,العتتاتهع مط 2 طعنامغطا روععتمكاعم 15لس1 

قط آذه عمتلتعمطاصق عط طغته لعأمموععمصا الطاعبامصمط) عمعى طعماء 

فج عط لانده الوءء عغطا ,نم7 عغطا بأمقعاوةء؟ أنلاقء080م ررعل 
«صغناط ع اأقلوع انه مه 35 كتامزءع0208 


معط أن لعن رموالتهلندة7 عل عستحلدكل8 طمط لعاقاء: فقط ككدالط! معاعيدا .121 


اعتطة 2 عمامع لاه نزحا حصنط لعممكلمم عدوم مم81 طكتننا «متكسلامء مذ ,رلصمطميط 
لمع 25ة قله طغتز المع متعم مد لعاأعنالمم ذكوآ8 +0[ .1679 ها عتمعوعة مز لعغ5021 
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5211 لق ع8 ععمعلالاء خنطا 01 كزقوط عغطا م0 .زاعة وستلدعط عمتلساعمة) معدن 
أسع اع آنه لفط قعتللتلصة؟ ذكمقء ع1للله لصة تعطوتط 5ه كلجزع أقطغ) أرعووج 
.5016225 21101 كأكة الاعلت111ل مذ لإعمعاء1011م ومتشسوعة عه وع نالب رمممه 


ماناللة عتمدل! طاوسنول8 0غ صووط 35ئزا الله زقممن84 اعتمم رمد 2 ,1825 5[ 
أتقان2] .أقطماة لهلكث صسسوءظ8 مرمة (..ى 1827-1837) ااممعاعنرآ غه عولنأد1] 
أعللا ع مالامأمتوء 01 لماقيه ع1 .عكتيم أعلى 2 35 ععقلدم عطا وز لعاتامعل كوبر 
لعنا تممه هط 23 ]0 كاققم #تغطاه لهه للامماعيرآ أن د5ععهلوهم عط وز وعوتنات 
رقطقلتاقتقطام علهصسمع؟ غه ععمعوعوم عط 6501 كأمعتء [ه1115012 .لإاتسولكمة عمملة 
دمع لع «اناوعة أعة عمتلدعغط مز لإعمع 01م وملووءوومم كعككنام ممه دع جز لتر 
كتغط) عمامنال أععموعء لم كاأعمنه! أمععع لعصعقهء ومعمرمن عوعغط1 .وزوإكععوج وزع 
نك لاك ,0016212165 08 تلاععقط مل ععاحعو عه ععلاعووم امعتلعطر عأوحارم 
10 لمعته مم صق عتمعتلعهم عوعطا زه و5اتوغعل ,لاإالم1اعدوع2 .دتلم]1 2ه وطو ناجم 
2 اللاتعتلعه ما إللمتععمةع ,تووماقلط ادعتلعمم زه دععدم عط 


علأ10 معصه؟ امقصتلعه عط رمتله]1 لوععتلعط ضة كسماءمل بولة1 جره أمدمم 
لاالدعل 1ه 0 اكاستصلة لصة «متادرومعغم عطاغن غولعادمما لممع لعووعوومم 
للاكلصة] أكنام لصة أععموع2 عتعطاع كود ما دعباوتصطءة) لط عصدده؟ أمعرع كتل صز مممكلمم 
01 11510039© 5216 عطا لعطلرعفعل كقطا 150 -دعتصدل 601-.ذعء لسعم عتعطا ومتللتعا برط 
طعناة 6 لعاك كقط 3220 ,معصرمته أاناملة1 عط برط وامتطوى عه وعطاموع لعممؤزمم 
106 3 8 كمتعصمل كعاكة لعتل مط مأطعلهظ 122[9 ؤم عمدععط) 5ز عم0 .وم سيمع 
01 ل زدعقطة831 بهاذ أندذآ] 01 «متأموتاكمز عطا أ عععلم كلط بوط تصئط 0غ معلازع 
مط 02201 01 ضعع0ا0 غطا كه عارسمعء ععطاممة .(.1.ى 1742-1760) اتامتول 
ضعء 130 عطد معطم طكتر مقطكة عط مغ عطمع عمتللعه لعممكلمم ه لعععلزه 
تقتاطا أمعلاع 1[هع1زمأقاطا خنطا لمعنه ل أمعمم 100 .بأتتقمم مأ لععرم؟ 


عطا 10 لهناوء ععمعء أتمعمم آه علمعة ه ده ,كلهتممصعع0» 

لالدع21 0هط نزهز 06 عقمة عغط] .ده ممزمع عدعن؟ رعصن عط زه ووعماع مله 
5 مقطا عطا طأعدع!ا غة لسمة ,عدر كه ععزه؟ أمسملومعكتل عط لع كناد 
لعأضعوع0م طهعع عممتمتقحط عط مز لعطه180 .ععمة) عط 10 تاسناد 
اتعصناة 01 عاأأعنولة مه ععهلاععم 2 طالم ,مععدن عط بوط مسلط 0غ 
عط لإعطه ما لعمعافقط عط ,عرممودت آه وعللم عطا ورمة كاعجوعز 
تغط 10 ععتأكتاز عضمل أمم لفط عرند؟ خمطا لصناه؟ قمة ,عتملممامم 
01 ألدذز مسمتاهديع صم رز لطة رلعامعد عط 0) لعرزوعل قوير ع1[ .كمسفطء 
عطا ده لعجمع عط علتطت دعاصت كه موعت وستامط رعل1أو كتلط مه عكتاامدع 
عط [لاء؟ ععمفصعاسمممء كنط لالأمعوعجم أناظ للمععيان عط ؤأه لإالتوعط 
لاعطا تلاط بغطعنامعط عنعبنز وعندم لمج كملصلام زتوعط أه لعستطامسم 
3 قارع تصعقع امعط عط ندعا ما مدوعط عط لمة ,امم صلط لعلتةج 
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لنة عصتالة؟ 20 ع118كا؟ مملاعع011 لإاعلاك 111 اللافط3 مم از ,لاوم1) عرمع 
لاط )ا ععلة) ما كاراع لزتر آأه عده لععاكة 1 .مع 10 عمرعطتت بتاممعا: ام 010 
12011115 2لا 260 ناز أده عطا لإللمهوط .أهكه عطا مغ غ[ لامعط) لمة للها عطا 
لع07طة لسهة لالأسماكصا )1 لعمم مغل أتاط بطأانامم 15 مذ غز لمجاعد رعمهام 
15 كأعقة ع1أطن101 01 لماووع]ملاء مه وععموعل نز .أذتاوكلل أدعمع 
11 معطنت لمعل لإأتدعم 835 )ل نلق أناعم عط]' .معد 5أز مه لاع1]5 لع ماد 
طأنامم ذ5اا معطلا .ويه ط-ء-وهبن: 7 علأانا ه غز مالع 10 ممم ما لع 1 ]باء0ه0 
عع11) لع5ققهم غ1 .عاعداطا لعقدعمة عناعدها لهةه عأقلاهم 115 لعمعمه0 كوثنا 
565 115 10 لهك غ1 033 طأكناه1 عطا دنه ,لإلتعقلا 01 عأهاذ 2 لز ولهل 
أتاع عط أه بنؤزلهط عطا دده لع17معزحزة عناعهقام 01 ومنلوئع علطا رخلطا رعالم 
1117 ,أ5ه5 20 0هقط غطة متهمر 220 1126108تصقاكص!ا 1ه كوععيره نوعط 
2 10 م105 ع12]111ءمطرعا لمة ,للام1اعئز اكتعاعة1ط 0غ 0عق8صقطء تامام 

«لع1ل 350 كصهلامم عدمم] لعدكهم عطد لأقل أجرعل8 .طعلام قومتمصبط 


طا 0160 كمم5كعم غخطعاء 2ه معلاعة أناوط3 03112 عسدة عطا سمل» 
10 لعالتطر [آ .عقتامط عط لعمملسقطة ؛ 1ا1عمع؟ةا معطا رعترهد5 .ع5دامط عطا 
اناا .معلعمع عطا ما لعلل 1لا راكنا مامعوىغجع/ة مط عومط1” .معلروع عطا 
160قتم 2 قتطاال بأممطد ص[ .عععطا مستدعع اعط لعمو[ع بيعل عواع عدره 0 
2150 عطذ .«نؤلهكة 0م7255 5015لء77تزاعع11اء529 ,033/5 عولد عه غخطعاء 01 
تعطاوقة لعاللقه كسلوعع عطخ. لعمهاعلعل لفط عطبر عدوم[ 14 أقطغ 5210 
غطا أاطعيادء وكلد وعدا عط) طعه؟ ماعمه عتصقل. 0غ ععغة/7 101 موزعم 
دعقو 015 


عط ذا أدرع20 725 رضقكء أوؤطم 12039 لعونءم-[اء 3 ,لتتقمقط؟ا1 وؤزلخ-2[1 5211 
7/1 5ع5211/10 لاع رلمقطقبتط تغط 1ه عكتصعل عط طات/الا .ع ماعبامر 1ه مماؤوع1مامر 
هن 6غ لع1201مىم كدل علد .مقطة زطقط5 عمععمصمط 4ه ل1[مطاعكنامط عط عمع لعمتهاطه 
آأه طتمعل عغطا اللا .(عملعطسم) لمعه 01 عجعمععطآ 3 5ه 320 ,أكنا1) 1ه لزه 1كلومم 
تعطأعلظ مم1 لعنكهم 135لا نلولا كأغط رمقطة [طقط5 1ه علانت لعلناماع6 ,امطمكة عما ك3 
أتقمش .ل[امطعكناعط لدنزه؟ قط كه مكل ععمنا5 كأعلط عغطا عصوععط عا لمة 5وعرع مم 
.ع13قم أقلزاه؟ عطا ما لعقدع5لل عغطا جع كج لع1001 5211 ركعتانكت عوعطا صما 


لع1215م 01ل لإالقساكن عتقطة] له للاملاعباا رمدوكة ,تطاء(ط صا مسمعفقط لعموع 

أقتاع تعبط .الع عماعصقل لصج 5ع5122 ركمععيين عسمتلساعما معحومتب 2,000 أبصطج 
بلثهت لقلضة5 عتتكلقه :قطمز عاطواأععمو5عء: ومابوملله؟ عط) 01 ممه معلزع عدن 
ر(29092) عاططبنط-عاططبط ععغط عمتعدمء1م ,مععينه عط ع1 طكتل ه عمتامومع1م 
0] عمللرمععم ععاه ,ودع تاقلط عتعط م1 ععتودعطر عمالإترقء رامعء5 عمتاعلم مه 
أع1ا/1 ,721/1118 ,5218/18 ,1111512 ,032168 أطعناها عكع7 معتل ,رفاألطوضاط 
رألقك 5 طأالطرة-م 150 ,أكلوتت 5 طالحمول10مع ‏ ,أكلدن 5تعامعءمعقء رعصنتاهم 
لمة كاعة ععطاأه لمة كاعة /5[9ة ]لتم ,مكقمتلادء بومتعلفدم عمطذ ,عمتلفصس عع تنو 
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5 ,11لاأقطكا 1133/81 رطقطد سدكدكط مقالن5 آه تعطامم عط ,مقط لن© ,ممغلند 
لص لمسطم عانلماح تعأكتطلته عتصسلوم قلط [ه عثلهى عغطا يسيوعظ طقطد لمهة مععين 
13[ أذعل121 أففجع 1001 أمظ 1021 300 #معيدل كد طعتاة وعاطمم 

2625© ]3 15أه0هطء5 لوعنلعتت لهنرعبعة 1ه امع تصطذ1اطهاوء عط مز لمة سمألأوعياله 


1ه عقتقطاعما لمعتلعهم لصة 120 ممعتعصم لله رمسهتلن1 أقطا لرمعم: مه 5ز غ1 
00011020181 .قعقة هذ طععبطء 2 التسط ,عدجاعلق ع+مرأءمسط 4ه ممععقط عل 
01 أكتامء عطا صل يقمقتلمال ,وتماعمل مقصرم؟ 2ه ععمعوعوم عط مسقم وعل تممع 
01 18/35 عطد 5 501 10 وسلتلرمععة .(.12.ى 1556-1605) داعام 
1 لكاءه8 كدند لسة عملع ]مما ادعتلعهم لصباه5 مسزووء55ه0م متوتنه عدعناع نموم 
نك تحاءرف الك 0 لسعالة 10 لعذنا عطذ .ادءع0 عط عوطعلخ 5ه ععهاهم لدلزمع عط 
عط 01 5 كلع لجع ع5عا8 0110م ع1 .متعتقط 5ممععمتمع عط مذ مأمعناوم 
لقا لقتقطم '1لدا ع5ع نام :0م خنطا طعبمعط) لاععقصمحه امطعنكح 


1605-7) ,كتأممقطةهل «مععصصرظط أه عقت ,ممطد يلظ أغقطا لعممنامعمم ؤز 16 
لقة كقة تتغطات صل مكلج غبط اكه ومتلقعط عطق طة لعورعء-1اعى تأده أمم كه ,(.2 .م 
لعلاأععمم ععطامم 5تمقطه عسل أمطا لعترمنامعم اع مقطول بومععممسظ .دععمعنمو 
ل521 ع1آ1 .تصلط وعاقة )از لعسمم لسة كلماعم عومع جمؤع لزه عسنعع لام 4ه وعل1 عط 
1016لا كه اناج 1نم 1(هو لع أياعي1 لإطمدعع 0 1ط ماناج كتلط مذ 


/هل 08أكنتل ع2330 كهللا طعتطت نجع حوعكتل 4 15 أرامممطملع-مال» 
تناع 13 مقطة زعنا!ظ! 01 ععطامهم عط آم كلزملاء ‏ 1غ طوتتمغط) لمان 
5512 معطا ده 0ع10310113نا50 3 رقع 531 م205 عملكاهدم كدب عطد معطلا 
عط طم 60:نام0م كدللا وعلق؟ عدم أخمط عطا تاعنطى مامز وعطكتل عط عن 
505 لطأعتاط معطلا .ع انا لاط ع1))!! بهد كتط) لعنلعلامه عطدذ .كعدار 
مع 1ه 1735 لتتناعة عغطا 1ه جم رمم عاطتومعة ه رلعصتدغطه كوب عرعاوين 
ع5 .أمعدعم 7925 (عتقيع لأعط معاطونامء 000 لزه ) مقغلناد فاستلدك 
.4112018171 [-ع- 1[ 01 عطتهمه عط )ل عحدوع 


أةلا50 عغطا 01 تتقحصهك8ا جتقصتلده ده أقطا كلحعلعع وكلهة رع ممطه[-ع-ايعية 
مساعط 2315 07305) كتقالع أكزطام لصة كلهمل انلها كه ممتاأمعااج عطا لعترع تل تسم 
:1011075 35 أمعلاعمها خنطا لع70معع؟ فمأعمقطه[ .عتاعهمام عتموطنتاط 2ه ويعلكيق عط 


01 غ711 عط 2010 كل مطبلا سمقطعا كدعة عنما عط ؤه تعغطعناهل عغط1» 

أضع1210 نامتك 3 0ع161216 تمتقعف-دء-مقطكز 1ه جمد رمقطعخز طذاادلطم 

عطا 01 5كعماعع ممت عغطا متماوعءع5ة 0غ علوها غطة عرد انوع .(عمم 10) 
©] 5112156 566135 ]1 ك3 ماعط 11 0جمعع1 1 لنة ,رجاعة] 


1[ ,ع15ا0ط /ق12 01 310 لإأكنامه عطا ها رنإهل عم0» ,لزدد عطاك 
6 4عغ!1آ .51216 0ماع15153ل 2 رذ عكنامم 3 ععد م) لعرعم مقط 
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ه) لتتلتتطمقك!1 1ه عات عط ,(.(0ا.ث 1420-1470) ماللط ف -النا-متدت تنمغانك 
عاتمدعل قاعءن زطتاة قلط [ه كلعع2 طالهعط مصة ععمذكاء؟ [داءه5 أععاوعم أمم لتل (12لم1 
0ع لإصدلة .5ط0[ 2097 ؟اكتستصلة كنامعة1- تأنه طازللا 5م310متاععمعم علط 
عاممعم #لمتصصرمه عط آه طللقعط غطا ععاكة 0ععامه1! مطبن كمررمنمن مه كسعزهم 
لععامه! لاعت وكلة 835 تأعتنه/7 عطلا 1ه طالدعط لامتعرعع عط 1 .لط متعلمن لعطكتتيه1) 
لحقضة 5[هغتاصومط كه 2ع1126 2 لعطعمه صقالياذ عطا ,لالعمتلرمععى4 .علج 
كققاة عاقطيعء؟ لصة 3214م طعنتط ا صا دسملعصكا علط 01 515هم 320115 ص1 وعتمدكوع 5ل 
50 تتسطعدع1 هج لعصعباعءء سنتلتطث-انا-متدت ‏ معطملا .0علازو[محدة ك5[ ذ5وبب 
2040 كضه5:ة لإققطد تتنلط طالت لطوناوءط عط ,(.] .5 .5 عاعط2ل] 2 210220 يدك 
217 12001066 ا برعالا ه طاتز 5ععمعاءة 300 2165 5ئام1ية؟؟ مل لع 1لاعاة 5نمورعم 
قلط 6ه عاأرمعم عط مغ 5عالالئعدة لمعالعم عجمم عل1امعم © لمهة د5علطعاكنلن1 
تلعاماء زعم عل-:- لابه 1 آأه عتمطايد عط1 .سملعمن] 


732 لع تتنروعة عط 20قن هذ )3 '[518 قلط 108تالل[» 

2 تعلط طاتت لطعبوعغط عط عختتصطمد]1 0 لعمعتاعءء عط معطلما ,عولع ]مما 

ب(فاقدك لمة كاتة) 5ع220 أامعمع تل “مذ لعالتلدك كممكوعد 1ه عوعط تام 

لاعبب ممه 5نمععله تر -ووء معقط ,ققع1121ساعم37ع) رققععل13-اع32م 35 (اأعناة 
«112101/17723 11211160 


5 كناماقة/ا 113 11011أقع1ال6 علا .تله انك عغطا 1ه ععمممعادم عط 01 الناوع؟ ج عم 
ننه ومقك تإزعاعء 10 ع[طملتهكة 5306 كقبط زاعة وظمتلدعط وستلساعم) وععمعكة لمح 
تدوع أمعلالاء 15 35 رعدع5 01 1023أع0 كال لآقة أنامط كاين ,10 عزه طقاط , /112111ا تناكام 
عط سمه زقاعمم عععم؟ ورعاهمم 2220 0015© ,تعره معكط» :امعلرع)5)3 511172125 
د عط عملا عطا 11 .عذنامط لإاتعنبك مل لإهل قلطا 10 اكع معط نزط لع05م مه لمم 
عط .50 عترمععط ون عاوممعم عغطا اضرعم م) لقناعمهم صة عمتمعوعا 01 وعد 
خلتناط أترعه عمتصهدء 01 ع05صآئام عط 10 متللطاك-لنا-صتدت عداعا 0110115 زعت 
لضة عنعه! عصالالناة ك5أمعلناد 5ه كععنه؟ عط لمة كعكختامط ومتعله1! علأممعارء 
لاط كتأمعليذة عط لعماعط عمدطا عط1 .كعختامط عوعط) 12021 ع2105 لمتلتصمئع 
عط لعلسعاعءة عط لهه تإعدمم لضة 1000 روعكتامط ر,كعلمه6 ,5تعطعدع) م8متل10101م 
0 أاستمععل ععنعه لطعتطت معتلتصمة عط معحظ .وعطعمدءط [[د مذ عمتمعدع1 أه كالسا 
20 عتتوععط ,عملا فط 01 عننهكه] عغطا طأونمقط) مطبر معد لععيدلههم عستمعدعا 
ل أو2ع)1| لمد )هج آأه عستمعدع1 آأه طعصوعط نه امم كدقلةا عقع11' ...ه10 للتضء عتعغطا .ه] 
«لم1للأة امد عوعر طعلطنت 5اعة مم11 1ه 


:101 تلكة [كلتطاطء تنه لدع قتلعع ةلمن 320 أاعتمة عتممعطامقائطم عقاتصساة نم 

320 مقغلباك دز لععنامم نزلده أمم 15 كعنامعه لهقمم دعسل كناماعة؟؟ غطا عتنأعتمه هم 
لمة كعاطمه لصة كعتاتسة؟ لهلزه: 04 معدمهنه عط عنامصة ج215 أغناط ك5روووعمعناد كلل 
عط 5ه لمعأس لاقام 2 0 7/11 ,لافطا وتمططعه] رعامصمعي جه .وعلرماه معتل تتعطاه 
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طغ11) .11 .هك تإتناصءه طاأت عطا 1ه عستممنتوعط عط مل .ذاعء زطيرة لعامم عبرمطج تناد 
5 310 كلعناظتاء 801008 01 نالجع متقارعه 2 5ه عععط) ,(.12 .م لإنامعة 
ذه غ801 لسة عتتطدمع)1! لمة امه غأه 5كقامتكة لعمممدع! عرعب معطم وطول2هم) نز 
لقعللع22 لععتسوعة د5عاتلمعطمقصضعغط لمة معصرمر عط .كاعءء زطيدة أمعرع قزل 
1201 ذلزهل عذعطا 01 كاضعلنند امعتلع 25 نزد8 عتصدة عط مذ طعسم مولع[ مما 
ضة 1011260 5عممعاءة 300 قاقة عط" .عاع ,تزع هاماط سه كعتوقطم ,وتاكمتتسعطء اوطح 

162 لقعتله12 01 أعدم أوزوع اتا 


01 تعقطمن02-ل ممع لصة معغطع نهل عط روع تللم عتلقمع؟ طدعخ عطا عممدمم 
5 .ع0نا تغط كه دع الت لعالكاة 260 عععه (.12 .ى 1094-1162 .») تطيا2 مذ1 
ها طمتعلة8422 )3 0قةط-لد ,عاعمن معط ععلن! غكناز لعصهكلمم كدر ععغطوندل-لمميع 
لعلاع5 01 غ025 ل[نامه (اأتتلقة قل 2 سمسمقطمك؟ نط1 ,طنوعق مغ عدمل كدر لوح 1199 
/ا0ل3! عط طامط ,هتلإلطتدوتآ ما عستلومءعم .مماذوع]معم لمعتلعتم مذ كوم لنوفمعمععم 
أتاكتالا لط طناودل؟ أناكنالا بلطم 5ه بمععقط لدلامء عط 10 لعطعة 0ج عرعر كمقكء رطم 
ناك عطا 1ه لأممملزل طوله140 02 (.12.ىم 1195) عتحمدك5 داج لعلأنامء 
0 0ع5ممصتناة ععع8 لإعطا رعاعنو لاع؟ زلتمدة؟: لونزوء ؤه ععط ساعد نزمة ررعبع معطلا 
لقعتمتك عتعطا طكلج لعووعءومصط اأمععل قمويا عناقمة1-لم .تغط نممنا لمعلاج 
.عقأء غتاملاقطة الناقصمه مغ لععلنا عععكع2 320 تاعتتتنتج 


224 عقتاعةىم 10 لعسمتداصمه 5رمغعمل علمصمة؟ دعم عط رلدعء184 0 وسمتلرمعءمم 
05 22ج صا غباطا مممعلج5 صا نزامة أمق كجمع8 لإمهمم ره ععمعو امعتلعصر جلعوع) 
<أ5 لقط عتتقط 10 5210 15 لملطقةظ8 مذ اممطعة امعتلعم عط .تزلةغ1 5ه وعلنك 
01 كأومدك5 امعتلعم ع1 .لاميام لمعتلع علقصع؟ عمتلساعمز كأتمعلية لمحكسمل 
101 001 ممع مدعنا وعلوأاصنامء ععطاه لصة ملعاه1” روعهلر0© ,ميلو 
5 01 2108 مأساءءكلل نوه اتامطاتر ممتتدعسله لوعتلعجم 


)562520 م) عاعقط 0316 ذاادعخ لمة حفتلم1 معوءشاعط واأعقاومهء أوستتكلنة 
ع1 .ك5عععنامة عتعطاه لصة لمعنتوهامائطم عط درم غمعلتكء كل كه ,لإألسوتامة 
01 غدع209 عط طاتز 12له1 0غ عسق عمأعتلعم عتسهائا عه عمتعتلعم طامرم-مععرن 
عتقتقعء6 ونع اتاد عط رقتلم[ ص عانته ستلمسك؟آ ذه أامعصسط؟تأطماىه عط طختللا .كس1اكفسك1 
ل لزعط ,لإأعمنلرمععة .عمتعتلع21 بلمذة] عط أباوطة عدمم صسمم] 0غ كتاملتقة 
طعتطه سملووءظ مأغصز كلررع) لأمعتلعمم عالعتتتيانوخ عنأوأكمه مغ كمرزعلج1] عتعطل 
10 أقطا )ه ععقنتعم ذا أكتامء عل عا مغ لعمعم مقط 


أقطا كتقعرنة )1 رمتلسآا صز عمتعتلعهم عتصداأو1 1ه لإومغقلط عط عماوء ستاك 
عنطتةط51! عغطا 11 معحده8 تنقتله1آ عط مغ علسلاج 'إللعقط ليام كسممعمغعتط لوعتلعمم 
1 01 عمروو 1ه لإلباد م105 320 لاعتقعوع1 ع لاأورعالاء علا .عم نلعم أه عع اعورم 
لاكتلقء5 لإلدره لاأمصناد ,عع اع مط كاوه لوغ للع ل0مة 5ل7معع: امعرماقلط عاطهةاتدكة 
قمع خنطا 12 12101112105 
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مقتطدتة آه عمتعتلعت لاقصم نت نلدن كه ععلع تمصا علندكن عدرمة #مسمتاكقط معط املمر 
مز لععل503 لهعئط آله عععام 3 لاإالقل صسصلط سعكلع لهقط عطك .تصلط لعنتوع بارعوعل 
عطا اناه لعكنامم ,كذز عطا لع7للتتقلاء مقفاكاظ م1 .عهز 3 ذا لعسمتفامرمق جوعوعم ا 
معاللة؟ قط طاعنطنةا دصمنا0ط عط غه 5مزاعم71 0ب لع0156071 220 1112821 1111312185 
لم8 ن٠ط]‏ ممم اع نعط]' .ل66 015501 لصة لعمأد2ععع مج لإلأهدم عدرمععط لمة )ز ارا 
لتعطاعط7 مكدع 0غ 5132105 )1 .(لمعامع8) وإلطعتسات آه اللعلد عطا ععد 10 لع معلممىر 
01 1621م 3 هه أعملآء لاه كقط عممععصالا مأصا لع155017ل 5تعم1/؟ 01 ممزلاءمععل 3 

207 عن لإؤمزو2ل 


مله لأاققططهة م1 عماتساه (.10 .ذخ 755-1031) متدم5 01 01225139[ لت13898رلآ 
المع 011121 ضا معدده:8 لعأمعتتلع لاعن لمة لععتضانت كه ععطصيم 2 لععنلممم ج215 
[طاواتلةن) آأه ومعتطئ تافل عطارة3130/لا رعامصقعهة .10 .دعم وعكن5 له كامرج 
5 ©1116 .كاكقك تعطاه لصة لإتاعء0م 12 لعوقء؟-1اع د كور (.10 .له 8552-888) 1 
مقع عله هط ,نردة11آ-1نا-تصحصط نا لعتتهم ,رعطتطه 1 ) مواعادخطم 12039 2 5ه ععزأمجرة 
ما عتقلة1 2110 عتطقم أقعدع لعتكمة 220 ك5وععع 5 351011950105 طكاتا 5اأمعلاهم عطا 
تقكدل ناطث 0221 01 ععاطع نهل عل :25 عطذ .ملهم5 01 لإرماولط لدعتلعمر 
31١850115.‏ 


31651قعلع ع ,(.(آ.ث 913-1013 ,5أكدء1ناطف) اللامتطدت-21 31ز5ة0) ألخطك 
01 قلاع 1ولاطم أقكنامفء لقة رفع سمل كسصد 854011 عط 01 مم ناأاعاقطه ل0هة رمعم ناد 
قطا أقطا مورمل 1210 لاله ءلطاععمه .ر(912-961) + 111 مقصطاعخ]1-انحسطم طمتلةة 
علقددة] عه دع الام نز 0 اعم عا ما اتأع0 كمملعوضوعم0 لامعزعم1مععرزع 
أكقة1 3426 لع3ن70 عغطا لإالقناكنا أقط؟ ل0عساعنآ[عط كزأموعاتاطث .لولمه 031215 عاج 
10 1ل3تاع نادزء؟ 5835 2ع10 قتطا جاء؟1 .كصماء[واطم ماهم عرمقعط5 الحم 0غ عاطمعرعج 
01 هعم عط 0غ طم نا المعطدم0/ا مأ لإحمأمطنل]! عغطا رددعاع طامع بيع لم8 .ولمقطعقتط عتعط) 
01 ععدعقطةه عطا هآ .كمقك اولطم م1221 01 تلاملاعع01 عط ععل0من دعأ الل1مم بلط 
طعلئط طتاه مقاعاوبإطم علقم 5 01 ععمفأكلدكة [هع العم عغطأا ,عماعمل عالقصع] 
01 اعاع عننهقاد لعاغتضع21 350 م20011د] عغطا طاعمعيطلط .أطوناهة عط لطأعاحر تإعمعلء ]مم 
01 05 21116535 كلتللضرع8 لعقة أنلأتلأتلدعء5 220516 ع1[ رقطئلث ,طملتلدت عط 
عط اعنامقطا 5تعااع1 01 17011111 35 التامهعا علع5 53133 له (.10.خ 1009 .0) 
10 150 2/0131 أقطا 0ع21102ع51 ج215 ج100[ لإتأمنايك عط 1ه طكلمععط لصة طأردعا 
.15 م1805 علاكنلل 20150023) 1١2‏ عمق العم عكتاعوا 


ةط ,قططقآ (.0[.ث 961-976) 11 طندعلةط-1ة 1ه زواع عطا عماءناد[ 

01 03151ق1/1313 مد (.0آ .خ 1032 .) 5210-آنا -ندرد لظ كه متناممعا وكلة) 12م3 8 ,دزتلقط ]ا 
لصة دع ماعط بعلاء تسطائضية بوغطعع21 ,عأكنالم ,لإلتاع0م مز أمع20 لالد عرعبى ع1[لادع5 
4 330 قتاحاقآ ع2071608! 5020 تغط 01 اأشلنامعع3 م .عاك ,إلامقعع لاله 
ازعناة ,قلقع103 لإألمه أ0ل8 الإتقوطلآ لضة أكتده© قطصتلد0 هط 5ئؤ5مم طاعنط 0اعط 
10 0م15 2150 5ع]11ل0تطمقصععط أقطا 0عغ5)26 ممعمأكلط طدعذ كلامطج؟ عطا ,2210320 
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أمقام عطا لعصم لمعم عط تإهم قتلمآا أه دععلممت عطا عممسم» 
7لل063 3 15 تاعتنطم لسضة ,هتلمآ مز تزلده لصنه؟ ؤز طعتطبى ,طلكتط-اع 
0©] غصقئط لإعطا معطت ,1010 عه علا رذعمكا مدللم1 عط1 .ممكتمم 
أضهقام غطا سعناد لصة املع معمط- زعم 2 ععلةا رععانتء لإلصعمة تزه رعتاونمن 
113111655 لاقغط 7ع1120ا تعطا ,عللهه ععط معل0 0ل 1216 عترمو 8زه؟ أوزل] 
دا علممل مغ ععط غز ماع بإعطا برالقصاط .وعطامك معط ععلمن معط مد 
5 .أقتاطا الامطكانتا أل ادع ها كتتاوعط أراع عمابجروعع عغطا لتكخصنا علاتم معط 
0 طكا؟ لإغعط) تقطن عصكا عغطا مغ كأمعوعمم طكاىا لمعة لإعطة ارزع 
«0165 عط رععط طاا؟ عدتنامعععاص1 كقط عط معط787 . ومتؤزوعل 


أقطا ته ,)15! 25609 عطا صا لع0تااعصز امم أععرطه لعفاععمدعمن عدمه ؤز عرعل 
عتا مكل أذمم سه أدع ألهدء عط 01 عرره مأ وعتعة غ1 .علممط لعممكلمم عط 15 
288 مقطن نآ ععدد عطا طعتطت مذ بمع/ة هسه كتطعخ7[ مترمكسمط1 عطا مز دعاج) 
صه طتدعل ها لعمسمعلصم ذ1 ععدد5 عأممتاممكمن عغط1 .مقصدم عستعل جره اأعكستم 
عطا 5اأمعوع1م عط ع1صوم تصتيع خلط دعمل ععلزنيركد عط عبمععط لمة ,عوتهطك عدلد] 
طااللا متكا عطا «ثعله0ه6 عطا صا 15 أقطن؟ لصخ : “عصصساه؟ 010 مره ه طغزر عنب] 
55 » .2515 عرمتكا عط «7عله00ط عط صل كز أقطلم لمم» .عمسله؟ لأه مروبب 
1ه كلت أفقط نامطا 'إلأعععلل ,كذ غقطا ذل جاأععععة 6ه أووع! عط ته تتصناميء لممبزعط 
ألع1 نقطا 0غ ععقم غطا كه كدعمنا عععطا لدعم لتوكوع تدعا عععط) وعمه تامطة بلدعط ترد 
01 عالكة أقع2ضم1اع0 نامطا تامتاأذعيان 'زكعبك وعبوكمة لمه علدغمة للقطة لمعط نزدر بلصقط 
5 عا 1097م 10 ممعأافقط عستا ع1 لإأدرء 15128 1صعناد علطا عستااععع] م جز 
لإقغا همه لععهام ذا لمعط لعتعلعة عط قمملاء تطاكصطا أقصسة ه16 عمتلرمءععم :دلىوبر 
عطا معمره نهلظل» .لهوما عط أه عسته؟ عط وممؤة طعتطس وعلتمم 3 طغته لعرع دم 
عأعلناة كعلوع1 غطا 8505 عط و5 عململ م0 .لهعط عطا كستواعيرء «عملعا © ,بعامها 
0 ,لإالناع كلل عددهة طثتى رعاطة ذز عط عععمط حلط عمامعاكلمم نإط غنسط ,تعطاععه) 
20 ألم لقة تعمسممهم قنطا ما وعتحكوع1 عاو عأعناأككن ممتتمط وعأقلم .سعط عاعتاقمن 
5 «إعفعط عماكخلرد 00 15 معطا موعنلويطم 0» روعتن عط ممعفعطا على 
فقغطا تعطاممة كصعبا عط لزأعم تل ومععة للق ,«ع مت أعلز وعنته معيكآ» روعتامعء اممعط 
طكابنا لعاوعنا ععة علممط عط كه وعتكوعا] غطا اناا .لاعممهمم عدقد عغطا مز وعدم 
كله قطاءا عط هه يسعاكلزة كتلط كعلهوأاعمعم متممعل عط عدها عرمقاعط له ومكلمم 
011 5)ز عمل طاقط هكلمم عط]» ,رلسسمله ومالك مه ,ركممزة | باكصمه عدمعاد مكدر 
. (تعجصعط) المعل-وعنده 115[م1 


/ا5م010 2 01 عققه عا طاتسباعها مه 01 رمتاأضعحط 15 عوعطا ,رع تللو انا عتنطوعية دآ 

حقة قنقاءاقلاطام ملاممعا لاعس غط) ,(.ط.ىخ 1063 .0) مقالعيد8 رطم نط لعنواءعك 
ع1) ,كعاع 10 ,ع ملأععطر اتاعناوءوط ند 2 005 .«مطط كاه تسوه 17» آ0 عمطاناة 
220 كعامتنتومصظ .أمعمصمائج كتلط كه لععنك (إلعأعاممء أمعناهم عط ناه ممتعتقوطم 
01 قلط أقطا) لعادعلع؟ امعصسامعة عط طللر «ماأععصممء مذ ممتعتووطم عط نزم 
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5 لاتاناع 3 كه أمدععط عط كمتمستسريعء «عطامسر 4م 
لك .ذئ.نا) ترسصوصصهن) أمعمععممعصطط هطق توما معطاكتاطيام برأمع دجمل مأكومم مراك مطان) ‏ «رووزميرو 


6121 عللمعقك 86011 كلاذاعلإك لمقددهكا 2 01 عاأمصقك مه لعأك مممععاكم 
17 2 للعغحنامق لعدع ]1ه مممععاكة ,لالقناعم .لاماووع101م تغط ما عصةة مه أععموع2 
طوعخ عط1 .لفط (913 .6) فامضوهةحآ طواوع ل مقط امه اأمعتلعمم 01 ععممم ععلاى 
ضز عام عنلاعج مح لعتتقام معطلا 5[ع3515 كئا20 0150م عط أناه غخطعبافعط كمقك 1خزطم 
لعدع]ةانمتصلح معطت امع د [ه ععامم؟ العقصستط ممسععاحة .نزو ه1[مع10:1 01 لإلإماقاط عط 
ع1 5أنع125 5لا25010 عا صعتكت نصمطتتظ عمقلط نط برمكلمم 01 عه لإلتوعط 
نز 101160 معت (.1.خ 0.1135) لاتسدزعنآدلة اتهمذآ .لطسك8 ,رلعممهكامم دع حاعكمرعط) 
نط كلقنء عتغطا 1ه 10, أعع ما دعأمأضعامم ]0 لتطقط عغطا 5هللا غ1 أقطا منطع/ه 272 خبط 
له لعاأكتكمم عمم]ا لهقط أعتل عدومطت؟ اعلعدء513 لتكتاتلدء56 3 طخال لتاتعطا عتللأمعوعم1م 
لعسمعلضه (.12.ن 1203-1283 .ع) أماكعة21-0 ,الاعامص قلطا م[ .قطرع كنمممكلمم 
#قنتطا نز[صع نعم :دم) كتلط هذ لععا تمدعء لسة اعد علطا 


الي' 
د 


لاطو عط) أععلقة برازووع لج كعستاعحده؟ لعمقة ععأعمعقط 5ه امعصومماء بعل 
1ه كمس زأؤدعاط 20 ععدعم-أعطممرط لإأه]ط عط أقطا ممكمعء ونط عم 15 غ1 .كمم لامر 
01 الع مزه [متصء عط لءالطنطهىم-سأمهلمععءععل ختط 280 صنط صممن عط طولام 
تعأعةتقطء 115130121 01 121015 اذ .1565 الداع ك3 عم لعع مدرعل برالو امغر 
كناملكقطعط تغط لمة لإطقط عط 0) عمق كنامتامعكوممء ملع م) لعاكنن عط أمممف 
ع5 5101110 كأقةع6 ع1 .تعأعويقك 'كللتط عط عععقج واعومع 30 كلتمن 
18 إأعومن] 4 قده! ,لإط186؟ ,]501 غم0م غباط صصعة لمة عععها بزلعتو بعلو 
أ عط لالامطه للتحه معط أهطا كز سمكغتلممء عتققط لمة أمدأوممطذ أدمم عط 
ع1 لمة عختطى لالعأنااهوطة عط للنامطة غ1 .لإعمعؤكتفدم لمد لإالأممنان عأورعلمم 
000101 15 .كنامامه لع, “ره بجوااعن بضشععم8 رعلعقاط 01 ععه] أوعتطوْتاد عطا مرمع 
ل ل 1ه لإأتلاءة 01 ععهنا نامج ابامطكله لمة علطفعموج أومجم عط لانامطة 
ع0 للناقط5 )1 .كناد عه لله ,تعاغلط أمم انط أععنيرو براغطوتلد عط لانامطة عاكة) ع1 
لامتطتتا 01 لإطأاه] ,برؤععكك رعاعتطا قلطا 0م10 أمم لصة كبامعمععمصمط لمح ابكتغمعام 


الاق تتنتاصء 1465 ذ ككنه) 'زأكنامعصهال ساد مسمتمتعديء كلدعط طامط ويستجتمطد ركماصة كه طورزر 
كتكة 1 -لة) وتععسيرة 'وأممعتاطل4 له أنرسع كسمم 
0 كمامه 5 8ل[ ,مممع زلا 


284 ,عماء الع ععلاعومم مغ مموعط 1 معطت ,أاعدلام 1[ ...عمتمل مععطا 
11 تع كلع رععط 130 عناكنا عغطا معطت خصو ز1اوعيان مم عاقح 5غ لعكاموع”ر 
[ أخقطا ترعء5 7835 )1 تغط ,تأعامقا .لع:0تاقط لاعتتتم ورععطا قط تئج 

.(843302) «كلمدة 2)108ختاصع؟ نإل ركع1 اناويضا لمأاصمةأمصداععك علهمه 


مطبن [قأتمدمط حلط 8ه لأناعلأه سه 1ه لإلزماد 32 2160كضقم 5ععقطخخ1 ععم0ن 
05 اللامع2 012 115أ0[ لاع828 قلط 01 عتزهة 20201158 دز لأخلبك1111ل 1ه لعصته امرصرم 
أأناة صتط ع“اماوعع مغ ع1[ط2من 835 1-1321[ معط/18 .عنه5 لعقط ناوت7 أباط القتترد 
عققت عطا عملللصفط لإالنلووعء125116ا كلط 108 اصلط لعالالاع؟ لإلصعمه عط ,ركأمعصرع11017 
معطم قصعة لصح قطت مععامعط عغطا أدععا مغ عاط عط )نرنل؟ 1أج183-لج اطع نامط ع11 
112111 0ع]] عغطا اتأعناوة وعطا عآ]ط .طادم الدعل عا امم للنامه ععمة «رمقتمم نه طعنيد 
لععلع!لامسضياعة لإلعاصهقا أعقخ]-الم .نعدره؟ تقعلن؟ عغطا صسروعئ لعل0 د اعمم أججخ]- اح 
1111 مقط مط ,ركان 1لططقع7آ لاعتتله تتلورة دع العتتاع] نتلع1 أطتيده! تلع 1ه لقط عط أقطلا 
متوع! 5غ اعمخ-21 0ع5020 قكلط 1 .أطعاكدا أدعمع اباط ععمعاءد لوع1لعدد 1ه مولع انامطعا 
مقطا متعطات كعساعتلعم للتحم أه عمعدمل:521211 اا 10 30 كمق1ك1151م 170132 110111 
القلشطط تعأمعمع هط معدده؟ عط أمقط لع6سعآما وعمقطظ .دع العررعم «عمرن2 اه 
161 0 لوكتموم توم نأ عأمولاين 


5 101 لعزا رع ملع 1لع 23 ع01ه151 1ه 5ع 1ماعمتام عاممطا عا 10 عمال جمعءم 
0011011 وباه ععط 1ه ععلدة عغطخ 105 عن عالالئتد اممسممقطة آأه عدسوععط 1ن طأالوعط آأه0 
ت5 لالتفط؟ (ه نل ننتم) عختبط ءوده رتاه طن ك1أغعقتنام 10 عاطهمن ذز عتعطاممم عطا 
28 اعط 01 أععموع1 11 عأطوالناد عا رعؤتتامء 01 ,لالامطذ ع5كنام كلط1” لعلز0 لامر 
1251 لاغ م5126 علطا ,عالتحط 01 02119و ر,كأاققععط 01 عمقطة5 ,1101315 ,عنال1قلاطام 
عو5عط) كلقانظ عكتنام 2 18 .للتلط طتتاه عط 01 بزعد عطغا 20ة اتاعصمعس كمرمه 
أعلل عصووعاقطت ده مه إمععا لصد لعلزاماصيصة عط لأنامء عطد ,ارزع تمع 1نانع] 
201 لمتقط ععطااعم 15 طعتطنز طكلا ققة لماانامم رطصسها بأعالتلم أتمعطى أه عستأكاومم 
لصة كلمقتصلة ععة مذ لمة لممع نزاامتععمدء 15 ععتاع! عدممكتنام كتطا ع1 ,لعل انام 
غنوه نغ صق اأكدط 8110 يل 2أكتاتط ,كاععاع0:-طععط كج طعي دعاطاقاعمعء/ا .كانم اأعجقط 
1011 001مع أمم عنة بإعغطا كد لع010؟3 عط 10 ع2 أقتتار معلء أرمعاعره 


لممع 3 01 قص0 انه 11لة يكو عطا لع1د]5 (. 0[ .ذخ 9850-1037 ,3ا1لرعع1حف) هماد م1 
:05 35 2211011 1115 0[ ع1-111115أع نا 


3 01 5لنعلز عنعل-لإااأتلطا لصه ع10]- لامعلا ررعء جاع عط لالامطة عكتلام عط ل 

لاع كلققعهة كث .كتامعالا مه طالدعط معط 5ه اغطعواعط عطا غ2 15 مهدممت 2 معطم 
لققاط ,عاعع2 511018 برضماءء اترصمء لإاطالمعغط ممع هج عحقط لانامقطد عطة وعتناأوء] 
آه لقة لنطمععطك عط لأسمطه عطك بنزلوط عمابعخببم لمعم سناع ععل-لاعء7 لصهة أمعلن 
10231أماتك اتعناوع1 مإ أعع رطنة عط أمم للنامطة عغطد .ميعاأعدعقطك أوعمه لممع 
ع1 عل تتتتعلتقن نغ 0ع طعنطس عوعة له كآأعلع ,تععصة 35 لاأعياد كأكتناطانه 
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611161210 علاقط لططة طمعتعاجج1!' غطا 0هع وتقط 1 لقة تلط 60 مع صسسرى عتحتوط 
عاق 1 320 ,عقالتج8 ت16 01 كف1[ساة عط لعنلنةو عتتقط 1 لله تمقطسسظ علا 
115 مم5 موه 1 .وممععاتة زط رطقععة]8 أن «مصق عطا آأه بقه5 0غ عمتطاعصروة 
صا لع1للعاقتتلة امد 0122)119عع8 مممنا ع5تنامء005 لصهد رقع تتاعاطسة 50176 ووه لمج 
01 112011085 غطا كمه اأممطعد «ل» لقطد عط أه ككلمهط عط لوم ععقط آ .لمم 1اممة 
لله 1ه عدكنامء5ال 250 قتدع01) عطا طغتر عناوعة صق 1 له بتمتصيزة لمة أعطممعط عط 
عتأعسطاقة لله علرماعط: لصه عنعه! ص لعالعلاى سه 1 ,عع دمع:810 .مستمهدع]1 تعمممممر 
غطا بالطعنامعمط) للامضط 1 لطة ركعقصددماد 3210 كمفمصكتلة 5ه عمللهنه عط مد 
1[ لضة كعتاتال كنامزونتاءع 108 لعأمتلمممة كعطنا عطا لصة و5ععمعك5 [مماضامك 

.«ع8ل2015:160ع! 01 وعطعغصوءط عوعطا 211 لطوأة رع لتنا 


15 قلط لعط15[طماوء (.10 .ن 813-833) الاققة1-1ج طمتلة© ,.122 .ى 830 11 
هل (نمامعا 1 -أه-ائهء8) «ممولؤ15/كا 1ه عوبره11» 35 ممما 5رمخداكمدئن 4ه أممطاءو 
كلهت ط) 25 تاأعناذ ,ععمعكة لمعتلعمم [ه كعلءهثز ممتله1 دعلاوءط رمتعععط1 .لملطعوو8 
5 8302660108 10 0ع1ه1اء: ععامم0ط وبينا: أو ندم لاه ا[كممن عط ,فاتسطكن5ك لمح 
آه علههط عطا كهنلا طعطة غه عم) .طميتاق أه أمعطقط عط غج عتطوهيى مز لعنعلمعم 
عطذ .قكددة1 لعجتهد 2إ210؟؟ مقددمهة سممتفم1 نزطا ) لعكممدرمك دجعل:1501ل 5 لعزم 
ع2 عالع النالتئم دل لعودع:-لاء ج535 170111811310 ستسطدعظ ممتلم] مح كوب 
لع[ أمتطمك 1825 عتزه8 امقموعمم أن ععممعكتل عط طغتد عستتلدعل عترم معطؤه عر 
0 قاعةة لمعضماكلط عذعط1 .#مطاطة: زعاممة)؛ «وأطوطميم) كلا ممرزصممة مه بلط 
04معم خلطا ما «مكعم متلم1 مز كأكتعهامععتزع ع[أممع؟ زه ععمعوعوم عط ممم 
حة لع ههه كمقك أخجطم طوعم ,زعه1[مععصزع ده عولء اهمص! عط برط لععمعنااكم1 
120121 تنقلله] مهمع داعم عاتطدعة عتعط) ما لمتعتهدم عاطدععلأكصمء لعنج] أ لستققج 
اع 


امف 1لا «لاإلتملدت ملظ .لطبطة علد يطخ 5آلرم؟ ع202(0 لصم اتوم 
لاأ51ة 2 من 5ع التقلط1 01 2201108122115 أزقط5 لإمهمر عامعنز ج15 ,(.12 .م 850-923) 
للة لقغط أممصف كمماع لوطم لنكللكاذ معت أهطا اأعم1 عطا مه 25 طعنياد ,وعامه1 4ه 
بلقا توزام لعالتاذ عطا معبع ععلدكم؟ لالزققك 5أمع )هم لعمع اطع لطر زوعووهوزل 
لإحاللا مقة ركمقاعءتواطم لعلااك 0 كمقغهاعمك لصة كاعهين ععاعمم عاممعم ترطين 
لعمعقع! صقطا 55عععناك ع1مم عكقط معحرمن لصة بمعمؤه! ركممتوزطم أموعرممعا 
1 5ع جقط]1 ركممتاأوعنان عكقعطا عسأددناءوتل 10 .دعم اأوعتلعم 


31/33 لغن؟ علرمعم عطا ععلقمم طعتطم 5روئاعةة عوصطا أوعمصمسه» 

5 ,111120516615 110 أكلطا تأعغط) ععقام لمة قاع ت طم أخصعع 1 اعامةذ عط سرمع) 
0 5ع كلتتوع1 320 ققتطا نرعتك وللامص]! ممك تدؤطم عط أقطا لامتكتتاعل عط 
5 قط رعؤانام عغطا قاعع1 زه عصلعب عطا مأععمكما عط غ1 .كمه تاكعيين 0م عاكة 
فقط عط أتقطه لمة معليع قط أمعلغوم غطا أقطى رممعا 0 لعدمممناد 


بعةعطعاية؟7 عن وولاط لع1لهه ,روعصوط لأخمع 9 -ل0مة-هناه1 01 ميد ع220 15 
عند طعتطد روطم عط لصضة عممطءووعقط غطخا 1ه ,اأموعءعط علطا 
كه سنتمقط عط لقة جع510 طعوع مه عحاع را ,جع11116اه ما لإخوعء لمم عنه] 
ععة 65 1ا الماع عط .ؤ5زعلاععه0ت 05 عطا 310 لتتتدعدد عطا روملط عط 
قلقم 216 قططعة عط]1' .ذعع! 3220 كطعة ,ععلاه]! مه معنن مخمز لعل 1 كال 
لمة دعلذاط ععلانامطد عم1أكةتمدممكء ,ععلاتاقفطد ماما لإلأكية لعل1171ل 
بعصموط عمه ؤآز طعتطتا رةه “وعتزمنا عط مغمز اللممععة زعممط عواامء 
عط كتلة كنائللة؟ غطا عمط 180 01 0ع05م20111 اللقمدعع10 ماما لإللعلطا 
عطا باكر عط 01 عمتاأكتكممه رلمقط عغطغا مغصز لالطاعيده؟ لدة هران 
ععقطا 05 ,علكة وعطتلئناك علطا ردتعقسة عط ممه 110206 01 كلام دقع ماعمر 
طاقط طعتطنة رطصضتيطة عغطا أمععيع روععمهلقطم غطا لعللةء رطاعدء وعمهط 

(8 2 لمعل معان ) «.. .125 لاع زالاء رع ج10 ع1 . مبا أناحا 


لعدعط30 عاد أقطا ممتأمممامعء ع معاد 5ل لل هته 1 ممع األمععدمم3 15 )1 
اتإععممء عسمتلتهلاع2م معطا عط مغ بممعوم :وعصوط أقتمقكت خطعكء آأه لإروعط) عطا 0غ 
لاله 7 الاعم! كاكتصدماقضة عدعط1] .وعصوط اانعاة معلاء5 أناما2 322601111515 وعم 01 
لإعط1' .للنعاذ عط كه عصهط طتطعاكء عل رعمهط 0[متطاء أه ععمعاقترء عط غنامطة [اعبىر 
عطا عصتصءهم] ها كأقزلوقة ]1[ ععطاة رقعصوط [هاعدظ؟ جع120 )1 لعددتعكتل مه لعأاصنام 
عط 1018 2فلمتومم عاتامتطر نط ل0ع)72 ممعم 15 لض م205 014 5001 320 تاوعد 
طوعة عط زط لعمدعا بزاع كلام تعععل كوم )1 .د5علتزعم لزرماعدظأاأه0 01 ع25538م 
غطا ومالزء كلامك «ا[كمطكدل[» لمطد ١(<70ة/[015ل»‏ عن) «<ن[هإدالل» عغطا 25 20210121515 
عتطوعم 0نا 1ه مفلا أكفقعا لقرع]!! عط لقة (حمعه ]عط لمت ع0) «عاع51» 01 مص لمدعمر 
بووعبة رؤعمع ععلع مدعا لامعل ءماقلط غطا كه عد1 50 .علامطة لعدكنءولل 5ع20هم 
اداع قء1 ]لل مذ أعع زطتاة عطا ره دع أرمعطا ألمععع لل وعاساطتائج عماعتلعم 1ه تزعاوزو 
عده أخذث . ذللاع1ل لمعو دع 10ل عتقط كاكتصمماهمة علطا ,لامنااضعء 20:15 عغطا صا معحكط .قورع 
ع1 نأ أاطعاء سما لعكلمء عرعبر عققء قتقرط 01 5عغصوط 01 ععطتاياه غط) ,رعددل) 
تو عطا آه وعالعتدوده عناه؟ لعطتعدعل #عطامية 1140لل0هدهة1 .(ل(ة01 لزردع11) 
مه 5[ غ[ .عممتضدعط كه عومعد عط 2م عل[طأكممموع1 عكة طعتطج (متجهك-اب- هم لا) 
ركتاعه1 ركدع ألقتته عط روعاعلووه 21101601 عععطا ععة عتعطا أقط) )ع1 لعطوت1أطهايىء 
15 رع2ةاتاعاطعه عط رعاعتوذه طاعياه؟ 2ه غبلط ,لازو عوء ع1للق0م عطا صا وعمهاد هه 
لعاما؟ نإلدع2[15 35 رذوعء10م 1028 115 01 لدعط عطا )2 كناعما عط مامز مغ مما 2150 
013 ممططع ل8 بوط 


ضلط نم0 عصكا 1ه عل12» عطا صز ألمقطع معط عغطا للدد دعم الع 1» ,اليه لساك 

«اأتقعط لاط موعمكا عط بتتمسطا! نمطا أكمل» (151 .11) «كمهو5 قلط لضة مقصتن تاك داج 
طالد لعامتقباوعدج مكل تهج 1 320» :223328ةك21-31 نالك لعجع5كقة ,دوع لا» 
عطخ لقة ععمعلعة 01 لمتاعضمععء201م عغطا لصة عمعتلعم لصح بإطدوموملئطم 
1 لحمة رخعأدمعممم 111 01 كقمصقء عطا مه رمقك لوطم عط معاد 01 5ع11ة )مع درم 
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5ع 320 3155 01 2015م عطا عدع7 قطمتلدء عط رمواعء لأمقططم عممنادر[ 
0ع علهط (.0آ .ذخ 786-814) لتطفةخ[!2-متضد1] .عستصمدع! سمط عمتلساعما 
رلإقاع0م رلزع10معط 4ع101ا5ة 3150 تعطومت عغطط' .لد5ععالمنا لم2 لإزن5]تاترصترمء 
0 1560 5لقلتتتتاعءة5 حقة 0663165 عط ,لاالقاعدعء0) .عاء ,عاقلاتد ,لاامأقلط ,رعماعتلعم 
04 عكاط عغطا ,رفلتقطنتث .قطمتلقهت 320 كتسث 01 كرتتععقط هذ لاعط عط 
لمعا معطم ععو[اهم تغط مز وأتمهلايع5 1ه لعتمصتط عده هط ,لتطفة21-1-منامة1]1 
عع عط رومءطصضفطء ععط صموعط .لإلأععتيعم )ذل لعااعع5 لله اتقعط نز ببععيان0 
تتعط)ا 8[ ع8لللسصبصستط ععده وعة6-لإعضمط ]1[ 5 لتدعط عط 10نام تبمعي0 عط 01 
, 31-0011165 10116 


قمة نضخة-ا'نطثة أو عله عط 0311210 ع72230عطعطعد ,أتطاعته غ436 عطا دن 
لضة لاقاأولاك 01 ع205» :35 (5ألطعللظ ممتطدعخة غ5ه) 12000" عند غطا ,لماع عتنهاد علط 
... 'وعلاعمقع عكلنا 5علاء طلتاا ...معصايله لمة لمهم لقلمةد طاتلد لعامععد رععللزة 
0ب مقطا ععلتدعط كاعهم لصلط لهة ...كعصتطة لع-لهوه1]ط 1ه 5عممسعمة ععلنا وعاععطء 
قعط لاعد 10 عه ]1235 1760ق تنرتنا قغط وممنا 21140 عع2م 12120000" , «ل هده 5ه كلائط 
بطمتلة عط 8ه ععمعوعهم عط م1 عمعم©::.لتطمدخ]1-له-سمتمحط طملتلمهء عط 6غ 
1337 06م ,8187ن58» 011 175ملأوعتان الله ععلأققكد نغ لععع كه ل1لل2ج د11" 
3131 ر5ععمفمتلعه عمليلل عطا ,نإطمهدماقلطم ,5ادععوعتاء ,ععمعء010 ]كنار 
8 ,رعانا! عط رخععمعاع5 أعوعدهء عط وتهممع1 زاملط عط , لاع تهمعم , لإأوعلمعع8 
روعع مع ك5 أهء1لل216 01 1131653 م1ا قط 1102-01سم0متء 2001105ة 1" ر«كم م 1طكد1 قد 
كا لعطعدع؟ عماتتقط عمستعتلعم عندمدداكآ كه لامعل ع5[ علوعلهع؟ رعلمطة لعأ2رعغصسيى 
.38 معلامع عغطا كه لعصمة) عط نإقدد اعنطبت لمعم أقطا عماعييل علوعم 


01 20211 #اعطاعط5؟ رمورعم لعأدعدلهء برعبء ,.نآ.ذل لإكلاختاعءهء 911 عط 12 
عقناوع26 ,لإتماهقة لزأمةاباعتامهم رععمعاعة [هع11601 12 أقع 12122 عتصمة علم10 تاعترمم 
.00)] تإع امعط آه طعسصقعط د لعدع2510امء 878/35 رعطاء01ع232 لم1 11هم3 ,أعء[6نا5 15 
لقاع عحكهاد لعامع ةا د 01 50179 كناوااتك هل لقناه10 15 ملأعع صلم قلطا صا ععمعععاع ]1 
عط مذ وعصوط ك0 معطا صتتات [3غأ10 01 متام 1وعوعء0 علالااع 120121101 3 ص1 ,320030 1" 
تتتتل0ت 516 .0551165 21010110137 1نا10 طلغلا عمملة نزلهط مقصستط 


ركغصمط 20109 3680 لعتلصبط مت 01 كأكتأكممك عصةء؟ 5أسمدلل8ل» 

عط لمة علصيض عط رلمعط عط ركاعدم عععط وغصز لع1110ل ععة طاعتطمى . 
عط ,عع13 لسة سستعد لمق مغمز لعل الل ذل لقعط عط1 .نع أتمسعئعء 
كلامآ عط لعطعهااة عتة غز مغ لتنة روعصوط غخطعاء 1ه لعاعتسافصمء 15 اأنكاد 
01 از لاعمنا 3 طكته لعطمتصصيظ كز ععهظ عط .عدء غطا كه وأعاعووه 
عط 0ع200 عند عوعط؛ 0غ 300 زعده 01 اهز 2زع 1018 3 لمة قعصمط برعععاء 
5 عأضناعا عط .5علتوتط 5ه عطا متة بلط ناه مل لإأعلط) لمو-ملا طاعع) 
متام لهعتمة عط .ضتققط لتة غأذدععط رمصسصسامء لأهمامك مغمز لعل الل 
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,0171011 لسعبك طغتط لع20710م ؤذ )1 .كدرممع لمة ذتاقط 01 عع امم 
كا لاأمصصناة وأعلهنه عطظ]' .نامع سطكتاطميوء لهلزه: عغطا ها لضنام؟ 15 35 دأعناة . 
.(لممعاظ) .«قلمع1 1 عطا دندم1م] 


تزلصه عط 5ه معطلا رمسالكتدط 010 ممعتزدمعا 1ه امعصء معلطعة لمعرماكلط ع1 
5 (ولإطئنآ صذ) نامآ 5ه عطها طمعية مد آه لدعط عط رطقلاسلطم له ععغطع نهل 
5 طعتط؟ عقط عط عمسسل ععزكرعة 5اممطرمعئز 2 لعععلمعء عطذ .موممعا- لاعن 
عط طالت عصماج وطوعة ع7 لصة ,عل51 عمه مه ركسمقللج)1 عطا وعء شاع أاعنه] 
(عله8عهن) تع اعقدة] 1ه كمملأهاوء]10م عط أه علامد ملا.عل51 تعطاه غطا ده ركعلين]” 
لاط وعمععط عوبر عط نغ تراعط معلمعء مغ لعنستاصمء عطد رمعم كه اتقاللئه علعية عط 
علالاعج عغطا صزل وعتالمعصة ععغطاأه كتامامدما لمة ععنول طالط تسعغط) عمال ممم 
تقتلة 1 من نط أعممتزقط عط طناك لععاعة])2 1835 فلتو ,نزدل عدن .0اعلدع ليوط 
عل ,ممتاتلصمن كنا ماتمععرم 3 لاعن تنا تتعحط .لستتمعع عطا مه للعغ عطد سه ععنل1ه5 
ععط برط عمتتزا كد مطبد ععتلاهد طوعةق لعصسه؟ عط ما عفادم ومتعكله لعناملاوم 
طوعة كنامءذضوعصنا عط كه علزه عق نز مدعل نزذا األعقتعط عطاة طعامطن[اث .عل1و 
خصة لمقط معط صذ (عدط-وعغه؟ مللد-تومع) الطعدلة عط كه وستلامط عط خبط رعع1ل501 
كتاملتصة بزمط بتاتدعكء لعامط5 ععلل501 غطا 5ه أفعط عط 2ه 0510م عصلاوع؟ دما 
جعت لعلعت11 تاعتتحدط طختوك قالط عل1دمعم م1 ومععط عتتقطا أخطعتحم عغطة 


طغتب لعممتامعنم حوططنخداث-تمووطة1. :ل عمطايف-ان-نارولا» 01 #مطايه ع1 
عط غه طقممزدت لعصسمم أكتلناغه مقتوه] متسملع8 لتواعء 3 أنامطة وملأةعتصلة 
لضة كلصناها أمسمسمعتلهم عطا لعندع2) عتقط مغ لع موعتاع6 كوت عطس عطن) ينث أمدظ 
عط ععوومك عاد .ك5وععع ناد أقعجع طاتر عله لضة ممعم 01 كاأسعتصاتة عتسلاقطغامه 
مكله كو ععغط] .لمترعم لعلإتزمممطنا عط [ه وتعصه0)0اعههم ادع1الع [ه أكزا أرمطد 
لمة أمعساتة نزمج طامط مد مطل ألمعوععم إغطا سمطط 60> طمطتزقظ ممطعلة رإقطة عط 
فامطبن الامعهممر عطا ذه لطاع علدطة لصة عقنامط تغط مذ غطوته علعملد 2 طاأعدقدهم عط 
لمقأقماقطلط طقعةق وجممعا-لاءم عط ,رمقطة1]-[لخق .«ر(ممنن8) عمتطاممه عمتاتة 0مد 
لع تناه 3 طتات معصسمط ذه كه امعلاعمز عط لعطتووعل ,(.12 .هم 838-923) 
وود عط5 .اولع هأ ملقطاغطمه مه كه عتمتك عط ععلماكتم نط عستلمعءة معل1نماة 
تزلصه لمعاعة ما لع5ممناك عتعصهكتاعددم لمعتلعم سمعصه8 عط امن اله 0غ لععاقة 
5 لاطلن عالأقلعةه طاتو كلصنوه عتغطا ذ5وععل لمهة ععفقه (لدعتوعيى) علقاتاء1 
متطكتعمامدم عكمن! 2 مذ لعرعاضة وإقل ع5م8) مذ معممه عط بولأمعلاباع .لع ريه 
عمنزا المعطع ام أه عزء7 ومفكلوللطم معمرمر عط كه أؤملة .وماعمل علهدم 2 طاتر 
مصعم لاط ركمملمم-ع107 عمعتنوعء كلرتع عصدهنز نإ لع أمعبوع2 ممع برعطل 
حصو كعناءء لعل مدعل عطبب كعلأمعياعم لاط لمة لإتشاعمء مج 101 كممكلم0م عممتناوعر 
ععطعن؟ المعتلعد لاعتطب عنط ؤععل1501ل كنام ع2 عط مه كعلافسشتاعط: ردعطعقلهعط 
.ع كلك 20 هط 
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(/6(أ52/146) اعدره تستامنك8 بواطمتمو مز 0 عكلاأومع!11 عتحصماذ1 مذ عمتعاعةا 
عنتسة |15 مز ماعط لمعللعت لعمعلع: مانم[ لصة مان مستا يمستلدك صحوتا وه عند 
111 0م1001 لسة دعتلعتدع: عسمتطاممو طااه لعلسنامه عط لعدوععل توعط1 .عوبر 
عتصسةاذ] معيعد رز أعطمممم لا1ل10 طغلي هده عطذ أقط) 5210 ولزلاخ صترووتآ .لعل 
لع5نازما عط لعندع1 مه 625 هن عط ج10 2000 لمجومع1م توما م11 .كرون 
01 عمه مغ صستط طتتر سسزام تسلا عامه) اأعطممءط عط غقط ل016ناو مقمخ3 أورجج1] 
0110م مطابب 1 11قهم 01 لزأعدم م نط لعتمهمسرمععة3 كو عط .وم لاوط عل 
15 16 .2060ناوبر عطا 6غ 210 أكر؟ لعمعاوتسمتصملج لمه لم اءتللئة عط مغ رعاوين 
5 ع5 .عه 1[دعاع1ناة ما لعدرء؟ أأع8 مور مأعدممة طولهز3 ك1 أقط) لعدمكوعر 
(أسوطه ا-ء-0تزكمل8) عدودمم ونأعطممرط عط 01 لممباميامء عط صذ لعم ممعم 
12011265 2210 15 ,5أ112للالاكمأ أمنأتوتناد أدع31[ 2ه كارمد الج عرعرن 

.ع1طة عه علاء8 أعتاعء لامعتلعجر رم ربعاه 


200 عأقتط طلته لعمصتيوه كلمكتمومط لالمعامة لعلمنه؟ وؤلج وطورم عرد 
311 علون1 0 لعلإ0اصتصء عنعن كعوويم لمة :1015هم0 عوبس ممعطب ملعو ع اوجرن 
11 تلاقأطو رم 01 لاومأكلط عط ام بز سيق نه بورعروم لعومعولل لق عاعأو عل 
1 1181152]641 1112 5 أهاامة205 1ع13أ220 معط 918 غسرلا كد عاعوط عم 35 دنا 3165) 
عط ععتع تاوعقومه صر لعسهم كوج لود 80161 2 الزط لعلصيه؟ ,لولطفدم 
5 .5121 عاأهمع؟ لمد علقم طخمط يسمذحكمطا تإأطهطاه»م , جحملةترجرمك- اعتمم سرق» 
520 نلطثف .1ةأتمومط عطا 0غ لتدركة لعأوعولاق عععى لأغوممم م عممويل لع تلجس 
5 10111 تأعطرم دأ التناط عتقط 160 5210 15 (1:3) واعطعرى ؤه لرمرةآ ناليج[ 
2 0غ 30 أل20 10 رق 1525ل عتصمنلك ندهء؟ سلءء تند مصمديعم عه؟ ممه لصتاط عط رومع 
لعنط 2 مسصة مععللتطء مقطرعه 1 لاع2501 ,7/1005 01 ممتامعءع2 عط عو1 عونامر 
© لإلقع5 ,عسمتاتد؟ مز وزو جاجح 2101565 01 1ع5 للم 2 عدوعطتا دعس زللمم: هع 
أقاام5هط أوععع عط 0 200108 صا .ص غلطعسوءط عط أخطعتحم للتك عع مع 6أقطه ماعاعنو 
20015 835 عرعطا رمعتة© أله (اتناكايه ]ااه عاطععارآ-اه ابماكتبعا8) تناقصدكة-اح غأه 
علق طاغوط لقة لإتاصيروه عط دز 6ق 8 لقط لقاتمكمط عنط]" .لدلطعدظ مذ لمختمومم 
لع تقتتلمى تاطول صط1ة .متعوعط) لعأمأمممة عدعنر ومملمع اه علمحرة؟ لحد 


غأة0) 82518 عط كه معاتقسو عط لمة أععماد متقصر عطا وعم ا 3 

عطا ده غلتناط مرععط مقط عرعل أعللاأكلل خنطا مل .مممعفط لماتمومط عط دع1] 
15 1 .لدلطعج8 كه لقاتمقمط موممعط-للمس عط عولزمر عل ؤه علوون 
علأتطمقعء مطبر رلإولوقنط1 50ج لم810 روبك كممكء[ققطم نزط لعأزواب 
010 كطة ,اللعساوعن مومهم عط تغط عم؟ عطالرعدع1م ,كامعلاهم عط 
0101 مقط كلمقتعلقوطم عقفط] .عتتيوعء نوعط أمط لم10 عط معط 
عط) لله دعم اعزلعدر عطا عتهمع1م مأعرعلى وع تايل عومطا وعمتتام عط 
ه 01 5أكاقممء لمج ععهلوم 1258 2 ععمه كونه أواتصومط قلط .لمع 
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ناوعأل أت ل لقنو ر5ع216) مقتطدعةُ امعاعمة عط عممصرم 
عط ,رمعصدمت لله لع تاقناومن لمعه اغمددممعذ برط من مععلة) كقى ععهام متعط1 
ده عتستك عط علتوانده لعغتطتطع أممو بصع جتاعل عامسو م لماوع «زسلتم لع1لأقء-مو 
تدع لالاعل لعاعهممة معددمم طعنذ .ممأوةصباععه علعط) لع ءالمز عممعلاوع 
لعسسمغصم لسة مععمعاءومعء لعتنا وجره متعغطا جمه؟؟ معمرمت وعطاه مغ كعبوتصطعم) 
آه مسقل عط [لنا 5أمدم2ع1منامه كمدعم متلاط عتعطا كه عمعءد عطا عاهمستدسمل 1 
الاتقلمر عطا أن عدمه كدنا عالعاة عغطا عمممعلدة 220 علاأذتنالظ .ع155326همع ]1 
05 لرعمم عطا صذ لصبمة ذا أععلاع خنطا 0غ عمعمعيعاع]1 .ل110عم أقطا صل معمرم ل 01 
770 ع11آ أعمم ع*ختتجره عمطلا 2 ,عدعانآ صنط لاسد مك3 


ألا يا قوم والسفاهة كاسمها أعائدتي من أمّم سلمئ عوائد 


55 عالعزة5 عغطا علة زعطلتهه تغط كه (انكعتقط) 15 بزاامط تعاممعم نإس ه رأع8» 
«5213133 تلصتا عم ع/10 لزلر 017 عكتتدععط عنصل 0غ عرينا صسمع] عدم لمع نع 
(510011) 

أعطموعط عط أن طاعلط عطا طغاط ممقععظا تصهاكآ 1ه ل0دع5مه5 ل0مة ع25 عطل 
هطاب؟ا 514414 مركقكق )112:2 11 لتتطن11-لنا-تمستنا .570 همعنز معطا ص1 120تتمطسل3 
عمتاوععط لقط بأعطممءعظ نزآه1[آ عطغخدده]خ عمفمعهة امدعتلعغص لنمطة طعتته لمجدعا مقط 
ضعطب؟ أقطا لاأعط عطد .عاعزد عط أوع مغ لعكنا 320 مقك لوقطم 1509 ارعجمعء له 
عاعزة 5ه تلؤلمط عطخ دده كلصفط حلط “طابئر 6غ لعذند أعطممع عط ,111 ك5دلىا عمملاية 
لصة علقم خنطا لإقاللة عع[ة) رطقاط 01 6ط -0» رلزدة لأنا0ه عط طعتطير جع211 رممدرعم 
رعغقضلط أناط طخكلوعط مم 15 عدعط1” .طعامعط [أه ععللع عط )م نمط]' مم8 بطالوعط مجاعم 
و5012 لصة علسنوبت جم . (لممعا) «ووعماعزد مص طاع حوعة! طأعتطنه طالفعط عط معو 
530 صلط اطدد ,لاإلمدلتساك .صتط لاط لعتامصة 5ه الاعاطادعء:) عتضصدة عط ج2150 
علغوط عطا متا ععةط علط ممرنا وعكتازمز لعععاعه؟ أاعطممع عطا معطلا أقط) لم )رومع 
ألم ,ةا -ماحده:د كلط لتتح عع12 كتلط لعطمة8 ولتلاد ,تأعاطع نهل خلط ,لبطلا 1ه 
عطا وماد ما مع010 مآ .ععةة قلط 00 178311 8اأكنامم صل وعط لعأؤلوكة /[النأووع عع اكمنا 
,225 ]1202 01 ععع16م 3 قتتصعتط لط لعمتهاطه و5عطكج عط .1000 01 عماجمهة 
لعدجه]؟ لإلصعللتة 102 -لممالط عط 0ص كعتكنارما قلط نغ لع 1اترمة رععلء كم[ 


لطة أععمدة: أقععع جه ععلدظ با٠طث‏ أخصلط هتمذ أقطا لعل2معع: هداج 15 )1 
امه عنة عامصفرظ .اللعاة لمعتلعم لمة لتكاتمحاقيام ععط 01 التامععة ده عصرة] 


مقطلوتت عط لإالهنعء1!) “مانطمن ' لعلاقء 15 لإلاع ااال نتتد كه أنه قط وعواعوععدةء مطبنا لقره ع1 رع) 

10 قله عطظط' .عمتلكلعععءم”' لمة عمالالع' 1ه عسمتممعط عط حعتامصا 'ماتطون ' . (وعجاعععم ولابد 

لصنل اقط]1 مطآ) از دعاتعععم يعانها عط مد ع [اتلتج عط مغ وتوورطحيع عط كملاع نود 3 م1 عنتمطدا 

كه ب«القاععزةة ,لفسمسقطيك8 كه 5ع 21 ئهمصمعاممه طعيد [أه ممأممعئاكعل عطا كز ممم طايئة رجلوعر) 
.(عطء الآ كصة11) تصقا؟كآ كه غقط؟ 220 لالكتقه38م 01 عتالل) غطا وععقلءط مدقم ع1[ عومطان رناعمم 
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.عط كته العلا متعلة امستسة عمععبيود كاكتوعتصل علحسم 
.ل.ل .3 .ل1) ك01!!] بومأعتزع امود ععطعتاطيط عممرم1 .© ومابمط© ‏ ١ترممصنمن0‏ 


عطا لعاأدعك لهه زوم أاقستاطية لسمة ,ممح ]نونك )ةلاد اولك 01 ذعناوتصطعع) 
لدع1الع تحط تغط لصح ا1128قطملزأ0م أكه؟ عتعط لعنرهامكتل طعتطم ,قعاعة منعخطم أرق 
01 50115 211 عسمتستهامصم كلمن 35 911 تعطاعع 10 ركصن )ل العحط عط تمععدمهم 
1 و5عأعة لتقام ع5ع115' .5قامام1مه5 لمة كعهع؟ 0غ وعكبناء؟ ورمع رمقصتط) لجاءبى 
7/5 اعم 200 وملاأمسعمكهز غه هود الج عمعطى وعناموعه عماأععمر كه ووأة 
طعناة طاابرا عع دناعمدا 55 لعطعاعقه وطدعةى عط .لعدديءمتل لمهة لعع سمقطعيهء 

ب5قع0]8 لإلقصط مه ر«خذتدوناة لمة #«امطمعلة بتتمعلاة ...» كد ولروىر 


«أتلوع أه» عتطوعرخ عط كه عكنا امستوتعه عط1' .رعلنهمم عاطقملفمطها عمق م ,/6 كسام ,أمعتطويم ‏ (عو) 
1 كعتله! ممعافقط طعنطه طناتا لإممصسلامة لعععلنامم أن ممعدعومعهم د عم؟ للطفطموم حون 
عط 01 عستطالزفة عه ععل امم عمل لزقة مدعجز 0) عطق معطا إبزمع/-اه صوعا غ1 .وبومعطعي عزعطا 
00 لإققع له 5ه «تكلرمة» ما ممناععاوعم عأطهملومطنا نمع ممتاتكمقها ع1 ممتاععليعم أمعطوتط 
.(لاعمستعاك) .عمابد أه اترزمد 0غ نو لترج 
15 لمعتل 20 اما وطوعخ ع1" 8 بالككاكمة5 عط ده «ماع/يى عتطقعم اونمعط بواطخطووط (جلوجزر) 
110 لع1015200116 .لعقنا مععط لإأكنتمااءىم لقط لإعممط عععطند كوم اامتهوعهم لمعتلعم دهز عقن 
.10.خ625 أنامطج عموصناظ زعوي بلا 
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00 


م ريع سد ية.بة سواه 


م111 01 عكمهو[ه"م 2 عمأعطلء 1 
.مش .5 ,لآ) كتمس الآ ,فاع اع ساجمد «مطعناطوظ كمتممط1 .0 عامط :ودع ملام 


0 .ح) «قبالاصة منتطفكل» عط لعاللهء كبمؤمهم مقتام روط مه كز عرعم1 
لصة نزعه[مععصزع عطا طنته كلمعل غ1 .ععمقاءط د5تعلصتاط علج نط لعوع دمووال (.0 .8 
عطا :10 نمللةأمقفعمز عه عأمقم 20 كمتقامم غ1 .5وعقمعوتل إمممتهعاء؟ متوارعه واج 
عأقتاع؟ عطا 101 معاغتزين مععط عحقط 0 أقطا لع تلناوعوم 15 غ1 . أمعصلتة مد غه عننه 
1ه 18820515ل عط أقطا 2060 بتعطامية 15 غ1 .كتد5 غه اممطءد لامعتلعم أه كأمعلناد 
عط أه كتوممعه2م عنتقط مطل 5أوتلقاعءم5 معدده8 متمارعه 0غ أقع1 7/35 إعمفمععرم 
1 زععة] 801116105 المقوعع1م عط 5ه عنام[امء عط جره لعققط لالطء معمطمن مدغه عزعد 
8عتلطط لإط غ20 835 وإاللتيعاة 502 أوع) 4 يعلترعاد عط لأبوه لزطه6 عط رععيع 
5 101711116 قلط[ الامط عطا 8ه ع«عطامده عط 2ه عللتتم طكتى ورهوأع سرع ئدب 
عط ,لعأتتده؟ عطة ؟]1 .لإمعع108م 2 عممأاتقط آأه كتامعزوعل مقحده8 3 0غ لععم 51 ناولح 
5 لاإالللعع]5 .ع11جعاد عط للناونا علد ,كناكم لهط عطد غز زللئطكء حج عوعط لانوبب 
.610155 متماوعءهت طوتامعطا لقة كمملندتمومعم كلمداع اأقتصتمة طكزه لعاوعنئ 
ع5ع11 .كلمعل لوطععط أمصط 1ه ممتخدئاكتصتصلة عط زط لعمنك مولز وعمط ممع دودر 
55 للقاععم؟ معدده7 نإ6 كمعلعدع اماععمك دأ مجمعع عرع وطرعط 


5 3020 5عامتدع؟ 01 كللةر ده عستحكه جرع لمة وعمتتامتدم ,لاالقمماكوءء© 
لضة كأقمعءط كنامرععصقةء 12232090 مموععنناد علد تيع أقطا (الامتسلاوء) عط مغ 04ج 
هل كلصنوطة عتنطددعانا لدعتلعم 010 .كمملاعء 5‏ ممتمووعة 0‏ لعدررممعم 
عط اناه لعالاققه مغدره8 مه وعم طامظعفطل بتتمطة 10 كماد عاكن!11 عاطوعع تتدرتامما 
التت 380 ععامطء عتعط) 0غ عمتلضجمععة ممتودع1معم امعتلعم 


عم0قناط لمعاو ألا ما عمنفلدكء سمتدم كط مه عاعع01) 1م مزاععل عطا عمزبجم011] 
ع6 ع5 01 غخطعنا عط زوعوى علية2آ عطا كه لأطتعوعل لزاأمد 5 لمتهءم غطا ومتسسل) 
لمعم قلطا فمصعيال طعتطت ععتصحمع عتصهاأكط عطغ ص بإاأعتط برملعة اأمرعا! كوب 
هعم خلطا 01 كعات علتامعاءة5 عط الف علالآ .منتدم5 م1 وتلم]آ مدمع لعلمعئعمره 
تع 01 أكهم أغناط م20 لإعطا طعتط؟ رز عع قناقمة! عط كه اأمبوععد وه عتطوعم 
70 011015ات لتلة 21015 ع تاوع كما طوعةخ عوعطا 835 )1 .أمععوعل عتطوعخ- رمم عرعبرن 
221015125 لهة كعلممط عاعع) عغط) 01 لإمقحط 5ع ؟اعقصيعغط) 102 لعرنععو 
0كه1 لع1ةأكقة) عععبه عوغط!' .عممعاعد لمعتلعم 0غ وسنتاماءء عومط) نولمداناعتاعهم 
لإ لعطة!العطتدة 300 ع0 1مترز عرع 5ع 1الاامعه ممتلععجعناة نز لقة غ[طومم 
عأاطدعث عطا صا عامعهم مطى ورعءتصعوطه معععا ترط لع200 كممغسطلئمم لممتععه 
121181125 


1118م 3ه ,لع21ةلا لضة أكه/ا كهلا امتلد2تلتلاكت 10 لإعموع1! مقتطوعم عل" 

,ألا 131 مطلللات1 للقاطدعةخ عط قد عزوم امعء لمعه ليأ ئه1[م كه رنعلتمبومن1] 
ب لمة (ع10معع ,لاقل كتطا 0غ لعتتالمة عتتقط أقطا دععهلدم لمق د5معلجوع 
601 فكع قط أوعة عطأا هه ,لإمامتطعطء لمعتلعطط رلإصقاوط روع [زالاعا رىءلمتووع 
,ك0 طأمتقةء بللتتمجمعط عع الو 01 عألقعالم ركلهعة كباماعية؟ لع2ع2مع35ل واوجم ع5 
لمعتمعطعله عط لعمماء عل زكع لاع طاأذعصة 300 ,لالتمملتتج]1 كه م316 لاط ند ,رمه كاده 
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لمع لتاعل لزكدء ج10 جاء 1833م علمأكتمطد ددع غاه| عزممء11205 مل كمه1ام اتعقما ستقادمم 
برط وجوت بولمقط لفومتصملطة اهمعد ,لإلمقاتستك .أمعمعمقمم ععلود لمه 
بأع ماه عط كه عممهم عغط©طا عسمتادء1ل120 غطعنا 0 عدوم مكل عتقط بمعتموك؟ اأمقموعم 
1 ,31212 0مسوع 8/1 ب«اع8 01 1390102116 عط ,حلم ذآ عصسقم 33> رعامحصوعء ه] 
لاناى ععة 5أداعه1[م0عطاء 2ج طعنطب ععنته الدج ععسط دج كقط ,رعقتتكايت امعتلعمم أه عللجي 
15 متطات معقللط 5ع متكوععا لمعضماكتط طعة كه طععمءة مز وعاعاعسمعا عتعغط) قساممة] 

15 ألاء 321 


151 غه لالطتكومم ,أمناوظ صا ومتمماء باعل كوا مملخدجتاتاك 0131م 2م00 كل 
تقتاتاععم 2 لع تتأسوعة غ1 .لعانامكتل كز قلطا اعنمطالد ععمعناكصا ممتعصسياذ ععلمن 
عأ ,كعم لتأصلهم 200 5م 0أكديمقمء ,لالإصمدم ركعمه51 .عمتلصتط) لمعتلعم 1ه نزوى 
عدعطا بأامبزوظ المعاعمة هآ .عمعتلعم؟ ممتامزوط مز لاعحصم؟ 1ه /إزمؤو عطا عطترعوعر] 
معع2100 عممعم) كتأمممتاع1ظ1! أد عه بلمعصمت ه10 و[ممطءد لمعتلعم و6 عرعى 
مقط 0غ للود عنة رطدعمممات رعكتيى قلط لمة (.8.)0 1490 .ع) وعو5ه81 معطم (زمعلهت 
عتطتلق طعئط آه لعغتنلهعع عاقحوعة لععتلممم لأومطءة امعتلعتم كنط1 .لم1لناد 
عطا مه هعد عغطأا مقعم ركلو5 ألم .وعلطةورءتركتل عع]] ها عممم عط لعامع) برعل 
0112 اممطءة لمعتلاعم وتسعصم8ة معطاه غطابكه؟ رعلالظ عط آأه طانامم متاعوه] 
5 نأ اماع15 صث .عمتسمتدماعه؟ كاعةزطتاد لفاععمه؟ كد كعضاأعأوطه لمة تزع هأمععموع 
101107625 35 201928ع1 5315 ]2 1010110 


لصة ,كتاهممهزتاعط عه عمتعتلعم 1ه اممياءك عط مه عصامء عنتقط 1» 
5 عمتاتل عط عمعط كنهة5 غ3 61فلكء5-5 نم7505 غد لعتلتاد ع كما 
(لدعكل!) «وعقوع15ل عط عكنكء مإ تتمط عم غطعييه) عحهط 


قلط لعرعلعه (.8.0 521-485) عمئعا سمنوععط عغطا ركنائية0آ أقط) لعلجمعع: 15 )1 
تصعط علتامعم لمة كتة5 5ه أممطعد لمعتالعم عطا ع تمومعع7 0 25مغةم)ةتمتسلة 
عط لعمتهصعء ,كتلط ركتد5 .كامهط لمعتلعطه 20ئة المعتطمتسوعء آه دعم 1لد لانتس 
لمعتلعم عدتاوءمعك ؤه عومقطعيدء مه عمتمنتقعا لدعتلعمم ,10 عتلمءه ومتلصةأكاياه 
غه لامصطءة لمعتلعم عغطا 1لا كمتمام روط لصة وعاعء02 عط مععجاع6 عولع ا جمم]! 
)ج أومطة؟ة لمعتلعتم ععطاممة 5ه علقحد عط أكتاته ممألغضعكل8 .التناط 5د مارعلمهعرءام 
مآ .وتعطعدة؟ لصة كلمع كه لعنعءاء] عزعنر وعأمطص]ط لمة طماط عمرعطم ,كتطام تمعل3 
علقصعع عه لإلعدانعتائقم ,لإلمماممة لإلنذد مغ هقط معحصمت وأممطءه امعتلعم عدع 1 
لإعطا كه غز لصة ركعتلوط عط عمال تمتسسم أه أنه عط طكتر عصماج كمدعده لمأامعع 
وعأطقط عتعغطا مدعب 0غ بطمط ورعط2201 أطعناة؟ لصد كلزمط عط لعق5ا تصتاءيك مطنن 
قط غة كعامصعا عغطا مز قصرمم- نوع تاغل عغطا 10 معمرم58 المقموعهم عط أمعة برعط ل 
عط لعلتبع نزعطا (كزه1 لمة «مطاماط روع8) كلمع 1ه ماعط عط طغللا ,عمة معمرمعم 
بعلتطلاتصمعم عطا مزل رعععبر وعامصة) عط 06 1ممع عطا مه 5اأوعاعط .5ربرهط3[ 
معوط- دعم عط أن عممءة5معمط عغطا هل كعهأة وعطأه 05 ,10002 رصلاد عملأ نكممء 
1111 
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ذلاناة 1111 11115011011 11511001311 15111 1لا 10115 5نلع رل ل 


5 ر121019/11765 ,5دماعمل نزله! آه لعقياه؟ كذ مصعم علأكنا توأع جاه ةمصو 
ع[0؟ عطا ما ع22020 ومععمعمعلع 18 .عم تلعمر عتتصمالة] عطا مز كأسملسصع ةج علأقمرعءء مده 
لاكأقنامه لاتعلاع 2123031 01 عكلالهقع1! عطا صل طلعتطقلاتك عمسيل عكتودلاممر عط عه 
كلع 100 .كعصسل أمعلامدء عطا درمز عكتعللم عط عه وعم تلعج فطا ووعماو 
086 عتعط) ,م28 5موعلز لمدكتتمط) عنتد أبسوطة أقطا لعلدممم عتقط كمملاه روععه 
200 أكقع عا ما زعا2) كلمهتا دتعنناء عطا معو ماعط و5زعالوهج عط مز لماكل 
أق112ممء قغط) أه عمه عا ما لعبعتافط 15 أقطنه راوع عط مز مسبي) وعتوعطصيظ 
لاع رلصها كه عععام قنطا م0 .كمةتسعصن5 عطادلم ل لمهم آأه كمصمناد تلاك لععمو10 
لعذققم أملاوط عالطا ,كعكتااعة؟-درعبوعد طختبر لع110موم كعلتك أمرة متعطا لماعم 
للم عط 01 ل1عه/ت كبدهعدهلمعامد عط نغ غصمنة عطاغه انميت علتطاتتامعم سرمعع 
عأممهطهاء 85 أأع؟ ك5 كعماضق [0/02ل مه ,لإتعاامم ,كتمع سهموعه لامع ,نرم ااء بع 
عأطوععلأكممء لعممء ومفتسعصسيك عطا أقط) للأمطد 10 5معمع عستغتصرية ل[مطاءكنوا 
7251 عط شقطا عطاق أكدء عطأا 1ه كممتامم لمعاعمة عط طغتس دع لحلعج عمتلد 
71 و 11أأعل أد 11101 كاع18 01 لإقمقتد أقطا كنقء ترجه 2150 1 ,كم مضق تتعغطا سصمعع 
57ت 


لق رطة اع سالط رونا ص وعووع000مع سه كلمع 2ه 205 دكناة !ا مقط قصة ترؤدومخ عط 
طأتدعل 1ه 55ع8000 عط) دان قمة (لمع عظتمص عط ممغخطاتآ عمتلساعمة مسماترطوع 
لإققطط رعقتطذ[ 5ه عامحمع) عغطا 1ه مسوأ غملصنه؟ عط وعلط .(مماعع م صووعع لمق 
/[010110ت كتمع صدمعه لمة كأعانتفمعة ولمععللاطك: بكمصعمطة؛ رملوعط ,كعم -وععمة 
5علامة عقغط1' الععء معدلل دكلة عدعل8؟ ,لإلقاهه أكمتقعة دعتاعدا إطممعم 35 لعقن 
عط 25)000ع20قن مطبى 5دعللمع مه لمع أقاععم5 2 1ه عدسهمه عطا متحغاممء ولاج 
عقلءاللامص؟ا! عبات 5ه 84056 .عكيك كاز 102 وملام قعوعميم 3 طكلم عدمله أمعمماتة 
556558 كاعاطة) نزاقاء لععلقط غطا صدمء؟ لمعتععل كز أعوءزطنو عط عمتلمموع 
8) 3االاوقة ]0 لدجرتسقطستستطعك عمتءا كه مسمتاععلام عط مروعة عمتاخكتء8 نرم أتعسسه 
لاعاكنسث عزو لاط 1849 م1 لعنعلامع015 عرعنى أعاطهةا عوعط1 ...8 626 10 80 
علا زصنالانا0! لسصنامصد عط له كمه لو تمعي قلط آأه عوسسنم عط مز ,لنتدنزه[ ممعت[ 
15لا لقاذلائقث ععندا كه لفاتمقه عط بطةرعمتلط كه عزو عط ,(لسوه]8 عغزومممه) 
17 005 1أماتعوعم ادعتلعم1 ع5 800 50206 ,لعنعنامعع2 قأعاطج) 30,000 عط عممندسم 
ماكلة أه 5عم) امعو 1ل لقة متمصدمكما ركممتاععقم1 علزء كه طعناذ ,كتمع الج مسبت 
.015255 


(1530 متعلمت صتن) علا آأه (.3.0ا 3500 .ع) لقطسطد مععن0 5ه عتتووع عط م1 

لع5055ء 005 لأ متتع5عم 2150 أناط ,لإعم نامز ععط عم لون] نزلمه أمم لعصتط كوبو 
امنا 01 كارع تبضاكص!ا أمعاعكن5 .دعنلمهاد لتطءدمم عطا عمسمتععناءء عه] وعاعلوط ع1))زا مه 
عا أكمتقعة كأعاناصة لله صفق رومع اعتاعة غع1زه) رعلدم وماكوع عه عجووءط لمة 
15 أناه كنال عط .ع510 ععط نط لععقام وكلة عرعر عكمعوال 01 كمممطمعل 
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لمم اسُاتا00م0ة1010101010110101016_186اااااا ابص سي 


:11111777 151111 111 10115 1011151:5آ1 
55 1111 111140110011 


004 
11141 .1.1 .1آ 
يك لالوماهمت أه اللعط أ مقمء دآ 
عمعنلع1! أه لإرماولاط عطل 
وععصعءن5 لدعتلع1! أه عاساخنلاكه[ دثلم1- الم 
(ه1 110016-11 -نطاء<آ سعلة) 


2 نهآ نامل لوعن وط/ما لرمذا مهلمع عنملا ععمعععقك6 المتلمقم 0» 
مند0 معطا دوع لسة رع1أهم 1115 رعربامم معان ذه ,لع نوع , ممؤلزعم عأمماك 
طعتوعط ,له00 ععمعوع ع ] مع صمب لمة معتد ددعلامسم (جلعع؟ ععلنا) لع7ع]]562 
أقط)) وطصروبت عط (ععمعنعءبوع2م) لمم “(غطعم) لقنا )نات كتلوئو لتقطعل علا دملاب 
38011 رعبون وغطء نوب عرعبد8 000 م1 (داهلز عرمطا 


(1 -/ال-.ى ورم م0)-]لى) 


جرع )ممم نط أن اأعع1 عطا اد ععئا عكتلوعة8»> 


وعوتتره شفط أمعصة تلعم غطا معطه بأمعصسمعءتألعط 3ق كز عمدعكتل تورعى .هآ 
00 أه ومأوستصعم عط نط لععبيك كز )1 عمقعقال طالر 


لله ط- ام ) 


111151 مز لمن ملأتا و جه , 'ترومءمععتط” 2 لفصعة؟؛ نزلنما مععط كقط صقاح 
طكتر مط عقمط) نط لإاحده مم لعتلنةو عط للنسمطة بزقمط عتط ذه عستغعنصد عط لمة 
11 1001 0 متقااة مغ طاوتر معطب عومط نط ج5لة غتاط ,55م]ء00 عسروءهءط 10 
ع8 قناعمة! 01 وع لوطه لمة ممتأاععتم عط غه لإلناد عومك كة أقتاز ,00 1ه عولءع ]تمصا 
.#وطاناة 15 01 5لاللاعع عط عه ععمط لمة ععمم كن 0غ كلدعناة تلرعمم )2ع2ع 3 ما 


(11 4م1455 0 ) 
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ويه 5-5 9 
سانا 


0 سمائة كا طغتط لع11216 لا لاتدده عتلقط تإقدد تلطمك8 لاد مقتسصطدخ1 1ج لطم ' 
ممحصسط17آ' 2ه ماأمعلمعععل عط .ممع :1 معمعطاءماط ما وععلدع! اكللطقلآ بعطأه للد 
حافك معطت لتزتزهك-اج طكتر 5أعماصمه عومك أررعا رلععل0مآ ,لقط متله"1 مود[ 
طخ ' 5ه 5تعمهم عتدكلمم عطا أكعصمصسة .ععلمع1 لأمبكضتم؟ عتعطا كه لعمعل10كمق 
مزاع021 كلنرمعع1 اوامع0 عغطا مأ غبرعا ععة أغعقط) تلطفاة-اد مقصطم ]دان 
لإلتصةة كتط 2ه كمعطصمعم باط صنط م1 لعدوع:200 كتعلاع| عترهد عنة سنام ا ممك] 
ماعط ادعصدمة ل«الحصهندوععه لمة ,بععصهلتناع أهتطضلمة عسملادعنباوعر 
اعنع1 لقممدمعم عط مه تزاععتها مععط عحقط 10 وتمععد كأعقاصمء عقعطا مدع اع طارعء ولح 
عط .قمع 171 ممعطامملط مذ أعدمصا أصدءة]تمعلد لامه عحقط أمم لل لإعط) 25 
عط مز كأعتلشطةك! غطا عألمن 0) عستممقام 85 محصطة 8 دلج طخ ' أقطا مملامعء]1ج 
عه كز لمسكتلمفءمططاة طحتكسظ أكمتمعة غأمم؟ أمفغتائده د صل ممعولل8 لمة مصقليك 
قنط؟ .لزاوع تهعاد أحمماتضتتاخصمء 5التتجردكاد طاتد عاطنتهمتممعهة لمة لعطعاء] 
13817 مععط عتقط نا كتوعمم3 تمعتلطد1ط!- اعم 5ه عععممل عط 1ه ممتادرععممدعء 
وا مترعع نل( لمة مقلناك عطا مز كلداعقأه طمتاترظ عط غه عمتفعل عط نط لع26لامحم 
صقلن5 عط غه بإعتلامم عطا لعتامستسمك. أقطا علناأتالة ألمقوع[ه عم 1115لا لمع 
1555ل كا علط .هآ أدعنع عط عع لد مكتلطة4ط- اعم 052505 امعسمرع لمم 
لفاكت بسملس5 عطا مذ تسختلطة ]اط عم عسمة سكتلدتئعم تصل» عاعتاعة نتم صر كالتقاعل 
عط نغ عنتل ذز أقط) «1924-1927 مسكختتكطدلل!-بتاعم كلعهلاه) لإعتلوط ك8 01 
(:5:101:5ه856) .5 .هم .ل .1 مز مهد لعطائ1اطسم 


ماغط متطاعه] مستادعممد محسطد ع1 ناج طخ ' ج] عأور قومة 53105 حنقللة84 ,عامصسععد ,15 ,1952 م1 (1) 
تتعطغه] عتعطا ععر]1 15 
عطا عماعط ماعط علطتوومم لله كن عطاع للتنم؟ 5دعمطعنط عنامثر عممط علا» 
انزقاد لل عط ععوءط) الطدكطا عط غه مكتلفظكاط لمج عمد عطا رومع عتاعط لله 5ه ععطاج] 
انام تلام قط غط نزملا .نامئز مومه عط طأقللخ أه ععمعم عمتاعمارعبع عط نزقاط .لصتط 
للف لمة بععمعلمءمعلما كز مقلن5 عط أتمدعع لقة كعتتمعم عنامئلز لامعطارعيه 
معطته؟ عتممملاعء ألة عطا لمة صستقدم] جمتوناءء ,ععومع! لمعتانامم كاذ عط ما دمعمطع 81 
.«صتصة غاممعم 5غا كه 
3 روومة .01:0 عمة ,1952 أذناعناكظ 8 لعنول ,عغتات! قلطا كه غبدعأا عتطدعة عطا عمط 
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78/61 رعهالااع3 [ق11ام0م ممتععوالط عغطا أه ,معطاعة .8 .0 لمهة ععطملوم .2 .كز 

عطا لمتطاعط 5 31-1211131 لطم ' أقطا ممتغمعء !له عتعغطا مذ اممتسفلة نزاعة لع تامهم 

8010 8 م1 ...» رتصلط لعكبععة براغمساط عععها عط" .متمعونلظ مز دع أ حلاعة أوتلطول1 

لالاعوءة عا 0 كطاع56 2813 5امقتقطم علطام صا متروعع نل مذ دل ممعممممم أكنلطة3/1 

لع 111285 تع لطم نؤط 105001 200 عنطند27] ملعيف أقطا مغ عماتدرو 

5 عاطاأقهصممدع1 35 ععة كأمعقة عندتلعصتها نط لمة سممسطدممعلطةق لسمة ...كامعوة 
لالجرعطان عط عهة 5ه عه 


ع10!1 و'مقصسطةخ1-اج لطم ' ده دعلا تمطايله ممتئعع زل8 عط ]0 لعزا عررع اع وزو 
عط لععرع نكما عتقط 10 وترععة مترعع 1ل مععطاءوه1 مز دعل اناعة أكتلطدك34 عط دز 
85 وهطلا بلمعطاعآ 1924 ععطتدعنده]8 مز لعتسمعل أل عه .امع سطع مع لونامرمر 
عط الكالا 10 رعق هنومدا لصة كعتاتامم ممتععال! طلته لعاستمبوعح عط مغ لع أرمموعء 
ب)201ة7 قلط ص1 .تطعاط6م قلطا مخضا عأدولاوع لم1 مغ ,أملزوط لمة ,رطملعل ,محلن5 
35:01 لمقسطح 1 -1ج لطالم ' أخقط) نم تاععككة معتامدء علط لعأوعمع1 ,زنع طامط برلسعطام] 
تاملظ عطا ,عدم مسعطصمباظ .كع لحتاعة عومطقصز لعاأمعتامسا عععب وطسومههم كت 
ع6 1للاأة نإقته سكتلطدل8 أمطا علتطى جه مم4 لعاعومكياك تزاغمععدممة 220 امع ضوع ومع 
12079761111 3 10ه1 رزماءعباعل ومقطدعم للناوت ,160ل تلقطكتمد 11 بطعنطه عباودز عو[ و 
لحمة مفلن5 عط صط ممغلومم لاكفمظ مملعهمعحد ؤه عالطهمق هط لانم أقطل 
مقط عه0111 مملعده عط] .معتقكخ لمناتك 6 مول طعقعم2 عط زه أقط سه ,متمعع زكر 
ضمكة! تعدملكت 2 عمنععة ما امع ستع تمع طاعوعوط عط طتتب لعاقء استتسصمي ععوعطا 
طكتام8 لهعه! وعءساعط محتلط مك8 عبمطاة نق لأ كممامز 4ه عوعمقمطءععتمز1 لمهة 
181ماقنالء لاأعمعوط مز كأمقمتعتاصنام طعمعوط متعط) لقة ممععلل؟ مز كلداعلمه 
11م 


تأكتاعظ عطا بسمعتلطه1]- بجعم 6ه معومفل لعوع لاه خنطا أتسامطة لعمتععوم وملعم 
ععاللضصره) عطا ما لعدكدءؤتل عط للنامطر غز أقط لعاأعععتل معبع لقط امعستصيع ومع 
8 ل0عصعه؟ .(1.1.) عط بإاأمعنوعوطنك .(.1.12.©) عممعقع<1 لامترعءمص1 6ه 
أه علدعءوطاياه نمه طاتجعمتلمعل ج20 كاسعسععصمععة عطا مه» امومع م1 عم 1 لتصتمه 
01 كقلقعطط أكعغط عطا كه كمه اهلع 1ممرمعع: ععاقحر 0غ مد محلند5 عط مز سستلطدل3 
عط لعل نلعي رمعم خنطا طأوسمط]” .2)جممنوعء أقطا صل ممتاتدمم عط عمتلسعدسمعوع ده 
اع 0) لعاناط مات لإلأعععتل عط لآنامر أقطا )املعم ه ,4ه بباتلتطاؤومم 
1010 عل عطا له طأومعراد عطا أن عموعوعمز عط لعمع020 .12 .1 .© عط ,«ونانأناسلاة 
أقللطة 2 1ه (الاتطتوومم عغطا أمصلقعة لتتقنع 0غ ممعلقنود د برط مقليردك عغطا ص 
علهع011151 


معاون مذ امعلوء 7209 معلة ستمقطهل8 مه معطاع] بوط تصسلمةوممرعم ,69/52 ع5 .مع (1) 
925 ,كعطماء0 18 بقارعع نزام 
.1926 لإلناك 1.10.22 .© عط أه كهناءء81 .2155 عط 5ه (تمقتلطد8) 7 عاسستم ,2/4 .طدت .0 .هط (2) 
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عأطةمعء2510هت 01 م5011 3 علاء7 مطل رمأعع ملل ممعطاده]!1 صا وأمعععط20 كبامعع ريام 
001 بأع23 ما رلقط معطا ععمع كما اكتلطدلآ .عرعط) دعا ومطاييه عطا 0غ برأم ارج 
عط 91 أمفلايط 2 رنأدزت]1 .5 52:10 تصند1اة81 1ه ومومعم عطا مز عبرعط أغطع نا عط 0غ 
0 1[اقصطأنا' بلعلقطذ 1ه له3لتمقنع أدعنع-ادع2ع 3 3150 501200 01 عتصمط 1031 
01 كنامع[عناك 3 قمتطة ا[ طجاوع ورعط/ملا بلل)عئ مومع 501040 01 061 مناه ع5 ,م0لل0ه8آ 
ب1160ممع؟ 735 )1 ,5810 ,لامكتم8 02 أعلأكتل ,رولااناطاسسن دآ مذ ملممعمم20م 810156 
أمعة لفط ععناد! ع1 .ممسطهمخ]-اد لطم ' 01 كد10أعتصاكضا عط مه 5سلتاعج ك5وبن 
صن”ط 2097150 عط طعتطى مد راوعه عطا مز مكتلمطا ع5 لآناه قلط ,53:10 مأ مرعناعا 
(1)2ن وع امم للياه كمم عامط عط 2ه كصنع عط وعصرم «زهل عط معطيى اقل 
تاكمفعظ عط مأ حعناظ مغ معط ننه لمة ممما مغ 0مع1رممعل معطلا ,عع امع 1م34 
21-5339014 0غ 15عاع1 [وجعناء5 5620 عكقط 0غ 1160ممع 135 52101 ,1000ع212-) 

(3)عووعاع1 قلط عتناعهء5 10 ععلمعدتاكما عدن 0غ تلط عسمتادع نوع 


ركه 810قه3د5-[2 أقطا عأماأاكمه دعل 10 تاعلةصتضقه كاعط) 01 م300 نادتتنام زآ 
015 عتاا نه ع1ط1قنمجوع؟ بإأعععة! ,عنالتة 10[ ا وأطعع3 قلط طأعنامغطا عه بإااعع011 
211115 2 لع100116م 011865طاناة ممعقللط عطا بمععع تلك ممعط مهللا صر 5ع1)1كتاعج 
مز عنعطا كنع 101109 كتلط 0غ تصلط عاط معاتاك طتعط هما لع 1مصنيام 5رعلاعا تعطأه 01 
عط 01 ماع تلصتا عط لعأاقتط لسصة «طالهظ اعطةت» مامز مغ تنعط لعمنن عط اع1تطبب 
اع طاتتاعاجرزع5 0م031 لإأء كااععتجرزوع] رقتعااعا ععقطا.ع .ع ركمة قطن عغطا أممتدعة 115108 
1 23 :8011114 01 121611011111 017001) 10 ,1921 نال 350 ,1920 ععطنروعندول8 ,1919 
طقلا ,تلمع طعفظ ساد مطافظ نززماط: 6 ئع0011ج-,1921 لإلدال رعممعم] آأه «تتجه عطا 6 
(19224 عصدل ,ناكا ظتسة1 ك1 امكقطائة؟ عطا ها ععطاممصة لمح ,1922 


ع1 تملا عقللقك اقللطدكا عط طكتى العمصاط لم11 ماع10 ,52:1 .8 بكمزق]ط] معطلاو 53:15 تممتلدق8 )1( 
لتحصة' خنطا كة ,مكتلقطكا عط نزط لع تمعقمم معغ2! سه ,تلطد54 عط نزط لعأامامممة 825 م11 .أع5انان 
أ اناي كا عاعناعة 5 ززم عاج عع5 وععرق قلط عه*1 .مدلن5 لمتعاوعنط عطا ما زلا +برمع0) 

عط نا لعارورعء ورعطات كه اأعبد مه ,1922 لإتمتتصول 16 لعنهل ,ععناعا ختطا له انعا عتطوعية عط 1 (2) 
.65 02.1005 11 15 ,53:10 قمة لالإتزدذ-[د وعء ساعطا العم مقطععرء 

6 صلا لععععأدمقعا كوج عط اأأأدنا تجوعنز مبسا-زتمع با ع0 وعتسظ أن ومملتأامعاعل ما لعستقدمعء 852:10 (3) 
لعتلقعع؟ رععناعلامط علط .امعلزدع: ذا! 1ه لإلماكنك عطا تعلضنا علتءاةء مه كه عرعط) ع؟1ا 0غ ممدخا 0 
غ56 .]015لقك1 أمملاء0 3 أأتأة ذا قهضة ممقكل ضزا أمعلاوء1 5 كذا عط ماخ .1959 11 لتملعع28 قلطا 
1 5*ززة11-اج 

أ رماأعععاط عط) ,كتالك/17 .هن .© بممصسطمظ لاج لط ' لمعتظ علط لمعاعل أ أمصعأأج علد 3 م1 (4) 
بلعنتاوعة -لاأعلدء 5 عمة لعتكتفقع2ه5لل تعطامق أناط ,ععدم-لإأمعمط 3 لععسلهعم ,ععمعع 1 لاعام1آ 
لقاعم ذالظ عل نز6 0ع125111م كأقاء تناع كنامقهةلا عط لتقاعل قا عمااعالاء؟ وعالم كته 01 عله 
أقط) ومواأكنااعممه عطا نا رععمعلالء 19م1اع52)1513 3 فلالااع األام الا ,لعءمصناز 115لالالا روع ناعم اناج 
1 كطوعممءعناط عط 2م10 كعزاالء111ل عتوعى ما كاأكتلل 021100 ممتاملاعقط عطا لط لعوعه) موعن بإعط 
قمععالك لضة مفلياك عغط؛ طغخمط صل ممتسع لمهم مث طكعكاظ عط لمج لورعمعع 

21.0 عهة ,1924 لإمقبضطءط 20 02160 ,للنالكصة م 0 ملاعم كلل 1ه لزع عط عمس[ 

.28221111065ظ 
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0 عطا م1 ععهام عأه00] أقطا دعستدت أمتقطج 1/1 5 56# 0ه011ممتاد وزع لاهن 
1 عطا مذ عانه ااساتستصره ه00 عطا غه ممتكمبعمعع )5رق عط عمتسلق 


1011م 77117101 1711-]ه «قاجه ,تاوع5 لع تنععه اعمععط عط معط ,وباط 
1 ملاعم أتأعناه5 لضة 011065 قلط 01 كلهدكنامط ل16» ,نقصمنا” طعاترمطك-اج 
ناكلطة 21-1 مملاب5 ,1903 صذز طمتفمظ عط مغ لاء؟ غاعما)ز مغمعزه5 معطلا .«معوهان؟ 
لعطاعوع2 نوعط .110715 قلط 01 لإصممم طخت وعطاععه كله سافوعء لعأوروتد 
امازل 1ه 5زن؟ لزناو عطا طكلد ولصقط لعمتمز لمه» ,عتمعتحع عاطصة0 مز ,تمصسيم8 
8ل تلسحم8 متغخطعة ما مصنطه1 لد لععممط طمتاتيظ عط رعتمصيع طامط .وععرن1 والوزوق 
ع1 .متجعع 1ل مممطترهكظ! هذ معتدمصف لامفاعظ عامط عط غه علتوط اأوعتلوو][]ط عا 
ر015؟الاكنا5 ع1 .مملاعة مل لعاللتط عرعنه كرعيو1لاه؟ عتط آه لإمهدم لم مذكاير؟ك 
ا115 ]0 نالقخصطم 3220 ,لالنرو للا أوكال 50 5'تاقلطة 1 لمنمكة لع رعطاقع ,تزعو سم 
عطا صا لعلغاءة» املق لقة لعولا أمملة طامه .مهلن5 عط م لعأمرعتصسة له 
طعتطبم العصيع اناعد “مندااعءة” +10 كبعه؟ هج لعلنزهمعم لمه ععملهامىم عأزلز عناع 
قلط لصة الطة1-51 0ك ' 6 لدنزه! رعكسيام أمببععة برعط] (2أدؤول وتط) 0) عتاستاصممى 
لع20عنوع06 


5علامء 058‏ ,1علمء8018 رعمه ,لمؤل[2ءءعمطا اأقسلوعة عاعع تماد عتعط) مآ 
21-11 لطلش' ,مهد عتط لمة ألطفاظعط) طعتطه هذ موعصمقم عط مذ برعماهمة 
أه علاه! عطا معطا مز لعاللنكمذ تلطمكل8 عط] عتستزمقطسم لنكطائمء عممط لم عععرزل 
0 تغط لم118 لسة ,70110 بصماتكمقما علطا 1ه مولام مبتدعم عط ممه سملن ل عممر 
أقطا طعدممممة علأوتاوع] لضة عننععلمم كلط لكالا .كاعلقمز عط غطعة بإلنمولادع 
ألقالآئتت عذمطا ل0ع20تاكتعم مقصطد ]للد لطلى ' رعتعاموطن كه ممطةك-ام لعلنلعه 
لقع ك1 .5أق تلق عمسا طكتامظ عط طتتى مملغامم لمي بإموكتلتته 0زم م1 عدكمم 
0 تغط لعلقة ,«عنغهاة لمة ممنونتاعءء ,0 تمقدمة عطي ع6 0غ وباملعيمة عصاعط رعط 
رققة أعطاعع بنع1 5ع وتطمعم اهعد اتعتيعة كلتط صا نزلعة أ ناعتاعدم ,لمم مه عغهو و مععوم 
5 ,تقلط عكقع قط مقصطق؟ ل طخ ' أقطا برأتيعوممم عتصسمموعه أصقاناوء عل 
2011م كتلط ها لعكنا عط 124 ممقعم اأمقارمم مطل عه كدير ,بجماعط لعددسعكتل زاكع ترط 
15 لطع متم طاكغع8ظ أممتدعة أغطعة عمم| لمج 


ولدعع ذا دأ تاختلط د 1خ جعنر 
5لطة-ل2 مقسطة ]لج لطة' غقطا لعععللة 5ع توطاياج ممتمعوالة عط 
4 عط 102 ,رسملناذ عط ها لعمقمم امم كور ععمعماكمز عمأسدميع زاتلوءاة 


.«كم متكل1» رعاعناعة لإصراعع5 (1) 
تكقطتمط1 ,متعلعل20 عء5 .دعلمما ممع طاعمعءط ممه ممعوزاظ مأ ععدام علمه) عملكك عملتصساد 
م ,(شلع) .1 دلا 18581 12 ر«مسللاع5 موعاءات عط م1 تستكتضمك1 لسه .مسكتسوزووعء4] ,باكتقطلةك3 (2) 
109-27 .مم ,(1971 ,سدم مقطع1) ,وعم دن 
136-37 .مم رعاعناعه 5 ززد11-اله 
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أل وعطبر كاوكه كندهوتونتاء: سه لدعتكتاهم كتلط 0 عأطمامععع02نا كونك خنطا أناظ 
م70 كود مقسطم داح لطف' أقطا عمتاععمكن5 .)ذل ألمععمم 10 أوع6 واعطا 
تمقطع ندل ,أتمعصععة امعص لمة عولعا مما كشع خلس اهمع علطا كلعدبه] 
لااعمتعدعععما لمة لمقاة طمكتعظ-20م كتلط 19405 لإاعدء عط ععسصتر لعقصقك '19لهاه) 
معطا أومتدعة ,املزع8 ,تستصمل-مء #عطاه عط طغتله لعنوععمم-مه لإإعللاعة 
لطم ' أقط غاع؟ لعأمعيلعء غطا كه مملاععة عاطهدتة 2 لالعماتساذ .5أاكللطة81- اعم 
غباط رعنن عم أمم لتل عكعمملدك عط عه؟ مملن5» عط أه مغ1املم وامفصطم ]اج 
عط عتممتصمل م1 كمهام لطامتمظ من معلذم م) أمآم أكللة1جعم صل مه لإإعوعم كوه 
«تإعالةل/ا عاألا عط كه ومنمتآ» عغطا أنه مأأمطم عط لعكتد نإاعط) عممع11 .100أهر 
والإمامنامء عغطا عاعتطعة 10 كمفعم ه نإلمه كق5ز ,لعترزعوكة ععلةا لإعط) رطعتطبد 
.عع مدعل رع مء1110 


اهماهم لعأاتصن عط 0 وضوأول1ل عتاعدع عغطا كدب كلطا اله 1ه عترمعاياه ع1 

عط عاتطللا .معنعهم لمح لمعكتامم ووم معمز 193849 مز لعصحرم كو أقط) غصم5 

لاأنة© تتتنحودتآ عغطا مأه1 وممامستموع عه عقكقهخ عاعط) 1944 صا لعصصعنة كأكتلطم81- وعم 

أكتممتصتآ لمممندلط عطا ماغما العم 2ع غنرء جا 5مبامعع كأكلمملمن 5لام10عتتتدم عطا 

معطا عامستسصسمل دععده؟ امعتاتلمم وت عقغطا ,كلد تاتعاما لأعقط طاتلةا .1952 دا ريوط 
لاقل اأمعقععم عطا لاضن للتأقنامه عطا طا عمععة لوع1]1امم 


05 عوانامك عط عمماعبل لععتصكصا لفط سكتاه لقع متنا مقعم متناظ 01 عتناودعرم عط[ 

موع كم أوء/8آ رعطاه لمه ماعععللآ مسرم وملكأمعقاخط علوهءة عقند] لإتنادعه 205 عط 
مط 2الإمبضوعه 195 عطا مز عق عط كوللا ك3 .مفلن5 مرعأفدط عط 0 وعمامتامن 
امقامممء بزاعته؟ كنط) 2018 صملكمعقلاكسز عط لعل1امرم لإعوامعل1 أكتلطدك8 
عوعط) لاط لعلنووءء كوب (©)و[علظقمة عطا 01 لإعقلعء طناك عط1 .مملخدععاحم 
01 ععممعدعمطة عط 101 عصلا عط غقطا ععسعلتزيع عاطمكيامكللسضنا قة 35 كأضم اع لتنا 
يأففظ عطا مذ لعتمعممة لقط لأعمسئط تلطملة عغطا ععصلد .أمعطتمتسا كوج مكل 'آطولم 
عع عقعممة وكلج لأنامت وكا 'نطع'ة أقطا لعلاعتاعط عأقط 0) لمععد عأومعم عومطا 
لإتتقطط عه ,متطعمع] ' عطا لعصبحكة قنلط؟ لقط كتممعوتصصا عتقلاعط عدعط) 01 علرمد 


مخضم خنطا كه تتقطوع عاممة غطا حور جوع رع مم0 لأورعوع0 'معأمتلم 6 ع1 ([1) 

ه*ززة11-ل هذ لعذكناء5لل ععه أكفظ عطا 0) كصمنادرقلس 01 كععقبط لإتنامعءت 1905 عط1 (2) 
2 .م بتتماعط ععذ عاعتاية لصة كلكعطغ لعممه معدم بجماعط 

1903 قهز وامعامد أه أغقفطا لمة ,1902 هل لإالملهرععدة طكحتكاعظ ما [لاع1 مخصمكا 01 5نخداتمة ع1 (3) 
طعتاافظ ععلضن أطعنامعط ,اعد نأ ركهلا 1131053180 عط أن عامط عط ,1904 لمة 1900 معن جاع 
تلمسآ) متععمةل] امرمطصولق إه دعام متوظ 116 مدعنم -طعلكا ممه ,.1آ. 5 ,معطعمط عع5 .عايم 
.(1966 
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5 5221102211553 [دء0[111م أقطا عمصلعع5 ,عضلا عصردد عطا علخ .كعكتددء لممع 
351 11 1 لمء/7016 120119 [تمزأعصلهم عغطا 5ه ومماوناء: عل0عع1ءم51 10 عمتمساوعط 
لمة لدع0؟ اناا ,القحدة عط آه ععصعلقصمه عطا متقع 10 أتاؤناه5 للقتقطة ]1 -1ت كلحالحم ' 
م1قةأناعع؟ 0نمط]آ أمومة .عوعد5103 لعتأوعملعء 07 5009 ,لماأمع لم1 (زأم 0 إ1مدععع12 
طااب كلاعخستط 355012660 رتلتقسطج 1-1 لطاة ' رجوع3 بالهدعع» لعاعع1هء5 ع متمته أ زعام 
1 ,رعامتتدعةء +101 ,علط .قفتقاصعع!لأاعاها عط نزم 0ع0501م5 امعمء00مر لااعب 
0111151107 160 320 0[15ملء5 ]20121-80122122 10 مأعط [هاعمقمة كتامقعمععم8 
كلاطا 225 21-1531131 لطة' ,1935 1ه لمع عط نح8 الدمغط2 عمانللنأد 5أمعل0ناة 
عطا) ‏ بلإلتة1بناع نمدم ,تتكتمعع لاعس عط 01 عع28مم02دم عغطا عصسوععط 

0 ع216عنالت عقناملز 1000م لاألدت11نامم 


لكات لاش 

5 عع2اع للاكصا قلط 0ع2لالوقضمهء 0ض تلطذكط-ل2 مقسطة ]داج لطم ' 1935 نرق[ 
بقاع 2120 كختاع قتع طلة طوع؟]؟ اأاعقتقاط ننه 1110اه؟ 3100 رقع تاقعه امتلط دكا لمده1تل03 
لعالمنا كسصة متأكصعع 1للعاه1 عط 01 [مطصطزة عط عمردععط ع1 .ععمع تائم كه 5عرعطمة 
2 طخل أصوع ادع ل ألامم 2 ماما كاسعموعك كراه 1عتاعع لصه اأهحصه6 201 عط طخل سعط 
كا نان عط لعاأمعوعممع: قكلط!' .لدعممة أكللقصه2110ه عمتصساعط سمعله امغمعامم 
لد20111 أتلة متنا صة عتصوععطا [المنخمع به أقط)_«اصقط ععمعلمممعلم1» عطاا عه] 
5025 10 302001015 ا1أضع20221 1735 11311ط3 21-1 لطلث' .نإتأقنايك عغطا ما ععنهم] 
لمعأاوعء7 عغطا مر كرع :10110 كلط عممقبة الاإلعدابن عدب زوع تع مهلمع أكلنوجهمع5 لاد 
لاألققعع26 عا طتلى رلوتعفمعع ملاعوع ممليك غطا 30 سعط ذدوع1م صا 0غ 320 ,مملنك 
01 15 1340[كآ 231015 110 رقاع56 110 ,7101125 0آل» 111010 13110105 1115 .لتنا أن 
كآء5]] نأه1 5علدعم5 «نه ]5 كنات 15 طهلنا5 عط لتنة ترمزعناء؟]1 


لققسطة خ1-لد لطذة ' أقطا عتناككة 0غ 35015ع1 طأعتامقء علأقط 7184 55ع1[ع1) رع نع ل[ 
لم2 مماأتمع معع؟ طامط لعمزوعل علط .ادعتانامم لاإأععيام عععلل كوم اأطصة تلط ملا داج 
بتلمقطع اناد تلخ ' ععذه ععمعلععع1م عمتعتطعح ما أاصدنا نإلمه أمم لثل ع1 .رع سمو 
7مع0قع1 ع5ع 511030 1115]60 11051 الاعطمتصععهمع عغطا معط لصة أهتحاء لوم أعمامم كلط 
عط آه لتطموعطم .ع 1٠.‏ .عس209015 أعلطك كاز قة تصلنط ععتمومءهة: مغ لعومط وكلة انط 
5 51530113119 ع3053132 10 835 ع كلاعة[05 1103316)آنا قلط .عع2313 11131010131 
عنتقط لاأندويس (“(اأتمة علط لالأمععدممة كمه رغط عمعطنا مقلباك امعلمعمع0م1 مه 
اع نتامم [دع)نامم عات[مقطج 


ععمعلدمموعععمء لقتعاكأه ملا سه كلهكء وأمقصسطة 1 -اح لط ' نزط لعأرممعء لإالهمما1كوءءه 5د )1 (1) 
,لزاتدمة كتلط لمة رعط طمتتمقط1:' .عمقلن5 عط كه عمتكا عه مقغلن5 عط عا ها ممتصتصكة 535 عط أهقط] 
كقطها)أطصة أكهم؟ علط وملأهوعلأكممء ها عسملعلة رعلا ,نط معتصعق لاالمعرمععامء ععده مقطا ععرممر 
أفقع! غة مقط عط كتقطا عشااعءترزكلاذ م1 لع لأكتدز عط د5مقطععم لهم رت11] كه تاعممدم لولامم لمم 
دع10 عغطا لعمع10كممه 
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ها اتاعتاء 1000119 كتلط مغ عغهل1)عصة صد عط للزلا صملغهتلغلنه طغلك 1002و مناعممعرم 
قطم]1 ,لإعلامم خنطا عماء 12100 م1 .5ع الامعة ‏ لأونتاعه لاذعتأهصة لصة لمعتالامم 
5 أقطا ععلاكصمء 1» ,لعاللصلد ,1926-1934 لمنعتارعع-1ممععلامع عط ,أع أ 31 
ع7 ,ل[ع8 ذناملعناع؟ 320 0111م عط م1 الطأمممددع عمتتقطعط 15 523910-له 
عتلطمهمعء لاط كنا 0غ تصتط لصلط 0غ ,لإعسمعتلعمء [دعانام0م 01 عتتاكدعم 3 35 ,أطعلاه 

ج' (لكجورعا]ع] 


81 ,31الاعقاععم5 0عع120 17135 /إ0112م ماع21 21ع12111ع017ع8 ع8 1ه اللاوعء ع1 1 
ضعلء '[2 20213 أمعنا 21 مه لله ,كعم 13200 ع13:8 2 135 ممصطد 1 -أج لطق ' 1935 
لقعن )افرع كلط 8017 )2013م لأققاصمة 1115 .202205هةا)د ع10أة19ع5مم0ه أوممر عط 
قلطا 160 .20,000-30,000 .28 .لآ معع سوعط عط م1 لعاف صسلاوء معطا 835 5ع 15رم رعاو 
0 اتاأعنتاولط ق5اأمعوعام عغطا لمة أععلعت غطا نهآ امتعععء عط 200 لاسمطة عجره 
قلطا مقط ,لمقتصطم 1-1[ لطه' عأانط1ا .كامعنعطلة «#عطع قلط لاط لالزيزة 21-5 
عط ,امقطع كط لد تلخ ' ,لهنكء لدمأعصكم كتلط آه أهطا عمتمعصا امتتصمة علطومعل [كمم 
2,000229 .8 .نآ مقطا دودع! كداز راععد ولإلالمتمطكا عط زه ععلدع1 


'قا112311 35 ,10135)لطاصة خلط 6 أعلغية :[1163امم-203 5 فلع 0غ ضقطا «عطاح؟] 
علععء5 0) طتاوع78 قلط 0م05 لالارعع 1 1اعاما تمتصطمخ] للد طش ؛' ,لع ادع رمام تزاأع لون 
مقطعن ل0صضة ع510لإتأسنامه عطا مزل _كأامعععطلج طوعء مه1)دىتضدعنه أوتلطدك84 خلط .ه] 
اا 10 0م28 ممم ل ازع كدلج ركمجع11531-1630؟) طكانتا ممتتومعمم-0ك طعنبوعط]" .كع تامع 
1011 ةاتاجزمم آقط21) عغطا تنلات كا معدمعاكء لعغامء تأاخلطمه5 عدرهد آأه أزمممتد عطا 
لقط سمسقسطةظ1-[ه لطذ ' نط1 ".12831655 طتهقااء197] عط كه عع/نرمزد ناصقهت عمتل نم اعد 
10 ,علطلا بممناأهعاكتصتدم20 02010 الإاقمتطع قاط لاه الع مسموعامع عط لعتنامرقء 
ورعلوع! لوطتن 1ه ذفقجم عط غطعنوءعط سد رجدعاه: لمعتسمامتط» د لعتزهام ,كل رمه قلط 
ع تغط ,لإامةاتصسزك “(كتدقمةق عط كه كعتلاج 5ه صصق أمعلمعمعلمز عط ن) 
58 0166 نااكطا قلط 0ع1036[مكت0ء 31-5335010 ركمقعم تعطاه عمة ماعط لداعمممق 
1ل م ذكقك علتأاكفمط لاالدع هقلط ه ,كطعالتقطة موتاجم عط 


طخلدعء:؟ كلنط لعأزوامنء الطدل/ا-له .مقسطم18 -لج لدلخ ' 11آج 5ه أضوت تمصتصا أومك3 

عط كه «ماععد عأطهجزو 2 01 متطسنعلدع! امعقغتامم عط عتنامقه 0) عقناوعام 10ج 
15 ععغط1' عطا صز بزلعةانتعتاهدم ,ممتملتمره عتاطنام مقطهن لعمعغطعتامء 
قم لأئنا0قط) قلطا 010 م11 .(1212عس لم0 لصه طامنلك تناه مقط ,عنام رم طكل) 
لإ 1115© 320 105ا0) 1/:5]نامه عطا صا أاعقتصاط عكتارع201 10 معتدمسيقف علأععاعمه 
0 ك025لأقضمل لمة ,كلد كتادع؟ لج كممتادعطعاعه أموعةكة اجر ,5أأوز؟ عتورصمطواء 


.1935 ,انمث 285 بمسقتلطة1] مه عغول8 ,371/19096 .28.0 .20 م (1) 
.سناع رج و]اعناء20» عاعتاهة وصتتممعطاعءه] لإصاعع5 (2) 
29-0 .مم ,رك .م0 :الطدلطالة ونقه5 (3) 


7؟ ممكام لععاعام معطت عقمط) ,عع لمع1402 .طالمطوعم 5تعأقهام لإأعلطا صقطا دوعا 
نم6 عط طعت لعنهممني كد كلأمع لإاأقلطا وعم تعأكقام عده لعلئاعءة2 لالإلاة1-5 
كناوطة] مقعط تنزاء تاداع لسة أمقلصت6ة ختط1 .ك5])مع 30-35 زعم 5مء)5ة1م 21/2 ,18215 
21-35 01 و5وعععناذ 6غ 101 12601 أممارممطط صة تإأط تادعم كدير 

.1155م ععامع لدعن انافاع 


لإعط) اتجازعمد عغطا أقط) لإاعدء عنتينو لعتتلوءء دعلاضصمطاسسة عط علتطللا 
لإعط1 .زالاناعة خنطا غه ععصمعقتمولد لمعتغتامم الب عط مكمعع ما لعاتة؟ لإاأسعئدممة 
5>» التتقصسلعم «عع ف سفع اتم» عنط)ا عسصتعة تامعدء عه دع كلامم 5للاتزودذ-له لعل جرمعء: 
لق اوت تا صسعط/! .«عامستائوع1! عأتدن عممأع عط 0هة ,عتسمممءه لمة كنماعتاءء 
01 10136108[جرعء لتوزة 21-5 طلته للمتهد لدعل كادممع؟ لهلع ]اه غطا رو تزمطينهم خنطا 
ك0 أقط) مردك تأهمة؟ كتامتوتاءء عتعغطا ما جعاع؟ لإالقممتكوعءءه لجة عنامطف! ترقعدك قلطا 
مقط سكم كتلط عمسظ (للكممنممعتصصس خنط غه أعسسلممم-تزط علاطهأتوعمز مه ع6 10 غاءع] 
معطاومعناة 0غ ممسطحه -اد لط ' لعاطممء غذ كد ععمعدوعكصمء لمعأكنامم أمدارمما 
لاققحد لع تسلج «بللسظازمر عط غقط أع12! د نصه 2 ةتضقع 1ه تدكمضة عغطا طعصضمدع لمد 
أقط لمجتادعر وعنا امه طاتة غطة عقط) 181935 ترام ب[أمععدممة عدس ع1 20كرماها تدوز 
تعطاهء امعتاتامم نؤط لعأقباعة كد ممتعطةع01-1 لحاخ ' دعتتضمعم؟ لوعن [ناعترعة قلط ص 
, 2215© قتاع 11101 قلط أعتساوعم 0غ لعانا لزعلا عنممر ععم0 .كمفعحد أقاععع تصصري نزط مقطا 
210 ,51183 بتقممع5 بلأومع1 04 جوع64-32غقادمةم 2غهللدط عط ص بالمطايع مهم 
حأ118 20 5150118 معطا عنعن عدكتيخ عطاعه1 ,عدا 00ا معطا كود اسم 20كللميدلة 0 
عع بهد 111 17ج مقطأ 01 مقط عع نون 8/10 +125 كمع امع 01م تا عقغطا أكاوعم 0) 
606 أقطا اناد باأدءبء همه ركععم1091م لععغط 0ه كنام مهلا مز لعنقروعام1 ن[الدسلمعع 
قلط لضة بغط أقط ععمه؟ لإكقاتاتته أكمسن علأطهمسلا؟ 2 مقسطمظ-اج لام ' 
لهء111م0م تتقطا مومع الهطه 0غ عتتاكية ص رعكنا 10 لعمعتمععط) عه رلعكن ركتمعلرععوءل 
لقستسقطن؟1 امعلزوعءعم ممتأامروظ عط آه اتكتلا عغطا عممن0[ .م .ء ,كعلطوعمء 
أو بتنوطة 3ه 20206 ,لامعلل وامقسطة؟1-[د لطم ده ,عدحمةث عط 1954 صل ,رطتعدلك 
عط عأتلصنا 0) ك5عنام اناما لدع لأكمم رإغطا أقطنة امعلاعىم 10 لسناماتقطكظا )2 ععره] 
.أملزع طغتيت محلناك 


وعطاترع تنقطعنا لسع عل تود رساصسناى عطا عد سكتلطملخ- جعاح 
ثم ' من ايبط م) لعلععل اماعسممع مع مملن5 أكتلدترءمط1 عط 1926 ععرزد 
ا 1155م 1عامءع هعد انعتععة ونط عسماكتوكة لاط اأكتلمغلصقه لطتلدء8 3 35 مقصطة21-1 
امقسطة !اد لطخ' أقطا لعممط دعا نمطانتج عط .عاتلظ عساظ لصه عانطللا عط 


معطا إه عكه0 عط ,باعاء 50 أعصم اتن +1 ه ارا 7اكلاسس مم00 فننه #كتام موهلا ,ك1 :. 0 ,رعسطعة1 (1) 
33م ,(1978 ,0013لصضمآ) ,ارعقلان 

9 م بالا .م0 ,لفمطج4خ-اج و1أل52 (2) 

3ص نأك .م0 ,عوتدطعداظا (3) 
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قا5)112لل معصاذ لللة كتقضمع5 ,تنأده0كا 01 دع للأاهقه عطا طتلد كأعماممه عوملك نز 
صعل10ط10 عط 0م216 تاعمعم مقصسطمظ لاج لطم ,«مصساععلام» عوعط طعنمعط]” 
عطا كه وعطعموعط عوعطا لعطوتاطمادةء لصة عناعة نآ لضه مخ1ه0120 1 1ه 5عن11 1 لمرم 
01 1056 01 50116 15016-اعلاشيط .كه االقطكا لعاععاع5 عع20ن كدكلم 
عاالة عنتاظ رلصبط ,قلقدكة كا مزادعع 1113لا 01301 قل رع لالأعععال ل الزتلدك-1[د مه رلع لناعو 
لصة 5ععتاء ناكما تححكصة عغطا مغ سعط لعدعمه تزعط]!” .دععماكمعم علللط عغتط/لا لصد 

اللأعرعطل ناونع لنداه؟ عمتماعول أمتلطدكل8 عط ولتمعنوعقنم 


21-5210 ,مهكلصضوئع قلط لاط لع11[متممه 65)م20 لمعتطمهععه10طمايج حلط 10 
20 تقلط ضعء ساعط ملطكضه1نهاعء؟ عط أقطا لعأكاكها للقسطجخ]1-[لد لطث' ,تلطمل/8ة-أج 
+205 لعتمعل علط لممععاهم لإلعااكنااميء كوا عأزم طنج عغطا 1ه كلممكتامطا) عط 
علتتمومعع لاط 02011021601 5د غزل لعلمموع لإغطا ره عط ععطاكء أقطا لالتمع دمعطع 
تعلنن هأ لإعصيوز عمما قلطا اله عصسق , لعأزعدكة عط ,تدومة عط .كلدم لله نعل كم 
رالاء00 اأسللطةا8 عطا طتات سعط لععامكصز عط علتطىر ععممل تناع لمباحاحرة عاعء5 6غ 
أقطا لعأكاكما سعنكع علط .5قلعع72 لمامعغقط عتعطا للج لع10510م عطلا عصسدد علطأ أج للرج 
105 ع101910م 10 مقطا عامطح! لععئتط عكلت9) تصلط 10 معمفعط ورععط عنحقط 111اه )1 
بللروووت علا 


عطا أقطا لعلاع1أعط لإأعماللاعع ««ا«ازم طن عوعغطا أقطا عبم1أ لااملقاوعه 15 ]1 

لطم ' لعن علدت لإاالتماصياه تزعط) قط نمه تزامط كدر لطم 0) «عع1118مم 1ئم» 
عقت بز لحقلة معاعنهط عطا عج] طتقطط عط صا قلطا لئل بزعغطا أباظ .عمجا كو أممصسعطجة؟]دله 
أسلل طماط]) معنمك عط أقطا عمتطامكء ته 1000 1ه تإأحرم ناد أقع2200 عط لاتب لع كاوه 
17/0 70116 0غ لعطع 70111216 5كرع 01 .5ع [1للحته] ماعطا 220 تسغط) عحمع (و5عع121ةنا و1530 
0110 ل010182311 ع15 101 5ع نادعلا لمكن[ ناعامعة 5لالانوذ لد صا كتنزتهل عع1ط) 01 
5 7المطي؟ عاعناذ هن ]0 أذمء عمموء21 غطا رأرممعء ععدعع ا لأاعات ا مد ما عمتلجمععم 


0-517 


.«امعحهم ماعلع 0ل» عاعتاية لإتراعع5 (1) 
.م .(.0 12.١‏ ,اكلام امه كل) ,لعابونائ]-له انطم3 أل مال بتلطد كا -اج وتفلةك (2) 
طم“ [أه عللة علطمتناوعة 2 لهة ععء11ام0 معلعو) آه عامسلدعع 1934 2 ,نبذ] 21١‏ عمتسم 

ر]ةطلوععء0آ 31 ده لط طاار بوعالارعاها مه ملاعم لامر م11 ,عا علطا لعدتملمع نزلايا محصسطة]-أه 
عط يلعصستقك عط رعوعطا عانط/لا .وداى صا لاللقنافمة دتزقل مع؟ أمدعا 21 لمعمة 15 لعدنا عط أغقط 1979 
قلقطم قا ابامازعطساة عذدمطا أه ممتاأادعدلءع عطا له ععي علمه) معبت لقط لتلزتؤة5-لة أقطا لع جرعوطه 
.طميك لدعما عطا ملممة عمساو لعز كناماع اناك 

عط1! .ققلياذ عط أت كاعهم لإمقطة صن لععتناعمهم علعهه عحلعع لام كه عميز) أوعمعمد ه كز «تروم 7م (3) 
لهة) معطا كعلالامعم اباط يطكفك هل ومعماعط قلط تإقم امم عمل عله عه] كللقه مطنت برمكومم 
حححخ' عع «آزه 860 عط أه سمناتملقعل علتأكانومنا د عه .مكلمامل لمة ه25 طعغتعد (ورعطاه 
عط 1 .763 .م ,(1972 ,تتلناهاتقطك1) سمهي ك-أه آل وإتصسي4 سام مزطه.-أت 02:05 تتاأكق 0 كأسقطكداح 
افع تلمكا 1 علقم دلخ :لفتمطم مقستسقطسك8 ملغطن اج لطخ' صذ لعتلسا كاز مأرمم-اه أن امععمى 
علنلمممعظ» ,1967 ,"1 بطففظ اسه ,5-21 ,1974 ,/آآ بملإصمل كاه أوعمعنك-لم «جالمصرد] داه 
(املهمط) , تروماومم عطضة عتتره معط ار كعدرع 1/1 هل «سنكيوط] مز معععزامك 
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مطنن عذكهط) لولمه [بعلعهم ,للج 10 عوعك )أ ععلقم م1 بإعمعلاعععدط عنام 
قلطا ما عتععمزو قلصة [هلزه1 عه عل أقط! .عاء بإالولزه10وزل كبا مع عأناط الج 
عع1121 0غ قطلدم 20 ,لعقهم5 كقط 30 ,عصدمة 15 طعتطتتا تلمعسمع ومع 
5 طاعتطت برطاادعمة ص ممع لمه معموم2م له طككناه1؟ لإألاناك كتاه 
224 ,دملعتاع: كه سملععع] الدظ دنا وستطاع 220 205015 عناه عمتلاتباط 
مه عاط1ؤو0م له لزلزعلاء 12[ كأموغزلطقطصز عطا يعمتاكاككج 15 طاعتطب 
1011/1/61 رعه لزصث .ؤ5د5عع506 320 عضتعط-1اء؟ عتعطا ععاكج وستعامه1 
5 0[[بلا 01 ,115 150111 15165561861 3 5[ عط أقطا خصستقك معطب 
0] ل013]1531© ,21112055 200ا0 قلط عكتاعع5 0 كنا أكقملقعة د5عع نولك عذاد] 
لحصة عهنا 2 أاناط يمتطامم كز عط رععمطة لعمم وعجر عتقط 1 وومتط عط 
ها لوالدء :مدعل طتت الدعل عط لاناقطة عط أقطا وعط عن لجرهة , تمخ هولع 

للدم سمطو عط عممعء070ز جياه أقط وعلره 


العفقصققط لع 0153550131 ,(11أدع11م80ع6 هه مقتصطة خ1-[د لطه' عسل عصردة عط ألم 
قلط لمع رة21 له ,متطعمهىة عطا طتلته منلظ لعاعع نمم أهقط؟ 5ولامصته عقمط تتزمم] 
عتلاللة؟ غطا 101 وسوققت: وعطاممة .عتصدو غطا فل لإأكدا10معم 1 ما (ملتمععد) وطبلممام 
ع5 01 11011ق0مزه عط 1735 عمل110ل10 عع131 3 2110ستصصمقك م1 كع داكا عذعط) 01 
عطا آأه كعاومعم لعأدع اكتطم50 عمتص عط لإأعقملباء1 :هم رعد5ء50032 عط 2ه 121202103 
الا 10طامه0 عط عدرمعاع؟ أكتار عمط نزعط ]1 . لسسعتلطدكا8 0غ ركمماوعع عع2110 220 كملده] 
ةلنام10م هنا عط لللة , تأعه ه2110 بقطكلة 5[ عط آه لتر اعع 10 5216 أمتلطة84 عطا 1و 
.1335/5 113150156 12 نز 11120560 110115أن راوع 313 1زتارر 


أقط) ع2115ع5 10 طوزتامدةء للتاعقط5 3150 1735 31-5121201 تقتصطمظ -[ح داهم ' 
أهع1) عطا ععماذ .ععكامم لاهاعمقصطة لعوتنلوع: طأاودعئاد كنامتعتاعم لمد لدع161امم 
كن اناعاءعة '9آ1311ناء311م رذوع 7قأقتاط صا أوع12115 1111225198 تاللامطد قط عط عوث/لا 
20111611 عط صا 5ع قتاامء؟؟ لقعبالأنعضعة ختط عه1 عناعطد! مدعدك عوتباوعة 10 
مطل راوع عغطا ضر 5وعنه1له1 قلط 01 دمقكاكء اهمه عغطا مم1 أعلانء مهد عتتزع مغ لرة 
1 10 5110382 عط 01 +مندضرعط1! لمستاكسكة عطا كه صنط لعل2معع, 
151280 قطذ )3 تقلط 16 عترم 0غ تتعط) ل0عع2 نامعمه 21-5239310 ,1ه تتتضمل 
3 15,000 /(أع10:15121مم2 رككق ا تعلط ©) لعكاءع10؟ لمكطتتد؟ عط 'إللمعنوعكمه6 
8 


0م56 3 ,1512320 دام 1ه تامامصدصيته عاطاوعع10كممء د مغ لع1 قلطا ؤ1اطة6] لاع م1 

لاغط) مععة عطا 01 مم1ذضعاعرء عمللمممدع22مك 2 320 رمملعج لناممم 15 01 طاأجومرع 
7505 151320 عطا ده د5عكتامط عط 04 ععطاصسيم عط]1' .لمقفلضتهم عطا ما لعنهعللنه 
15 115 اأطعناتغط أقطا نر ماكتعاءاء مه ,1935 12 4,500 مغ 1925 ضز 1,000 درمع] 


.8 مخأصآ .8.0 .ن) ععو وعااع1| لعأقلكصنا خنطا كه نجع امتاومظ عط عمط (1) 
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تداج لطكه' لنوطنآ' ,تلطدك8 عطا كه بطمدعومتط كخلط صكآ .امعسمعهمع عط 
لنةطانا' ,رطامظ .هد قلط 250 الطملآ عغطا معءساعط ععوععء111ل قلطا 5ه515ة طصحدةء 
ع علتطت اباط .ععدعلمعمع120 101 عمتغطعة 5تعلدع1 أكنله م2210 ملعا ركقلة) لذت 
©ا) كغخطع1؟» مم5 قلط ,0125م3ع7 طأالا علمزاعع: متام زع ط-عع 111 عغطا أخطعناه1 للطوكر 

لللمععمع نهم لمة ععصووعاه) طكتم كاكتاة ترعمصمز 


ع 01 2021201119 لعا1دعللع0 3 لإاللاارعءه عط 01 لكلا عغطا ععطلة ذوع اع طاءء بع لح 
0151 اأمقاتائته عط مغ لعلدعممة ,لعالهء ععة ذرع 1011023 5 الطة81 عطا 35 تمكمم 
لمعل قبطا هقط نوزعط] .اق سمسسمعامع لاكناايظ «أعل كمت» عط غطعة مغ نزعم1امعل1 
ألقط مغ مقعغمصة مغ لصبمط كدج معطد (أختتطء امه عطا) لعرززهل-اه الأكعمم -[ه طغتد )1 
8 101 ع لاللاضهت )0م 010 قلطا رلعءمعنتاعط لإغطا ود رأساظ .0م10وكار 5'تلطدك8ة عدا 
5 عغطا 125052 نإ تقعصم3 5002 ل1ناه50 (كناوء ل أعطممام) مك نطهم 5ح 
لعع72 لله هئ أطهه 5ه م201 عط 0ع11لتاككة 5أكللطة]1 لإمقدم ععدع]ط .ولول ط دلخ 
8 اكنال 2550م كوعل9 2 132019 امع سصعع0مع عطا )25 1لدع28 11511185 11111610115ئز 
طعنامط) رعسصاكك 2 طعناد الاعطاتد لمعم ماتمتسملممن) عطا 1ه مله رعمعع أودا 
ر5أأه0به22 فلدنجدكآأ كلسصة تطانط دا عله للارعضة؟ سعط 01 األنداروم ا أوممم عط 
(1921)2 لصة 1908 صذ تزاأء لاتاععموع 


أكطلدع38 ععمدذأكاوعع أهع0! 01 ععمء عط لعاأنعدع رمع كعقالكه عذعط) اوتام 1' 
1211 ,ألهبع: فلونزا8 [أه سم لنامعععة عالطا تققمم عطا طالك ,رلإعط) كتلاه عمط طكتانم8 
.)ل عمل تاقطء 6 


5 علالاعع[ط0 ]15ل طة81 امماتلتم أعماد العطا أقطا م201 10 متتاوعء رع 1ن 15 11 
عط بمقسطة 1 -لة لطث ' ,لله آه أكعة"! .ععطاتد؟ علطا 102 مكدع متهددم عط لإأخمع عوممة 
لم1 178011104 115118منا 3110160 لله أقطا لع اعتاعط مطى كاأئنقطه81]- عمد عطا 5ه رعلدعا 
كتلط 0ع0185 220 تصعطا لعمتسمعلممه الع 1دعمع؟ لهط ,ومأعتضودعل أهاأه 10 
0 الاععقه لالمةاناعتائهم كدهى ع11 .العسمعلامع عطا مغ لولزه1! عط مغ ورعبون011] 
1 رع11 .عنظاعدنآا لمه مواملع0؟]ا صا 5معء 10110 اممنتائم كتلط 6غ قلطا ععأكقطمتمء 
غطا 10 أمعد عط أهقطا عععع1 2 صل غاممعم قلهنزل8 لعممعلمم تزلمعمه ,عام توه 
:1011015 25 16205 طعتطتتا تلعج دآ أه عمموع نامع 


لاا لعكناقه 5عع مقط تأكتل ألمعععء عط 1ه عموعط )ا أعروع2 للم 15 )41> 

لماسمعستفعل 2 ععقط طعتطس 7تلرومراوهك-1ظ فملاسقطمة لعالق مد عط 
اع 0513 صق لمقاة تإغطا أقطا اعد عط معلزاوعط ,لإنامتدي عطلا ده أععلله 
ع5 [ عنمأعععط 1 .لإأمعم205م 3020 العترع309226 15 آأه تزوبنا علا ك1 


.57-58 .مم ,(.0 .8 ,تتلنام ا تقطكل) ,أمسفسله جتنم 1-ق تعن لك-اد لط ' لندطل1” (1) 
«كق مأنلخل» عاعلاعة لمرعع5 كؤساكء عؤمط 1ه ممتككيوؤزل لعلتمععل و عو (2) 
أأونع, ملدلازل! له «علدع1 عط رتصتطتك له طمالاتلطم ' كموعت ع8 (3) 


صقلن؟ مععاووء عط من (أأتصنم عمو كز مذ مط لعطعتاطيم بإاأمععع: ه ؟أه عمعطا 
10 01 عصلاعمل أكتلطمل8 عطا ه] عممعبعطلة أعتئزد طقالنططم' ككتتهك] 
ععللللةظ عاقةن عطا هئ لعا ركأكللطة اهمه اله .ع 1٠.‏ ,فاع لطم عطا طختى ممتأومعم0-م0 
كم 0ه 10113 160 [مرءمتطط مقتممتطاع عطا 6ه كلمعوصمة لعمأمدمعمع2 عط غه 
عط خطعا] 10 عمتألقنا مقطأ تعطاة؟ خنط]' .صذتلماءئع مما ممعم مصياظ أممتدعة ععمقتلاج 
قأممتطاط لصة مقلند5 عط ؤ,ه دعاممعم مقعاكلة4 عغطا ,لإلمرعمء ممعم باط لامصممء 
أقطا للقت طامعلع هه ,دعا قط لصه وعطكت صملاو كيام نع لكيام صز معطاه طعدء غطعناه] 
ماممتطاط امه اقتلطهكة عط طخمط ما وععرع ناوعكممه عدرع لة ومتطعدعع م1 لقط 

,(2)و6 ]هاه 


رع اأأهدعع )1517ل مضه ,علللهنوعاما عط تإلناد ما كز رعمهم خنطا مز عوممكانام تول3 
عطا مذ متضعع للك لهة سمملن5 عطا ضز ,كتلط م ق]- جع ل معطاد عه ,سستكتلطمك8 4ه علمم 
254 (إاامممتسملع:م عمد عوعط كممزلكباعصمه له كامعصضيوعة ع1 .لإتبخوعه 205 
© ,1900-1938 عونا عطا نا تابكةلطهوابل- سل[ هاه تدعقاو اعمط هه كاروب نزتم كز 
ع ها معدع رعرع أماععمد طناسر ا«علل طولطعسعا! كعلعوسهما بمتاوط طأكقلة 8 /ه مياد 
 [‏ (3)لدرعوجرع مه بل أمدمتتول! مععدع مالعأ[ م لم طعاة-اه ممسبطملاه هطق ' زه عاو 
لمهم ذأ تعمهم قلطا صل ممتاععة أمارعع 1ل عط) أقطا مملأمعمم ,وفع مط ,لانامطة 
لطشكخ' 01 5كزعصهم 1131م عمده5 320 كالمعضتعمل [ماعقله عطا مه لعكوط 
كقطأ ما مرععالظ م1 عاعوت لاع عنمل ك6 لهط [آ كه أالطمكل8 داج محتصطةظ اج 
يا لكا 


15 1 عممقطء أصقء أتمعاد د عممم علدنا لععغممآ مقط نزع10مع10 أمتلطدكلاآ عط"1" 

0 عنال لإاأتاع 1دممزة 5لا قلط[ .عو/الا أدعم) عغطا ععاكة لإلعمانء نيهم ,لإتنخمعه 2011 
لطم' ,عع0جه1 ل0ع0ننتتا-ممعل0ممه بلاعم 5ئإز كن كممغتطصح لمح وأعزاعط عط 
0] 566105 لقتمطمظط-لد لطث' . الطدقة عط 01 زه5 5تنامتتاناطأً5قمم عغطا بمقسطة؟] -اد 
وأتعطنة] قلط أخقطا لع باعلاعط م11 .مقلبك عطا مز نإعمهلمععكة طمكلوظ لعجتاوء عمط 
عطا كه 1[اء8 25 رعذناقء أكتلطلة 81 غطا أقطا لمة راعملا وععدها! مد ل[نام لأعضة أ 1 لحر 
كاتا ومتكدمعممم نز لع عد عط ععنغاعط لئاملا رممتاهم عدعم 5003 عط له 5أاوعرة 111 


.(1979 بتنددهأمقطك]) تطلس :مقصطة اد لط ' .ا طقططد/قا-لم لطم (1) 

20 المسمطسكاة مز لعألناو عكة فأممتطاظ لمة علهاد اكتلطقل] عغطا مععواعط كومملاواءء عط (2) 
(1973 ,ناما تقطكا!) ,مطأعمطهط-اه هللآ عبر:ز0:[ه 4-384 :21-0030021 

سناتمتصمملمه) عط غه برعنامم عط1» العطكتاطيام ممع إععزمعم طعمقعوعء كلط) مز وعاعلاعة وبو1 (3) 
عط1!» لصه ,1973 ,54 ,8 م .ى ر«ةتعممووف [معتائلمط اأعتلطمكل1 عطا كلعدنده) امعسمعووق 
«1900-1927 سقلم5ة عط هذل العصسممعنه6 امستمتصملمه© عط أكمتمعد كوماكيعي أاكتلطن1خ 
11 بلتماكه5] ,كعاهناا3 أمعةرم كال[ مععال4 زه أممساول أمدملتم ع1 («كع سمأكنط» عمالمعوعط) 
لة حتتذالهءعمد1]» القصعيهل علطا هذ صممد لعطعتاطسم عط التس عالعنامج ععطاممم .1980 
عط1» تطاكناه1 3 لمة («سكنأممفعمم1» ميعاأمعرعط) ,1924-1927 مملس؟ عط مز مسمتلطدكة- بجعم 
تعالدععع1!) «1926-1935 تنق 5 عطا صا مسكتل طم ]لط بجعلا امع ءززو لتة عتصسومموعظ أه لمعورم ماع بعر[ 
1 .لل .3 11 («ستمعسمماءي ج1» 


11 117 
1715141101 +701 184101 ىا قن 
1114 الى اال4ى8 لاك 11111 111 
(1900-1935) 


وذ 
111 1111172خ المك1455] 


(مهل0لمم]) .للنبط28 لصنده ا مط ؟]1) عذ .54 رخف 8 
وللمووع لمع مأو انوووم 
لاه0 )1115 آه الع رومع 0آ 
ركاقث 1ه لبعد 
مق كناك سيره مقطا ]هن برأزقمع نزول]) 


ا 813101088 عد5ع هليذ عطا كه هامر رع تحنم قوع افاكلل لمة رع لتأمروعارز عطل 

1220 لاالاختاعه 19115 عطا 10 معأاضيامء ممعتقق عناعامططواعه عددود لهد صهليد5 عط 
3 لع10امعم لإعملمع10 اأكتلطمكلة دعرو نزاأعةاولاعة 01 جعط12ناهق 2 دا لعلل ماد مععط 
18 قأنار لقتأملاع-مع "نآ أملكرمه عطا اععطارع0 0ن) عدع سمل نك عطا عألمن 10 ترو1 
]ا 101 لإتأضدامك عط عاتم خهتا. 16ه1أى غدنلطف81] عط طعناطئؤده مغ لمح 1885 
اكتلطهلطا ع[ 1 11015 رماع 01 وملاأللء لعذاع عغطا ص مكمطلاد 15 أع132 قلط1 .دعر 
©5011 01 عكنا علقطط عط طاعتطتا ص1 ,(1970 ,وملممط) 885-1898[ ابمونا3 عط جا عاماي 
© 5أترعلنلاأة عوعمهلنك نزط عدمل لملمعم أوتلطدكلطا عطا مه طعنوعوعء ع لالومعئهعره 
ععمعلللء أمعلع كلاد تعطاممة كن وعلناع [زة1[-ات لقصطخ لتسسقطيكخ ‏ (لأبرمومئؤوزط 
3 ©1116 011 15112201 122111 11تلع 51 1220 843011953 عد5عء025ناذ عطا أقطا عتشتادكج 10 
أقطا 5امع7ت7ا 1101 ]س لطملا علصة10ذ5 ادعلا كناماقة؟ عطا نه تلتق انهم ,لمقلتاك 
عط كه ممتتقاععمعع عط 0) لإمتمعامم ,عسسق 1890322 لمة 18805 عطا مز لعم مع 
عطا لتتوعل 10 121160 تإمواوع10 أكللطداةآ عغطا بطفللسلطة ' ,5 ؟تلمقط؟ا خنط امد الطدك3 
عطا كطعم؟ معطا كلط! .عكتلده أكتلطة84 عط مغ عأرمعم منتمام بزو عط أه رمم مناة 


105 ناه ق طعا أ الوق الملا ناه 11151 01 اللعتطأمومع0آ1 عغطا مضع عله أ رعلمن كدنه طعروعوع ع1 (1) 
لهة لعطعتاطيم علطا كه كعلممن) .واأعطتط5 للكاع84 بمؤوعلوءط عنها| عط كه ععمفملشيع عاطة عطا 
10 طلا أه لإالووه الملا ,لإاتقوطتا رقلنا5 )2 لصياه؟ عط نإقجم ماهمل لعطوتاط صمت 

لأطم) ماأععوالة سعطامهل! هما ماقفه1 اكتلطعلة 116 :ززدتللله لدصطم لمسسحخطيكة ععد5 (2) 
2 ,5810 بط لنمبره]ط» رعاعتاعة 5 ززهة1-11ة وكلة عع5 .(1973 ,ممما رعمن 0011 ممعزوظ تطم|اسلطم 
66 ا مم3 (لع) .13 .لا ,رنروكوآط1 م1 ,ر«مهلن5 ممعاوع/1]1 عط مل أمتلطقكآ] تإمقدمن ب اموعفر] 
128-17 .صم ,(1971 ,تتتنات ا رقطج]1) 


ا 
52١‏ ف 


4 
2 
م 


0111411١1 


لقلرواوز1] طوعم كه منتسقياع: لمععوء0 تنلسةف ملعكدوس11 .علا 
.لعقهطظ عصتائلة 1ه 23630 .زأاولا 


ل لقعدعام / امعسمممء<] نحرو 1ر11 بتلقططخءاى4 عمماطلن51 ,دا 


خا ناقة ]1 نم [نيااة لمحع كاف أو عواعععزن] تتلطله8 أعوكوسن8؟ ع1 
1 / 


/ ,باقع تتتامومع5] بعماذن1!] :لولف لعتمدسمطهةة عتسفعاسلطة .عدا 
2030 

امعتسامقمء10 بصوأة 11 )0 11230 لعطااعوت لعتسمستمطولة ,+12 
بتاألكرع تملا ممتسمطعا اث لعسسقخطماخ 


فنقاكة 510ل ,اأمعنزوععن معزلا وتاعداتقع+مطع) ننتانتدكظ-اسلطم .11 
الاق زولا 


/ .اأتتعمامقمع2] بزورماوزاك أن لقعط :قتلقطهت ع«علق]1 امسلطة .عدا 
تاماخ 1ت طلقا زرلا 


لمت 5ع11ألاومناصمف 2ه «+من)ععج1نط! تتلطععظ8 لم سصنتطفءط1 .31 
ا اانا 


/ لخع سأمدمةء0] لزلزماكنةظ1 2ه نمع1]1 :لعغهك طمقطى كتهطك .31 
لفلف آه القع زولا 


! أتاع اقمع 10 نأنم)5 11 :لتتنتسة! اخ تلملمظ؟1 عاتلفةةا انالططاث .زلا 
أن ةلكا أن جاناقمع اوتا 


-ووقر) آه بااأورع لوملا عأنعوزوع ط-عء1١‏ االأقطاطائ الك ترعاة5ك .51 
1381321 / 155لتاصنا 


صط1ة 0عتصتسقطمقة أت انويع حلملا بامرعطكءل4ة اتدسولا هالسقدات 
لم115 -لف ,شه لتتمةأوناث كنامد 


ا 
52١‏ ف 


4 
2 
م 


11 
لاما 21510 8858م 


لإ مممعدعم اذنواطن 15ت 08 ذا عاالا8 م 


1 اناالا 


1902 


عاع|4(© - إ]| - 0198) انام 
تأثثلثة مأعوونللا .2 أوعرم 


51 أمعنيلةه!ا 
10 8888 آأن لإانوالالا 126 
يذرة! - 68 م8 


